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  والعرفان كلمات الشّكر

  
     طوال  الشّكر والعرفان للأستاذ البروفيسور عبد الرحمان بوزيدة على صبره الجميل علي

إلى ثقته التي أرجو أن تكون في محلّها قافاتحراء والأزمنة والثّرحلة هذا البحث العابر للص ،

وأن أؤسس لمشروع  ةمعرفالبحث وال أواصل دروبلأنّها تحملني مسؤوليات أكبر لأن 

  .اجتماعي

واة اويات والرشكرا للر :كما أشكر جميع من قاموا بمساعدتي بالكلام وبالغناء وبالمهارات   

اقصين وللماشطات الماهرات ولجميع من فارقوا الحياة بعدما وضعوا بصماتهم يات وللروللمغنّ

الصوت الجميل الذي خمد " أما"رحمه اللّه و "نوسيالس"الواضحة على مجريات العمل كالحاج 

  ...تاركين فراغا كبيرا" شيت سبيبة"التي غادرت صفوف " شاتّي"إلى الأبد وإلى روح الفقيدة 

تقاوم المرض بعد حياة حافلة بالعطاء والتوجيه لي التي  الكبير القلب ذات " سنّي"إلى السيدة

  ...والمساعدات الجمة

  عائلة وانلا)ورجال(نساء حمة وواكا وخالة ور: إلى نساء من زلواز

   ، إلى عائلة جيدار كاملة،،،حبسو ووالدتها ووالدها: إلى نساء من جاهيل

  كيرام الزهرة وعيشة وأنّا وتانجيت والحاجة هيبة،،،: إلى نساء الميهان

وليسمحان " مساهلي"و" بن عومر": "جانت"إلى شاعري ...إلى شيوخ سبيبة وشبابها وشاباتها

  .في تاريخ إبداعاتهم الشّعرية" السافر"لي تدخّلي 

  

  

  



  داء ــإه

نيابة عنّي برعايتها والدتي التي ظلّت ورائي لإتمام العمل وتحملها لمتاعب الأم إلى       

إلى والدي وأختي : أسرتي المتفهمة الودودةلى كافّة وإ لابنتاي طول فتراتي انتقالي للميدان

ابنتاي ثمرة العمل ببلاد الطوارق باعتبارهم جسرا و الوحيدة التي تسهر على راحتنا جميعا

  .عاطفيا ووجدانيا يظلّ يجمعني بعوالم الصحراء الشّاسعة وفضاءات الطّوارق

من : الذي لم يبخل بأي مساعدة لي بالعمل الميدانيالسيد سبابو الحسيني إلى زوجي      

   .، وأن أتوغّل في عمق ثقافتهواتصالات وحرصه على أن يتم العمل ويرتص

إلى جميع زملائي وأصدقائي بالمركز الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعلم الإنسان 

  .والتاريخ

   .الذي ساهم مساهمة كبيرة في السهر على إخراج هذا العمل) بوبو(إلى أخي أبوبكر     

ركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ التي إدارة الم كما أشكر

  .أتاحت لنا فرص العمل الميداني والمغامرة خارج الفضاءات المعهودة

إلى كلّ الأصدقاء والزملاء ممن قاموا بتشجيعي على إتمام هذه الرسالة، كما أشكر الأستاذ     

.العمل وتوجيهاته لي فيما يتعلّق بالشّعر والنقائض على قراءته لأجزاء من هذا" أحمد لمين"



  مقدمــــة

1

  مقدمــــة  

، علينا قبل الدخول في لب إشكالية هذا البحث، وإفرازاتها النظرية والميدانية     

التاسيلي ن "وسعة جغرافيته، إذ يتربع هذه الدراسة أن نتخيل مدى بعد ميدان 

من أهم المدن بالجنوب  "جانت"كما تعتبر واحة . 2ألف كم 120على مساحة  "آزجر

) كم200(من مدينة غات ري، وهي غير بعيدة عن ليبيا، بقربها الشّرقي الجزائ

  .كم400حيث تبعد ب  بالنّيجر" آغليت"وعن  

، جعل ذلك حركة تنقّل البضائع من بلاد للقوافل وباعتبارها ملتقى طرق   

 ة نظراالأهميوالشّرق عن طريق ليبيا شديد ) إفريقيا شبه الصحراوية( السودان

تحمل القوافل بالأقمشة ذات  1"مدغور"رورية إذ في مقابل ملح لندرة المواد الض

والنعال ومختلف أنواع  2"آلشّو"الرمزية الكبيرة في حياة الناس، مثل قماش 

 "الجانتي"و "التّارڤي"ش، لذلك نجد المخيال يالقمصان والحلي والزينة والطراب

واصل بين الشّمال والجنوب تحديدا محملا بالطقوس والحكايات المعبرة عن ذلك الت

  .مصر وليبيا وتونس: بالأساس ليفتح على التواصل بالشّرق

إذ تبعد الجزائر العاصمة عن جانت ( وفي المقابل نجد الارتباط بالشّمال 

غير ذي قيمة قبل الاحتلال الفرنسي  )كم420كم، ومقر الولاية إليزي ب 2300ب

                                                          
".تمنغست"بولاية " آدلس"و" آمڤيد"بين منطقتي " رآمدغو"توجد  1
.ياقماش قطني مشرب في النيلة وهو عبارة عن شرائط تلصق بعضها ببعض بالخياطة يؤتى ا من الآير وغيرها من بلدان الساحل الإفريقي كنيجير 2

1
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 1آڤ" آمود"مقاومة الشهيرة للشّيخ وظهور المقاومات الشّعبية، وهنا نذكر ال

الفرنس ريقة ين تحت لواء الطّالمختار الذي خاض ثورات دون هوادة ضد

، أي عام وبسط السلطة الفرنسية عليها جاء متأخّرا "جانت"فاحتلال : السنوسية

، حيث بدأ )Lapierre(يارپم، بعد إلحاق خسائر كبيرة بالعدو وأسر الجنرال لا 1916

ومن تبقّى " يارپلا"فسجن . في السادس مارس صباحا" جانت"ضد الحصن الفرنسي ب "آمود"الذي قاده الهجوم 

    2.مارس) 24(في الرابع والعشرين

مهما كلّفه الأمر وبحيلة من ) رافَكَأَ(يصافح فرنسيا  ويحكى عنه أنّه أقسم بأن لا

وهم بمصافحته  م،بلثامهوأحد رفقائه أدخل أحد الفرنسيين متنكرا بملابس التّوارڤ 

بدأ إذ (الخدعة فدعا على ذلك الصديق ولعنه فمرض مرضا غامضا "آمود" فأدرك

  3.أودى بحياته )جلده يتساقط

ورة وبدأت تظهر العلاقات وفيما بعد تبلورت أفكار التّحرير والمشاركة في الثّ 

تلاشي الاستقلال و بمجيءبالدولة الوطنية، لاسيما بعد الرخاء الذي عرفته الواحة 

" رومانسية"تزال عالقة بالذّاكرة، كما تأسست أفكارا  أشباح الجوع والعرى التي ما

حول مفهوم الاستقلال والدولة والحكم في الشّمال الذي أنقذ هؤلاء التّوارڤ من 

العديد من المشاكل سواء ما تعلّق منها بالجانب المعيشي الاقتصادي أو مكانة 

                                                          
".ولت"والأنثى يطلق عليها " الآزجر"لغة توارڤ " تماهق"آڤ هو إبن ب  1
2  TRIAUD, J-L: La légende noire de la Sanûsiyya: une confrérie musulmane saharienne sous le regard 

français(1840-1930, p: 1315.   من رسالته غير مطبوعة.  
. د سكّان المنطقةبالكرامات، لاسيما إذا أذاهم أحد فإنّ دعوة الشر تلحق بالمؤذين، كما يعتق" الامنان"يحاط الشرفاء من أفراد قبيلة  3

2
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الذين كانوا يرفضون نظام الآباء والأجداد في هرمية  )اصة فئة العبيدخ( المهمشين

   .المجتمع الكلّي المهيكل على قبائل ترتقي في السلّم بأصولها وقوتها

بالحضور إلى " يبةسب"لفرقة  "هواري بومدين"واعتبرت دعوة الرئيس الراحل 

اصر العلاقات نقطة حاسمة في توطيد أو ،العاصمة والقيام بعروض حضر لها

مال بهم الذين يطلقون عليهم لفظ فرحة سكّان الشّ(وفرحة أهلها بهم " رايزالدْ"ب

بمثابة المنعطف في بداية السبعينيات  جاءتوكانت هذه الحادثة التي ) آرابن

" يبةسب"الحاسم في دخول عناصر جديدة في الأشعار المختلفة، سواء ما يؤدى في 

  :قيل ات، ومن أهم ماأو غيرها من المناسب

من " تغورفيت"من قبيلة " التّغو"لسيدة لكلام ال ،"وڤلبي صافي "سبيبة"عند بومدين درت " 

ومن الحاملين لتقاليد صناعة مختلف الطّبول التي تضرب وتتنافس " الميهان"قصر

  .يوم الشعيرة وتتجانس في احتفالات الزواج وتتقوى خارج الواحة

لنا  فتحتبأبيات " زلواز"من قصر  "تربونة"من  "بركا"ابنة " تلاّ"كما تغنّت السيدة 

، إذ نتلمس من هذه "سبيبة"نصوص أبواب دراسة التغيرات التي طرأت على 

الإضافات نكهة الفرح والدعة والتواصل بين التوارڤ وثقافات أخرى وولوج 

  :مؤسسات هامة للدولة الوطن

   لاَّتَ امنَّتَ تْانَجإِ اسنَّأَ  

 َّندأَ ارن ن ِيواْ نلعاصة يم  

  ة  مّلهِا اْهتْوِ تْاغَشَ دَ يودّ نَ 

3
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تَارغْاي بوطير طَّلڤَاْ دةار  

جباسنِ ن ايون لِّ سيدةاع  

جاء اليوم (لقد عشنا وذهبنا إلى العاصمة، قولوا لجانت قالت لك تلاّ: أي بمعنى  

ونحن بزينة حلينا ، ورافقنا الشّباب ذوي الهمة والأنفة) الذي طالما حلمنا به

  .ا الإذاعةنيرقصون حتى وصل 2"الڤطّارة"و 1"بوطير"المتمثّلة في 

  راسةتهدف هذه الد ات وأشكال إلى تحليل الروابط الممكنة بين الهوي

، بين ريخيامايز تا، أي كيفية تشكّل آليات الغيرية والتّ)المنظومات الموسيقية(الغناء

مع التّركيز على مؤشّرات  )أشباه البدو(البدو والحضر، ومن هم بين الثقافتين

مؤشرات طبيعة (الصراع وتجلياته في فضاءات موضوعية فيزيقية في أحيان كثيرة

وتصورية ) المسكن والاقتصاد ونمط الحياة المختلفة، أي تباين ثقافي موضوعي

   .النساء، والمنظومات الفنية والشعائر الاحتفاليةكذلك، كأساطير الأصل وملكية 

  ةإنسه  )كيل جانت" (جانت"لدى سكّان واحة  التّعبير عن الهويلا يمكن تلم

بناءات تشكّلت عبر  بفظاظة المطالبات المتأزمة المتصارعة بقدر ما يأخذ شكل

في سياقات ) هاغ، كيل الصخرا أو الاموالبدو(التّاريخ تتخلّلها مقارنات مع الآخر

ج الذي يحدث فيه انتقاء الغناء، كلاما ولحنا، واتبرز بقوة في فضاء الز الحديث أو

وانتقاء الحركات، فلا يحدث الغناء إلا إذا شكّل الجسم ملامحه، حيث يصبح 

                                                          
.هو إسم النقود التي تزين ا الضفائر وأخذ اسمه من شكل الطير الموجود بالنقود 1
أخرى، لكنها تبقى  اسم حلية توضع بالرقبة مشكّلة في الوسط من قطعة بيضوية الشكل كانت في الأصل، من العاج وكانت باهظة الثمن ثمّ أصبحت تقلّد بمواد 2

.زية لدى نساء التوارڤحلية جد رم

4
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ا لاستمرارية الجماعة، كما تستمر معنى وجوديا وحيوي ، في هذه الحالة،الغناء

ذكّر الجدات المؤسسات وهم يحددون مهور البنات، وإن نفس هذه الجماعة بت

تغيرت طبيعة هذه المهور، فهي استمرارية لقيمة الجدة وظروفها، كما تتسلسل 

الأنساب النسائية أثناء تقسيم المنتوجات من التّمور أو الغلال الأخرى بقوة وثيقة 

  .الحبس الذي تأسس في زمنية غابرة

في هذه الرسالة، لم تكن هي نفسها في بداية  تطرحبحث كما فإشكالية هذا ال 

الميدان والقراءات تعديل وتحوير  ناإذ حتّم علي "الآزجر"مشوار البحث بميدان 

أساطير  البداياتفي  اإذ شغلتنالموضوع والمفاهيم والمقاربات النظرية والمنهجية، 

ما يحلو للمتحدثين قوله عن رجة الأولى، مع تسجيل كلّ ، بالدالتّأسيس النسائية

تاريخهم البعيد والقريب وعن نظامهم الاجتماعي وأنساقهم الرمزية، لذلك شكّلت 

المادة الأولى، أساسا متينا ليأخذ البحث منحى مغايرا، وإن ارتبط بشكل أساسي 

   .بالأصول

تتجلّى خصوصية هذه الإشكالية في محاولتها إبعاد كلّ الأفكار المسبقة   

ڤ التي سادت الأدبيات والأبحاث المتعلّقة بمجتمعات التّوار) الكليشيهات(الرواسمو

كالقول بالخصوصية والتفرد لهذه الثقافات دون غيرها ممن يجاورونها من ناحية 

تطمح  لكن لا. فيما بينها، من ناحية أخرىڤ شابه المطلق بين مجتمعات التواروالتّ

بل لبعض  "الآزجر"منطقة  ڤن شاملة لكلّ توارهذه الدراسة ولا تطمع في أن تكو

5
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واحة " ڤتوار" المجموعات والكيانات الثقافية الهامة والمهمشة، كما هو حال 

منطقة ڤ اتهم وتميزهم عن باقي القبائل والمجموعات، وتواربخصوصي" جانت"

الظروف  ناوالاختيار إجرائيا وملموسا، أي المناطق التي سمحت ل" إهرير"

  . اد معهم والأفكارالعمل عليها ومحاورة سكانها وتقاسم الز مكاناتوالإ

وتعاطف كبيرين مع " احتكاك"لكن لا يجب إغفال أن هذا العمل جاء نتيجة 

 نالمجمل الأغاني التي ترددها على مسامع ناالانفعالات والمشاعر التي سببها سماع

بالرغم مما " تجاوزها الزمن"يد الضيفة الباحثة عن تقال" إكرام"النّساء كنوع من 

تحمله من شحن تاريخية واجتماعية ورمزية معبأة بوهج الحياة التي كان الجميع 

البذيء شديد اللّهجة  عذة وبواسطة الكلام اللاّناء والمدح تاريتقاسمها عن طريق الثّ

ناء يه إلى عناصر بتارة أخرى، وفي كلا الحالتين تفضي إشكالية الغناء بشقّ

القصورية المتشظّية إلى فسيفساء تباين الأصول والاختيارات والاندماج " الذّات"

والتّنافر في جدلية بناء وهدم وانبعاث دون تفكيك للدلالات في كلّيتها وذلك قصد 

الاستحواذ على الأطراف الغالبين بقوة تصورات عبرت الأزمان والآفاق، أولائك 

المنعوتين بالتحكّم في " الأسياد"ناثرين إلاّ أن سلطة البدو وإن أصبحوا قلائل مت

قاليد بالة والفروسية والتّالصحراء بقوة الغزو والكر والفر جعلتهم يحاطون بثقافة النّ

التي سايرت موسيقاهم التي شاعت وذاعت كتراث مميز نادرا يمثّل نقاء " الأصيلة"

  .وصفاء روحيين يشد إليه الألباب
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ه الدراسة أن تلج عوالم موسيقية مغمورة، ليس لقلّتها ولا لفقدانها تحاول هذ  

، بل لارتباطها بظلال سلط مختلفة أدخلتها في متاهات والإبداعالتنوع والأصالة 

الرأي لا يرغب موسيقىرات التي تلحق بمبدعيها، الأصول ومختلف التصو ،

فإذا تم . هرمي التارڤيفي أن تقارن بموسيقات أخرى التصقت بالنظام ال العام،

فإن كلّ ما ) الحضر(التّقليل من شأن ما يمكن أن نطلق عليهم التوارڤ المستقرين

ع في الثّ دالاّ علىنموذج شكّل ونية وإن ينتج يضرب بالاحتقار والدراء والتنو

  .الألحان والألوان الموسيقية

لسؤال بشأنها من قبل، أعطت هذه الدراسة مساحة لمنظومات موسيقية لم يطرح ا  

في محاولة لتركيب أجزائها كما تركّب الأنامل حبيبات عقد يبحث عنه بين 

وابل والحرير، لقد قمنا بتشكيل حباته الأحراش، تركته القوافل التي عبرت يوما بالتّ

 "جانت"بعناء ولذّة لا مثيل لهما واستنطقنا هويات المنتجين البارعين في منطقتي 

احترام كلّ الجماعات والقبائل الذين شكّلت بعض أفرادها مصادر  مع "إهرير"و

والمجموعات البدوية المستقرة  "الاجضانارن"معلومات وافرة لدينا كأفراد قبيلة 

 تمنغست"و "غات"و "النيجر"وآخرين من " إن بغبغ"بحي".  

ي نظر) حسب التّقسيم الكلاسيكي المعمول به(ملت هذه الدراسة على قسمينتشإ 

  :ثلاثة فصول على احتوى،فالقسم النظري .وتطبيقي ويحتوي كليهما على فصول
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حاولت الأولى : ففي الفصل الأول قمنا بعد طرح الإشكالية، بإنتاج فرضيات ثلاث

تفكيك الهويات المشكّلة لعموم مجتمعات الآزجر، تفكيكا فنيا موسيقيا، إذ أن كلّ 

ة، وهنا حاولنا تشكيل مختلف تلك المنظومات جماعة تغني هويتها، بصورة واضح

أما الفرضية الثانية فهي . التي كانت غامضة متناثرة بين طيات الزمن والنّسيان

من خلال منظومة الأغاني الشّعائرية، التي " الجانتية"غوص في ملامح الهوية 

ؤدى بانتظام باعتبارها المنظومة الوحيدة التي مازالت ت" سبيبة"تتصدرها شعيرة 

  .لارتباطها برزنامة دينية أكسبتها البقاء والاستمرارية

كمنظومة غنائية تنافسية، تنافسا جد " سبيبة"أما الفرضية الثالثة، وعلى نموذج  

فإن ثمة ) البدو وغيرهم(وآخر مع الأطراف ) زلواز والميهان(محلي بين القصرين

ة لمنظومة أخرى من المنظومة الموسيقيغير واضحة ولا " كيل جانت" ة الكلي

تحظى بالعناية إلاّ فيما ندر، والتي سمح لنا المتن المشكّل لها اعتباره تنافسيا 

هوياتيا على لسان شاعرين من المنطقة، إذ شاعت أشعارهما لنظمهما تحت ألحان 

 ليه له المجتمعيوواعتبرنا هذا الأخير هاما لرمزية المعنى التي " بولنكانا"معينة، ك

  .سئلةالعديد من الأوالمرتبطة باللّثام هذا اللّغز الذي مازال يثير 

 ةبتحديد جهاز المفاهيم التي استعملت للخوض في بناء موضوع الهويكما قمنا  

مفاهيم  توالموسيقى من منظور أنثروبولوجي بعيدا عن علم الموسيقى وإن استعمل

 répertoire(كمفهوم المنظومة الموسيقية ): ethnomusicologie(علم موسيقى الشعوب
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musical ( والفعل الموسيقي)fait musical (  واللّون الموسيقي)genre musical (، 

الألحان، السماع، الأداء، الغناء  :إلى مصطلحات أخرى أكثر شيوعا مثل بالإضافة

بعض  ةالجماعي، وغيرها من المفاهيم الضرورية للموضوع، مع محاولة مناقش

دراسة (دراسات السابقة انطلاقا منكاللّون الموسيقى  المفتاحية مفاهيمال من هذه

وبناء على معطيات الدراسة الميدانية طويلة  )موسيقى الأهڤّار لنادية مشري سعادة

عند منظومة موسيقية متنوعة الألوان والوظائف الاجتماعية الثقافية  وقفناالتمرس 

دعي وجود موسيقى معينة حسب الظروف والملابسات الاجتماعية التي بدورها تست

   .والمحطّات الشعائرية

 ة كمفهومأملا يأخذ  ،ا في البحث عن الهويفقد تأكّد لنا بأنّه مفهوما متشابكا متحو

السياسية والاجتماعية وأنّه  وجهاتأشكالا هيولية تستعمل حسب الحاجة وحسب الت

الشعوب والأعراق، سيما البيض والسود بأمريكا الشمالية تشكّل نتيجة تمازج 

، )Musique créole(" موسيقى متمازجة"واللاتينية ودول الكراييب، مما أنتج مفهوم 

  .)l'altérité(وأصبح البحث في الهوية غير مجديا إن لم يرتبط بنظيره الغيرية

أو " جانت"دروسة، سواء بالموسيقى المؤداة في وسط هذه المجموعات الم تعتبر

" سبيبة"شعائرية، علاوة على الجانب المكون لروح  موسيقى طقوسية" إهرير"

، لذلك وقفنا على تعريف مفاهيم لصيقة بالموضوع، )rituel festif(كشعيرة إحتفالية

وتداخلهما، إذ تعرف الطّقوس على أنّها  )rituel(وشعيرة )rite(كمفهومي طقس
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أما الشعائر الاحتفالية فترتبط بالحفل وما يفرزه من تفسيرات . رةمركّبات للشّعي

 يلغي يفترض أنّه متعلّقة بمدى الانتهاكات التي يوفّرها للمحتفلين كفضاء قد

لحدود المرسومة من طرف مؤسسات المجتمع، أي فضاء المعايير الاجتماعية وا

" انتهاكا"ته مكن تسميأن ما ي ةلاحظلكن يمكن م) حسب كازينوف(انتهاك للمقدس

هو انتهاكا معياريا يكرس معايير ثقافة ما، فحدوث الانتهاك أثناء الاحتفال هو 

  .المتجذّر بفعل المؤسسات خاصة الرمزية منها تذكيرا بالنّظام

ة لكلّ مرجعي تأتي هذه الدراسة كنموذج عن الاتّجاه الثقافي، أي اعتبار الثقافة 

طرف الأفراد، كما يرونها هم أنفسهم، فحسب مقاربة الحركات المنتجة من 

تفسير الظواهر، يكون من الداخل مع التّشديد على إن ف ) Geertz, c(كليفورد ڤيرتز

ها الأفراد، أي الأخذ بعين الاعتبار سركما يف هاالوصف المكثّف، ومحاولة فهم

  . اب العلميمحلّ الخط تّفسيرذلك ال ، دون أن يحلّالخطابات التي ينتجونها

ولجمع المعطيات " الجانتي"لمختلف الظواهر بالمجتمع " خارجي"و" داخلي"ولفهم   

الميدانية تنوعت التقنيات ومصادر المعلومات وطرق الحصول عليها، من تقنية 

قصد بالاقتراب أ( الملاحظة بالمشاركة والاقتراب الوجداني من المبحوثين

بادل بين الباحث ومجتمع الدراسة، باستعمال آلية التّالوجداني هو المشاركة الفعلية 

واعتباري ) ة(بادل الذي يفتتح على تفاصيل حميمة وطيدة الصلة بحياة الباحثالتّ

، "العاطفية"امرأة بميدان بكلّ خصوصياته حتّم علي هذه المعايشات الوجدانية 

10



  مقدمــــة

11

تلف الخطابات ومخ ، هناكلأدوار الإغراء التي تمارس بين النّساء والرجال

شاركة المتلك فالملاحظة بالمشاركة أو  ."جنسانيتها"المتعلّقة بهوية الباحثة و

وتوخّي الموضوعية لم تأت أكلها، فما نتعلّمه عن الممارسة الميدانية ضئيلا من 

    .دون التطرق لنتوءات الأجساد المتفاعلة بميدان إنساني عميق التوهج والذّاتية

التقنيات الكلاسيكية في الدراسات الأنثروبولوجية، من ملاحظات  فعلاوة على

: في حالة البحث الموسيقي( ومقابلات وتسجيلات المبحوثين في وضعيات مختلفة

كحفلات الزواج، أو احتفالات عاشوراء، بشقّيها " الطبيعية"الأداء في الوضعيات 

ة خارج فضاء مختلف الظواهر أو الأداء في وضعيات مفتعل" تللين"و" تمولاوين"

قمنا بتجربة  .)أثناء تشكيل المتون الغنائية المختلفة السياقات: الاحتفالية

" يبةبس"بالتحلّي بروح المحتفلين والإقبال على ) وعميق اخليلفهم دكمحاولة (الأداء

، إذ تستدعي تلك المحاولة طقوسا "كيل جانت"جوهريا في هوية " كيانا"باعتبارها 

عينة أولها ترديد ما ينبغي ترديده من مقاطع شعرية، كمحاولة أولى، أي ضرورة م

في إطلاعي ن أبما أنوي القيام به وبد اقتنعنلنّساء على ا لحالحفظ وبالسؤال الم

كلّ الطقوس المتعلّقة باللّباس وهيئة الجسد داخل ذلك الفضاء المقدس الذي  على

الذي  "الكورال"واتية لألج صفّ المغنيات بيرفض كلّ نشاز، فكانت الفرصة م

تحكمه سيدات لهن باعا طويلا في الشّعر القديم الذي تهرب معانيه اللّزجة كما 

فالإمساك بمعنى تلك الأشعار يحتاج لفراسة  .تهرب كتل الزئبق في زجاجة بلّورية
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ال أمام ، مع فتح المجلغوية وإلمام بالأحداث ورموز المجتمع الغارقة في القدم

التأويل عندما تقطع سلسلة الكلمات والأغراض أمام ذاكرة النساء والرجال 

  .المسنّين

يتعلّق الفصل الثاني من القسم النّظري، بمسألة الغناء ووظائفه المختلفة، وإن  

استعملنا مصطلح اللّون الموسيقي، فالمقصود هو أيضا اللّون الغنائي حتّى في 

، أي )نشاط اجتماعي(وب، فالغناء هو من طبيعة اجتماعيةمفاهيم علم موسيقى الشّع

يملي العديد من الوظائف مثل كونه حاملا للتاريخ ومعبرا عن الهويات، والأكثر 

  .مسألة بقاء لدى بعض المجتمعات ، إذ يعتبرمن ذلك

كذلك تم التّعريج بهذا الفصل على الغناء والتّنشئة الموسيقية عند التّوارڤ، إذ 

" تندي"فحلقات . نفسه، أي الغناء، مؤسسة من مؤسسات التّنشئة الاجتماعية يعتبر

اليومية ماهي سوى فضاءات يتلاقى فيها الجنسين من فئة أعمار معينة للتّعبير عن 

رغبات الجماعة أو القبيلة لاستمرارية الأدوار الاجتماعية وفق المعايير المعلّمة 

ءات تشوبها النزعة العاطفية الشبقية فهذا لحاجة مسبقا، وإن بدت في ظاهرها لقا

تجدد المجموعة، بيولوجيا وثقافيا، من خلال فرص تعارف الشباب وحدوث 

الاختيار والزواج، وإن التصق الشباب بالشّابات في حلقات لولبية، فهذا لا يعطي 

ة الفرصة لحدوث انتهاكات في هذا الفضاء، بل تقترب الأجساد بلطف وتحي

: ، إذ تمت معاينتنا لذلك الفضاء مرارا وتكرارا ولم نلحظ أي تجاوز"راق"وسلوك 
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لأن ذوق الأفراد واختياراتهم وطموحاتهم هي تعبيرا عن حاجات اجتماعية 

  .صارمة المراقبة

باب من يتم تدريب الشّ) سبيبة(وكما هو الحال، أثناء احتفالات عاشوراء   

تقنين : الحياة الاجتماعية وممارسات الأجداد الجنسين على عادات ومعايير

وغيرها  اب والشّابات بالعلاقات بين الكبار والصغار، بين النّساء والرجال، الش

  .من المعايير التي يسهر على تطبيقها وصيانتها كامل المجتمع وبصرامة شديدة

فقد  "الآزجر"ء بأما الفصل الثالث، المتعلّق بالتّاريخ كما يرويه الرجال والنّسا 

إذ أنّه في هذا المجتمع  .أتى ضمن هذا الجانب النّظري كمدخل للقسم التّطبيقي

يترك المجال على مصراعيه لبروز المكانات النّسائية في حبك منسوجات التّاريخ 

والأساطير، إذ تتأسس الجماعات والقبائل على كتفي الجدات، فيترك الأجداد 

، وهذا داخل كافّة المجموعات اتللجدات المؤسس" ليةفضاءات مخيا"المؤسسين 

والتّابعين أالنّبلاء سواء  إن مختلف الطبقات الاجتماعية  :القبلية المشكّلة للتراتبية الاجتماعية

  ): Rasmussen, S, 1992(.تتبع أصولها النّساء المؤسساتوالحرفيين 

كلّه مرتبطا بأصول نسائية تشترك فيها جميع القبائل  "الآزجر"إذ أن تاريخ سكّان 

، ومنعدما ،والمجموعات السكّانية وإن كان حظّها من السيادة والنبالة ضئيلا

باستثناء مجموعات العبيد فهم يرتبطون بالأسياد، أي مالكيهم ولحد الساعة، 
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بي فإنّهم مازالوا ممارسة تبادل العبيد تجاريا و أسلوب الس" انطفاء "وبالرغم من 

   .يسهرون على راحة مالكيهميحددون انتماءاتهم لقبائل المالكين، وهم من 

مزاحمة شخصية  يوالميزة الأخرى في التطرق لهذا التّاريخ ه

للجدات المؤسسات وكان ذلك واضحا في مختلف أساطير  )السلطان("الأَمنُوكَالْ"

كما حدث في أصل (عليهن مشفقا على هاته" الْالأَمنُوكَ"وأخبار الجدات إذ يظلّل 

الجدة (ومقاسما تلك الأراضي والأملاك ) أصل آرابن(بالأخرىورءوفا ) تغورفيت

" ڤوما"، وإن لم يذكر اسمه في غالب المحكيات، إلاّ أنّه هو نفسه السلطان )تَهيدمتْ

لدى أوائل  الذي أردناه مرحلة هامة في تاريخ المنطقة لما أساله من حبر

 )Gardel(ڤارديلو )Duveyrier(المستكشفين والعسكريين الفرنسيين، أمثال دوفيرييي

، والمناطق المجاورة) الآزجر(وباعتباره كمرحلة تأريخ حاسمة لكامل المنطقة 

بالأخص، " كيل جانت"وذاكرة " كيل آزجر"في ذاكرة  "حيز"من  أخذهوكذلك لما ي

مغايرا لما يرويه الرجال لتنوع " الأَمنُوكَالْ"نّساء عن هذا إذ وجدنا أن ما ترويه ال

تيجة التي يمكن استشفافها هي ات، والنّيواالروايات والخطابات التي تنتجها تلك الر

كونه رجلا غيورا على شرفه جميل القسمات وديعا، وهذه الميزات عجلت في 

جال، فهو مستبدا طاغيا وكان بينما يوجد العكس فيما يرويه الر .موته ميتة بشعة

ما تنقله كللتخلّص منهم " الأًوراغَن"بقبيلة  "الآزجر"ذلك سببا في استنجاد سكّان 

  .الكتابات عنه وإن كانت ضئيلة
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 ات وبكلّ فصل ف ،طبيقي من الدراسةلقسم التّا اأمشمل ثلاثة فصول حسب الفرضي

في ظلّ  "الآزجر"ويات المغنّاة بفالفصل الأول وتعلّق بمسألة اله .، تضيئهامباحث

تغنّى الهويات بمراسيل  يكلّ ثقافة موسيقيا، أويعبر عن توفره على بدو وحضر، 

البداوة، : ةحياال وأساليب والمجتمعشتّى، سواء تعلّق الأمر بالتّعريف بالثقافة 

الاستقرار والتحضر، وما ينتج عنهما من صور وتصورات واعتقادات، /التّرحال

أو (ثنائيات المدح والذم التي تحكم جلّ الأشعار، سواء على صعيد القصور بينهم أو

أو بين سكّان القصور وسكّان الصحراء، كما توجد بين النساء ) البدو بينهم

والرجال، مثلها مثل ما ينسج من أحداث شعرية تتعلّق بالحب والمشاعر الجريئة 

  .عالية المستوى المجازي والدلالي

بمصدر الجدات المؤسسات  رتبطهذا الم ة الموسيقى ترتبط بالأصل،فطبيع 

كلّ جماعة من الجماعات القصورية، أو تلك فل "الآزجر"لمختلف المجموعات ب

" تْهماتْ"فهناك اللّون  :، موسيقى خاصة بهاالمتباينة المختلفةو "إِهرِير"المتواجدة ب

قوسية علاجية تؤديها هذه المجموعات وهي موسيقى ط) إِكْلاَن(يؤديها العبيد 

لعلاج المرضى المصابين بالجنون، ولسنا ندري إذا كانت هذه الموسيقى متعلّقة 

فقط بأفراد هذه المجموعات التي جيء بها من السودان وإفريقيا شبه الصحراوية، 

          .يتهأيام الغزو والغارات القبلية ، أو هي طقوس تجمع كلّ المجتمع باختلاف تراتب

 )العبيد(وداء هناكخاص بالمجموعة الس "إهرير"فما لاحظناه في عرس بمنطقة 
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من علاجه لأنه كان " تهمات"سيدة " تمنجلت"أثناء غثيان أحدهم لم تستطع السيدة و

 "تندي"لمغاير الون لّال ذلك "تنْدي"عنيدا، وبعدما أنهكها التّعب استنجدت بمؤديات 

بلاء الموسيقى وللنّ". تنْدي ن آجولَّلْ"طقوسي علاجي، أي  "تندي" إنّه يومي دنيوي،

التي تستهويهم، فلا مجال لربطها بالأداء، وهنا يمكن أن نذكر بأن سيدات قبيلة 

"نَانن أنفسهلّواتي يعتبرال" الإِمتافيلالت"رفاء الأدارسة والقادمين من من الشّ ن 

غنّين يعلى أي أداة موسيقية ولا   يضربن لا " وكالينتمن"الملقّبات بو" بالمغرب 

المسائية، " تندي"البتّة فقط يستمتعن، في أوساط معينة، إذ لا يتواجدن في فضاءات 

، وكلّ ما قيل عن ارتباط 1بل إن حضرن فقط من بعيد حيث لا يمكن رؤيتهن علنا

بالأهڤّار، فلم نجد له وجودا لدى  2"داسين"بالنساء النبيلات على غرار " الإِمزاد"آلة 

" الآزجر"هذه الفئة من النّساء الذّائعات الصيت، جمالا وحكمة، منذ بداية تاريخ 

، إذ تشوبهن مسحة من الورع الديني والترفّع عن الشؤون الأرضية، "الأهڤّار"و

ية بصحراء ، رمز النزعة الصوف"شَنُّو"وهذا ما جعلني أتوقّف عند والدتهن السيدة 

الآزجر، بينما يحضر الرجال على جمالهم في عديد المناسبات، ويتسامرون في 

مصدر إلهام لقرائح نسائية  نشكّلومازالوا يحفلات ويختلطون كما يحلو لهم وال

    .يتغزلن بهم و بجمالهم وأصلهم الرفيع

                                                          
تمنوكالين وهي الأخت التي لم تتزوج بتاتا، وربما حضورها يشوبه التساؤل فهي تختلط بالجميع وتسامر الجميع دون "من الشريفات " لالا غيشة"لاحظنا تواجد  1

  .أن يحرج ذلك أحدا
.ة لآلة الإمزاد، تلك الآلة وحيدة الوتر الذّائعة اليتامرأة ذائعة الصيت والجمال من قبيلة نبيلة بالأهڤار كانت عازفة ماهر 2
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تنا بها منظومة  كما تمات التي أمدلا على الخصوصيل كي"الوقوف مطو

من تميز ورهافة لم تعرف في أي وقت لدى بقية ") سكان منطقة إهرير"(إهرير

 أن أي" تندي ن آجولّل"على سبيل المثال والحصر، كمنظومة  "الأهڤّار" ڤتوار

الحياة اليومية  "تندي"ياقات، أي مزدوج الوظائف والس "تندي"اللّون الموسيقي 

آخر  "تندي"بعد صلاة كلّ عشاء، و" قريبات"رفيهي الذي يقام ويؤدى يوميا التّ

 ة وتطبيب يخضع لشروط ولأداء خاصشعائري يقام لأغراض علاجي طقوسي

  .ونظاما شعريا مغايرا

الموسيقية وإعادة بنائها ربطناها بمراحل " كيل جانت"ولاستنطاق منظومة  

مالز كلّ مرحلة، تقريبا، تسمح بظهور لون غنائي نواج، باعتبار أنفطقس : عي

يؤديان تحت شكلين من ) تَالْكَة(مثلا المتبوع بطقس تسريحة الشعر) آنلاّ(الحنّاء

" إرون"مع تقاطع ألوان أخرى، كاللّون " إدمبليخا"و  "يالولا هاني يالولا ها": الغناء

" ڤَنْڤَاتَن يتْش"حيث تبقى ، لكن الأولوية للألوان الطقوسية" تندي"وحتّى " سبيبة"و

أي سيدات الطبول واقفات مستعدات منذ البدء في التسريحة والحنّاء وهذا مهما 

للعلم فإن تسريحة . المهم هو بلوغ الطّقس غايته الأدائيةفاستغرق العمل من وقت، 

أي " تمنجوط"الشّعر تدوم ساعات وساعات مع كامل الطقوس المصاحبة لها ك

أي بمجرد  ،عد قائما بذاته، كما في الماضيطقس البلوغ الاجتماعي للفتاة الذي لم ي

  .بلوغ الفتاة ببروز أول حيض لها، بل أدغم في اليوم الأول من الزواج
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بعد إتمام طقس المشط الذي يتبع بحركات ذات دلالات هامة، كإضافة التّبغ   

والسكّر على الشّعر، عند مفرق الخصلات، وهذا لتبقى العروس، في حالة إضافة 

حلوة دائما في عيني زوجها، كما يؤكّد على التّبغ حتّى يدمن الزوج على ر، السكّ

يمكنه  لاوزوجته كإدمانه على التّبغ والصورة الأخرى هي أن يضلّ تابعا لها 

ر عن ذلك بقولهنالاستغناء عنها ويعب :"تَاب ونْديتْ هّن مادأَو سممن كلّ ذلك  "اتَر والأهم

محبوبة من الرجال، أي  امرأة) يطلق عليها تَمالِّيتْ ن تَالْكَة(طةأن تكون الماش

  .حتى تنقل صفاتها للعروس تفاؤلا بها" تَمزوِيتْ"

في توقيت  اختلافات أثناء شعيرة الزواج، "إهرير"و "جانت"وبين ما يحدث في   

ض قاطع بعنموذجا لت" إهرير" راعتبيمكن ا. بعض الطقوس والموسيقى المؤداة

تندي ن "، بخاصة في ألوان شعائرية، مثل "جانت"الألوان الموسيقية بينه وبين 

باعتبارها أشكالا غنائية شعائرية ترتبط بطقوس تطبيب " وبولنكانا" تبرلّم"و" سبيبة

  .وتفريغ شحنات الآلام المختلفة، وكذلك تعبر عن المسكوت عنه بالمجتمع

الموسيقية " كيل جانت"وز بعض من منظومة أما الفصل الثّاني فيتعلّق ببر  

" سبيبة"ويطغى ليملي وظائف مزدوجة الدلالات والمعاني، والمتمثّل في ظاهرة 

" زلواز"كشعيرة احتفالية ترتبط بعاشوراء وهي شعيرة تنافسية بين قصري 

به، إذ تم  ناوالتي تمت دراستها عن قرب بالدور المزدوج الذي قم" الميهان"و

أدوار المؤديات والخضوع لمختلف طقوس الملبس والمشط والحركات، أي  تقمص
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الأداء في كامل شروطه، كما مارست دور الباحث المستفسر المسجل للنصوص 

  .ومعانيها ومختلف دلالات تلك الشعيرة لدى الممارسين لها

 يلْك"لكلون موسيقي يؤدى ويصاحب شعيرة الزواج " ةبيبس"أما الوظيفة الثانية ل

زه أثناء احتفالات عاشوراء، إذ  "تْانَجة التي تميز بفقدانه للطبيعة التنافسيفيمي

في " الميهان"و" زلْواز"، من قصري "ڤَنْڤَا"تجتمع النّساء الضاربات على طبول 

صفّ واحد للإعلان عن هوية منسجمة لكامل الواحة، لأن فضاء الزواج، الضيق، 

عبيرا عن هوية المجموعة القصورية مقابل المجموعات البدوية التي هو الأكثر ت

بمعنى سكان أو أهل الصحراء، أو يطلق عليهم " كيل"("كيل الصخرا: "يطلق عليها

فمعاينة شعيرة الزواج من بدايتها إلى ). عموما تسمية إموهاغ المفضلة لديهم

لهوية، بين النّساء المتواجدة نهايتها ترسخ فكرة اعتبار الزواج فضاء مطالبات ل

  .نساء من أصول فسيفسائية ومزيج أصول هن محدداته" جانت"بين أحضان واحة 

فالزواج هو شعيرة جد مركبة مورفولوجيا من حيث تعداد طقوسه ودلاليا من 

، وبالرغم من حيث المعاني والرموز التي تمليها تلك الطقوس لتكتمل غاية الشّعيرة

حالة من الحالات الفريدة للعائلات مراحله إلاّ أنّه وفي كلّ مرة تظهر تكرار 

  .ولكامل المجتمع، إنّها حالة من حالات التميز الشعائري

بما فيهم " كيل آزجر"زنامة القمرية ليقابل شهر محرم في الر إذا هي ما" سبيبة"ف

المجموعات  دون غيرهم من" كيل جانت"لكن الاحتفال بها ميزة " كيل جانت"
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عن الاحتفال لا المشاركة " جاهيل"عزوف قصر (الأخرى المتواجدة سواء بالواحة

  ."الآزجر"أو بكامل ) في إتمام الشعيرة الاحتفالية

وفي الاحتفالات المرتبطة بعاشوراء، وجدت أدبيات إتنوغرافية معتبرة، من   

ن احتفالات حيث التفاصيل الكثيرة عما كان يحدث أثناءها، والكلام ع

في كامل المغرب وقناعية مختلفة لاسيما في الجزائر والمغرب،  )تنكّرية(كرنفالية

، )Monchicourt()1910(مونشيكور"ولم يصلنا عن تونس سوى القليل، أي ما كتبه 

هو عاشوراء وظاهرة القناع، لأنّها السمة الغالبة " سبيبة"وما يهمنا في دراستنا ل

الوقوف عما قيل بشأن ارتباط طقوس عاشوراء  أردناكما في هذه الشعائر، 

بطقوس زراعية غابرة، وأن الإسلام أتى واستحوذ عليها وأدخلها في حساب 

في حالة ما لا يقام الكرنفال المغاربي في تاريخ  :قمري عوض الحساب الفلاحي الشمسي

إنّها من ضمن . عاشوراء، كعيد إسلامي اسبة، فإنّه يحدث، في الغالب، بمن)مرتبط بالرزنامة الشمسية(شمسي

  فماذا يعني الاحتفال بهذا اليوم؟. الأعياد الثلاث الإسلامية المشرعة

توقّف سفينة نوح . لا تعطينا النصوص الدينية إجابة شافية، إذ تحيى ذكرى العديد من الأشياء بهذه المناسبة

البحر الأحمر،  إنقاذ يوسف من الجب، شفاء أيوب،  فوق الجبل بعد الطوفان، أي نجاته، فلق موسى لأمواج

عودة البصر ليعقوب، وخروج يونس من بطن الحوت ورفع إدريس إلى السماء، كما ولد عيسى في يوم 

عاشوراء ورفع للسماء في عاشوراء، كذلك خلق اللّه آدم في يوم عاشوراء وخلق السماء والشّمس والقمر 

، وأخيرا موت الحسين ...، كما سقطت الأمطار الأولى بعاشوراء، إلخجنّةوال الكرسي والعرشوالنّجوم،

.)Doutté, E, 1908: 525-526(  
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مع التّركيز على انتصار النبي موسى " كيل سبيبة"كلّ هذه المناسبات يذكرها لنا  

على فرعون، حيث عبروا على ذلك بالفرح ودقّ الطّبول، كما يعبر سكّان مراكش 

ضرب الكفّار لطبولهم وهم يهمون برمي النبي إبراهيم في النّار التي  عن" الدقّة"ب

  )Lapassade, G., 1982 &Anonyme.(نجاه اللّه منها فكانت بردا وسلاما عليه

عن أصل هذه الاحتفالات وتحولها إلى احتفالات دينية،  )Doutté(يضيف دوتيه  

قديمة جدا احتفظ بها  احتفالات وجدهن بأن محمد وباختصار، فمن خلال النّصوص، يعتقد التك: قائلا

لكن دون أن يعطيها صبغة  لسائد،إزالتها واحتفظ بها حتّى لا يزعج الاستعمالاالعرب، والتي لم يجرؤ على 

  )p: 527 (.الإلزام

لكن ربط هذه الاحتفالات بمرجعيات توحيدية، كالأنبياء والرسل، مثل إبراهيم  

ة لا يفيد في قراءة واقع هذه زناوموسى، أو بالرة في كلّ مرة الشّمسيمة الفلاحي

" سبيبة"الشّعائر ولاسيما تلك التي مازالت تمارس لحد الساعة، على غرار شعيرة 

لأنّها تغيرت مع الزمن وتغيرت دلالاتها والرموز التي تريد " جانت"لدى توارڤ 

بالأصول وغضت  اهتمتالواصفة الإفصاح عنها، فكلّ تلك الدراسات السابقة 

الطّرف على المكونات ومورفولوجية هذه الاحتفالات والمعاني التي يعطيها 

نية متأالمجتمع لاحتفالاتهم والتي برأينا تحتاج لكثير من الوقت ولكثير المقارنات ال

لمضامين احتفالات مازالت مستمرة بأبهة وتحضيرات واستعراضية مفرطة، 

لمكملات اللباسية، لذلك جال ومختلف الأدوات الموسيقية واساء والرنّللبنات وال
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أي احتفالات عاشوراء لدى " سبيبة"شرعنا في دراسات احتفالات في نفس توقيت 

  .بليبيا" غات"بالنيجر وتوارڤ " أڤاديز"توارڤ 

 لة بأحداث جدة وطيدة الصهذه الاحتفالات العاشوري في أن ولم يعد هناك شك 

محلية عاشتها وتعيشها تلك المجتمعات التي ما تزال تحافظ عليها، إذ ترتبط 

وغيرها من " المثلى"تأسيس القصور، العلاقات الاجتماعية : بتاريخ تأسيسات محلية

  .الظواهر الأخرى التي لم نتمكّن من استنطاقها والكشف عنها

 والتي شكّلت للنّساء والرجالمختلف طقوس الهندام المعقّدة ب "يبةبس"تفتتح شعيرة  

تفسيراتنا، إذ وبواسطة مؤشّر تسريحة الشّعر وتحديدا تسريحة البلوغ جوهر 

تمكّننا من معرفة دور تسريحات الشّعر " أَسكْرفْ"الاجتماعي التي يطلق عليها

المختلفة والدور الاجتماعي والمراسيل الرمزية التي تولى لها، إذ يعتبر صفّ 

طقس عرض كمن مختلف الأعمار، وأكثريتهن من الشّابات " شيتْ أَڤَّاي"المغنيات 

ة  )للتّعبير عن مسألة الاختيار الاجتماعي(البنات رغبة في تزويجهنمع إمكاني

فكما تعرض  ،لماضيفي ا ه القبائلمارستربطها بفكرة الزواج الجماعي الذي كان 

يوف والمناديل، كم يرقصون بالسري محالفتيات يعرض الشّباب وهم بلثام تنكّ

إذ  وبعيدا عن فرضيات الحرب والسلم، وجد أن السيف هو رمز البلوغ والفحولة 

  .ماضيا وحاضرا )تكوبا(يفلبحث في دلالات السقمنا با
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نافس في عرض الجماليات والّ" الميهان"و" زلواز"نافس بين قصري وعن التّ

اقصين والضذلك، حسب والألحان والأشعار والر اربات على الطّبول، فمرد

افرضي تنا، إلى طبيعة علاقات المصاهرة التي تحكم هذين القصرين، وباعتبار أن

كلّ قصر به مجموعات قبلية متباينة الأصول، فالزواج يتم بحذر شديد إذ يختار 

لا في حدود ما يراه الحكماء والحكيمات مناسبا ) الزواج الداخلي(الشّريك داخليا

في تلك الاستعراضية للوجوه  "سبيبة"يخرج عن المعايير المرسومة للأفراد، وما 

الحسنة والأصوات العذبة واللباس والغناء المعياريين، سوى إعادة اكتشاف للذّات 

تيار خمصادر اللّذة، وحدوث الاوالانتماء والرغبات و الإحساسولبعث وتجدد 

مة، والمرسال الجامع لكلّ المحتفلين هو المناسب الذي ترضاه الجماعة المنسج

رة بفعل فيضانات الوادياستمرارين " آجريو"ة المجتمع، بعد إبادات متكرإذ تحي

لذكرى انتصار الحياة والعمار على الموت والفناء، ذكرى تأسيس القصور، " سبيبة"

 الِغَ"التي جاءت بفعل كرامات الوليي واغْتَ انرحسب ولهذا السبب، " تْم

 "غالي"لأنّهم سليلي " سبيبة"عن المشاركة ب" جاهيل"، يعزف سكّان قصر اعتقادنا

  .وعلى الأتباع أن يعترفوا ويقدموا الولاء للشيخ ولأبنائه

التي تخرج عن المنظومة  يعود الفصل الأخير إلى خصوصية شعر الأغاني

مرحلة من هذا البحث  ، والتي أطلقنا عليها في)سبيبة وإرون(الموسيقية الشعائرية

 والتي تأكّد لنا في نهاية المطاف، من خلال) إسوهاغ ن البتية(موسيقى ترفيهية 
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كما سبق وأن اشرنا وبتعبير جيلبير  تتعلّق،موسيقى أنّها هذه الدراسة 

إثبات وجود وكينونة اجتماعية وسياسية، ففي الهزل  اياقضب ،)Rouget, G(روجيه

على الصعيد المحلّي ولقول ما لا يمكن قوله للجار تتأسس خطابات للتميز 

والصديق وإن اختلفت المبادئ والأصول والنظرة للحياة وللحب وللوجود، كما هو 

الأغاني التي تضرب موسيقاها على صفائح معدنية مختلفة الأحجام  هذه الحال في 

" بولنكانا"في مع محاولة إبراز لون يتصدر هذه المنظومة، والمتمثّل  .والمسميات

ولارتباطه باللّثام رأينا كمحاولة سد فراغ ونقص في ثنايا هذا البحث، للتّعريج على 

جاك "أصل لثام التّوارڤ الذي أقام الدنيا ولم يقعدها للآن، إذ أعطتنا دراسة 

عن أصل التوارڤ فرصة قراءة مختلف الأدبيات التي  )Hureiki,J, 2003"(حوريقي

، منذ المؤرخين المسلمين والرحالة والأدبيات الكولونيالية تناولت هذا اللّثام

والأنثروبولوجية، ولكم الأشعار التي جمعناها تحت هذه التّسمية، إضافة إلى أشكال 

" كيل إهرير"و" كيل جانت"مع  تقاطع  منظومتي " تبرلّم"و" نيننا"غنائية أخرى ك

هما مثل " بولَنْكَانَا"تَبرلَّم و"ف: ةمنظومة موسيقية شعائرية مميز، تحت من ألوان

أي  والوجد أي يكملان تلك المنظومة الموسيقية المرتبطة بالحال" تندي ن سبيبة"

لالات ، هذه الموسيقى التي تعبق بالدأي آجولّل" الجدبة"ما يطلق عليها عادة ب

  ).أنظر ملاحق الغناء.(الدينية والتّعابير الصوفية
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  الاشكاليــة والفرضيـــات. 1

  الإشكالية.  1. 1

أول من فتح النقاش على ضرورة الأخذ  )Blacking,J ()1("جاك بلاكينغ"يعتبر     

ظر عن مكوناتها النّ بغض ها الإنسانيبعين الاعتبار الموسيقى في بعد

faits" فبنيات مجتمع ما، مثلها مثل بنيات الموسيقى تعتبر أحداثا إنسانية ): acoustique(الصوتية humains "

  ).Blacking, 1977 :58(أبدعت داخل نفس الجماعة، أو المجموعة

فالموسيقى لا تنفصل عن سياقاتها الاجتماعية والثقة والإنسانيي تعطيها ة التّافي

المعنى والدأ داخل مجمل تلك السياقات وهذا بدءا من لالة، باعتبارها جزءا لا يتجز :

 ,Darré( . مراحل نشأتها، إنتاجها واستهلاكها، إذ لا تفلت الموسيقات عن الرهانات الاجتماعية والثقافية

A,1996(  

ية والثقافية من منطلق في مجتمع عولجت قضاياه السياسية وظواهره الاجتماع

لطة السياسية والتراتبية ، في العادات والطقوس والمأكل والملبس والس"المطلق"التّشابه 

فاصيل المحرجة لذلك المنطق، نتيه عن التّ ، كلّ ذلكالاجتماعية والسلطوية قد يجعلنا

ية نوعا وتعطينا معرفة موضوع ،ونعمى عن الظّواهر الكبرى التي تؤسس للاختلاف

" كيل آزجر" أي "التّاسيلي ن آزجر"أن سكّان منطقة  وهذا باعتبار ،ما لهذه المجتمعات

                                                          
، كما L'homme producteur de musique: وترجمت إلى the study of man as music-maker, inédit:في دراسته وعنواا الأصلي (1)

  ا ضمن النزعة الثقافية الراّئجة آنذاكوهذ 1964هو من أوائل من أعلنوا عن تزاوج بين الموسيقى والأنثروبولجيا، وهذا عام   Merriam Alanتجدر الاشارة إلى أنّ 

 )L'Homme, 171-172; 2004; p: 13(  
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الممتد على " ڤعالم التوار"ميدان وموضوع دراستنا، جزءا لا يتجزأ من  "الآزجر"و

يتوزعون عل البلدان  ڤباعتبار أن التوار(كامل القارة الإفريقية، شمالها وجنوبها

، مالي "الشّمال ڤتوار"الجزائر وتحتضن ما اصطلح على تسميتهم ب : ليةالخمس التا

  ).ليبيا وبوركينا فاسو، " الآير ڤتوار" والنيجر " الأضاغ ڤتوار"

مظاهر ثقافية اجتماعية  للوقوف علىساؤلات والمعاينات الكشفية التّتنقلنا 

م تحظ بالدراسة والتي ل ،ڤواحتفالية مغايرة للمعطيات المتراكمة عن التوار

والتّمحيص، باستثناء الكتابات الأولى الوصفية السطحية للعسكريين والمستكشفين، 

تدرس متنا مهما لكلّ موضوع، فهي لا تعدو أن تكون خارجية لا شكّلت والتي وإن 

التي ستنتج فيما )  التفوق والنظافة والتحضر،،،(جوانية الظواهر للرواسب الإيديولوجية

  ".ڤعالم التوار"ة ل انيتشكّل المعرفة الكليل تراكمت د كلّ الرواسم التي بع

) حسب تعبير دوفيريي(الشّمال ڤالجزء الهام من توار" كيل آزجر"عندما نذكر 

يلوح في الأفق وجود مجتمع بدوي مترحل وآخر حضري مستقر في قصور وآخر 

إذ تبرز كتلا هوياتية ثلاث تتمثّل  لغابرة،يعيش بين الحلّ والتّرحال، وهذا منذ الأزمان ا

فظ المحبوب لديهم، لفظ اللّو، هي تلك المتعلّقة بالتّوارڤ البدو الرحل، في هوية طاغية

وهم مجموع القبائل والمجموعات التي كانت تسود بفضل قوتها وأسلوب " الاموهاغ"

خيال التّارڤي عموما وهي عيشها المبني على الغزو، وهوية أخرى، تكاد تنعدم في الم

أي سكّان " كيل آغرم"سكّان الواحة الذين يطلقون على أنفسهم لفظ  "جانت"هوية سكّان 
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أي يعطون لأنفسهم  "إموهاغ"أو " ڤتوار"القصور، ويرفضون أن يطلق عيهم لفظي 

من منظور التّاريخ، ويدركون أنّهم وجدوا بالمنطقة منذ آلاف " متطورة"هوية مدنية 

ليس بفعل " جانت"المجموعات المتواجدة ب  استقراربمعنى أن سبب   لسنين،ا

المجاعات وقلّة المياه، بل هو سمة حضارية، أي منذ العصر الحجري المتوسط عكس 

القرن التاسع عشر فقط،  منتصف الذين أقدموا إلى المنطقة في" ارڤّالأه"المستقرين ب 

قصد الاكتفاء  نشاطات الزراعية،لممارسة ال  الحاج أحمدبإيعاز من 

أي الحراطين، " اغنڤإز"والذين يطلق عليهم  )mécheri-Saada, N, 1986:27(الغذائي

فلنتخيل زراعة وجدت منذ القدم ارتبطت بحضارة النيل، وأخرى ارتبطت بقلّة الموارد 

  .بالصحراء

بين الحلّ والتّرحال، وتتمثّل الكتلة الهوياتية الثالثة في تلك المتأرجحة بين بين، 

ممن يعترفون بالثقافتين، مع " إهرير"أي أشباه البدو، ويتعلّق الأمر بسكّان واحات 

مناقشات أفراد من إبطانتن أو إبتّامن مع .(تغلّب واحدة على أخرى حسب المتحدثين

أفراد من قبيلة إهيدمن، الأوائل مازالوا بدو والآخرين متجذرين بواحاتهم الخضراء 

  ).وارفة الظلال والغلال، وكثيرة المياه" إضارن"ا، ولا أدلّ على ذلك من منطقة دوم

لكن تبدو هذه الهويات غامضة، سميكة الأجزاء غير واضحة المعالم، لن تشفّ  

عن مكامنها إلاّ عندما ترتبط بأشكال تعبيرية، من طبيعة خاصة، تكشفها وتجعلها 

من  هذه الهويات اختراق ةحاولم أي، ى والغناءشفافة، إذ يحدث ذلك بواسطة الموسيق
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إن . خلال تجارب الوجدان والبلاغات والأصوات الشجية المتألّمة حبا وشبقا ووجدا

الغناء الذي يؤديه أهل الواحات متنوع الطبيعة ومتعدد الوظائف موجعا أحيانا مصالحا 

عواطف هنا ليست أبدا مسألة وجامعا لما تفرق أحيانا أخرى ومنغمسا في العواطف، وال

  .شخصية، بالرغم من عدم حظر اللقاءات والعلاقات المتنوعة بين الرجال والنساء

، أوجها إشكالية تستدعي التوقّف تتبدى لنامساءلة المنظومات الموسيقية عند ف

ويصبح بناء الهوية والغيرية على قدم وساق ضمن الإيقاعات التي تقول مالا يمكن 

فاختلاف الموسيقى يفتح مسالك أخرى وعرة تدعم . لام العادي قوله والكشف عنهللك

: الاختلافات بين ما كان يعتقد أنّه منسجم مغلّف برموز الولاء والتبعية التاريخية

  .فبالموسيقى والبلاغة تتحقّق وتبنى الذوات العاملة على معرفة الآخر بكلّ الوسائل

ى على الاختلافات الموضوعية المرتبطة بأنماط كذلك يفتح البحث في الموسيق

العيش من اقتصاد ومعمار كما تلج عوالم التصورات والمخيال، حيث تبرر الأصول 

والأساطير والكرامات دلالات الوجود والاستمرار والعيش المنسجم لمجموعات متباينة 

موعات، كما متنافرة بفضل مؤسسات المخيال كالممازحة بين مختلف القبائل والمج

تعتبر الجدات المؤسسات وإن اختلفت مساراتهن وأسباب تواجدهن بالواحة أسباب 

  .ذكوريةتماسك المجموعات القصورية، لأنّهن الوحيدات المؤسسات دون هيمنة 
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 موزإذ أنفضاء  ، شكّلتالفروق بين أنماط العيش والتّفكير والاحتفال والر

وعلى " كيل جانت"لتّشديد على ثقافة الاستقرار لدى حيث أن ا ،إمتيازيا للدراسة

يقولون ) كيل جانت(خصوصياتهم الثقافية والكوسموغونية يتصدر اهتماماتنا وكأنّهم 

وعن  ي المستقر مغيب عن الواقعڤذلك لأول مرة، كون التعبير عن وجود التّار

لاّ بخيمته، وهو اليوم يبحث ي دائما راحلا على جمله، حاڤالتصور، باعتبار أن التّار

عن الفردوس المفقود، أي حياة الحلّ والتّرحال، تلك التي أخذت بلب الرحالة 

لأن ثقافتهم " كيل آغرم"والمستكشفين والسواح، هؤلاء البدو لا يكترثون لوجود 

محفوظة في المتاحف الأوربية المتخصصة، وموسيقاهم مألوفة لدى الغربيين، فلا 

لأنّها حاضرة في كلّ المناسبات، على الأقلّ " إمزاد"أو " تندي"تّعريف ب حاجة لل

، المركّزة على نمط ڤكعروض مخصصة للسواح، كعرض الحلي الخاصة بالتوار

تعالي (، كما أن الإحساس بالتعالي على الحضر)تنغلين(واحد أكثر إثنية وأكثر رواجا

ن عن الحديث عن المقارنة، إلاّ على سبيل يتأفّفو" إموهاغ"جعلت من ) البدو ڤالتوار

حسب تصوراتهم  "إموهاغ"المزح، لأنّهم لا يجدون مجالا لمقارنة ما لا يقارن، ف

الجوانية، يتمتّعون بخصائص فيزيقية ومزاجية وثقافية مميزة عن باقي الجماعات 

" إكلان"عبارة  الأخرى المجاورة لهم والمتعايشة معهم، فمن السهل جدا عليهم إلصاق

على أي مجموعة ترفضها التراتبية ولا تتّسع لها قمة الهرم، وكأن المعنيين " عبيد"أي 

بهذه التّصنيفات المحقّرة تحكمهم هشاشة تاريخية وثقافية، وغير قادرين على مد نظام 
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ا قيم وحضارة، لكن هذا عكس المعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية، وهذا كم

  .ستبينه هذه الدراسة

، لمنظومات الموسيقية والغنائيةمعرفة إلى أي مدى يمكن ليحاول هذا البحث 

تحديد  الهويات واختلافها، أو دور هذه المنظومات الغنائية في تحديد الهويات 

، وهذا لاحتكاكنا بهم أكثر من "كيل آغرم"وإن ركّزت هذه الدراسة  على . الاجتماعية

واصل على مدار بادل والتّوعايشناهم معايشة جوانية، بلغت درجة عالية من التّ غيرهم

لكونهم في مطالبات متكررة  ما فيها من انتكاسات واستمرارية، وسنوات بحث، بكلّ 

ع بألوان باحتكامهم على منظومة موسيقية تتمتّ ڤلهوية خاصة خارج هوية التوار

ة دينية ترتبط  ةوأشكال غنائية شعائرية غنائيضمن مفهوم المقدس وأخرى موسيقي

والبعيدين " كيل أهڤّار" بصورة أو بأخرى بشعيرة الزواج، وهم بهذا يضاهون جيرانهم 

، بالنّيجر "أڤاديز" ڤبليبيا وتوار" غات" ڤباستثناء توار" كيل آير"و "كيل آضاغ"عنهم 

  .لما لهؤلاء من تماثلات عميقة بهم

يادة والمرجعية لجلّ الأشكال والألوان الغنائية والموسيقية الر" كيل آزجر"إن ل 

- 1951(وذلك لما ذكره مرارا وتكرارا الأب دو فوكو في معجمه" الأهڤّار"بالموجودة 

  . )1925("ارڤالأه"أشعاركتابه المتعلّق بفي و )52
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 كيل"حيزا معتبرا من هذه الدراسة، إلاّ أن موسيقى  "الازجر"وإن كان لموسيقى 

). كما و نوعا(ستأخذ حصة الأسد لغنى منظومتها الشعرية الغنائية واللّحنية " جانت

وإن كان بالإمكان أن يكونا أصلا مشتركا، إلاّ أن ثمة فروقا وصراعات تتصدرها 

فعند ". كيل جانت"ولاسيما تصورات الطّرف الثّاني، أي " مفاهيم متعلّقة بالهوية"

أو  "أغانينا"أي  "غْنَنَ ينت اغْوهإس" :بالقول ونيبادر "إسوهاغ"لغناء، أي التطرق لمجال ا

التي عزف عنها الشباب وتركوها وأصبحوا " أغاني البلد"أي " تين آكال"أغاني  عبارة

يتنصلون عنها ومتّجهين صوب الأغاني القادمة الغازية التي تجتاح فضاء الأفراح 

ار وثقافة الآخرين، المحملة بإيديولوجياتهم وأساطيرهم والمناسبات، والمعبرة عن أفك

وحكمهم ومفاهيمهم للحب والجمال ولكلّ المقاييس الأخرى، مما جعل المسنّات يتنفّسن 

فّة الألوان الموسيقية القد وجد من يقيم ك. عبر الحديث عن ذلك ويدققن أجراس الإنذار

عن " تهمات"ذلك من الألوان، بما في ذلك وغير " ���رڤ "و" تندي"و "الامزاد"الأخرى ك

الموسيقية ظلّت رهينة " كيل جانت"طريق إشهار السياحة والسياسة، إلاّ أن منظومات 

والذّاكرة والحسرة على الضياع والتّهميش، لقد انقطع رجاء مؤديات هذه " الذّكرى"

تخرج من حلوق المنزوية، التي  واجالألوان ولم يعد يسمع عنها إلاّ في أفضية الز

في لعبة " تابا" عبث التّبغ بها والتي تتلعثم جراءوأفواه المسنّات، بعد سقوط الأسنان 

  .غير متكافئة
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والمستمعين إليها،  عند من يؤديها تثير الأغاني التي اصطلح على نعتها بالشّعبية

المجتمع بكافّة إحساسا قويا بالانتماء، أين يتّسع الانفعال ليعطي بعدا عاطفيا لتصور 

يتغذّى هذا الانفعال من أحاسيس  ،مؤسساته، وللنظام السياسي ولكافّة رموز الثقافة

الانتماء والكبرياء الكامنة، فهو يأخذ منحى عاطفيا للتّعبير عن علاقات اجتماعية مقيمة 

ة أو منبوذة، وكما يشير باحتشام ومجازية في رغبة مستمرة سياسية كبرى إلى هوي

  .اتها عواطف وعواصف الهويةفالأغاني تحمل دائما في طي. لانفصال والتميزل

: ففي حالة المجتمعات التراتبية، بات ارتباط الموسيقى بالهوية أكثر من بديهي 

لأنّها تهيكل الجماعات، وتحركهم نحو الانتظام والتكتل لهزيمة التفاوت في المكانات، وللإطاحة بالعنصرية، 

لمحاولة كلّ مجموعة التّعبير عن مكانتها في تدرجات  ).Darré.A(والتوتاليتارية والتشدد

عر ة، كالشّة المجازيالوسائل ناهيك عن الوسائل الفني الهرم الاجتماعي والسياسي بكلّ

عري تتأسس التنشئة الاجتماعية في جوانب كثيرة منها على الإيقاع الشّ. والموسيقى

ضي، حيث تستمر الجماعة وتتواصل الأجيال، بانتقال محتويات والموسيقي والاستعرا

الثقافة بكلّ شحنات الانتماء للمجموعة الضيقة القصورية أحيانا، والانتماء لثقافة 

" زلواز" نافس بين قصريالاستقرار والحضر تارة أخرى، كما هو الحال أثناء التّ

  .مايز والانفصال عن ثقافة البدوالتّ في محاولات، و"سبيبة"أثناء شعيرة " الميهان"و
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ملتفّة  فالمقصود في هذه الدراسة معالجة الهوية كمجموعة ممارسات تمييزية 

المستمر، رمزيا وموضوعيا لاستمرارية ثقافة المجموعات " الكفاح"حول ميادين 

  .القصورية ضمن زخم التوارڤ البدو وثقافتهم التي وصلت إلى أقصى الجغرافيات

مكننا الجزم بوجود مجتمعات تتمتّع بثراء أنماطها وألوانها الغنائية كذلك ي 

 ڤتوار" مقارنة ب "الآزجر"والتّعبيرية، وتنوع منظومتها اللحنية والإيقاعية كمجتمعات 

  .عامة "الآزجر"ببدو تحديدا في علاقتهم " كيل جانت"و "الأهڤّار

ميزها عن غيرها، من وجد تراثا موسيقيا طبع كامل هذه المجتمعات، و

، "إمزاد"واللون " تندي"المجتمعات المجاورة، ذات الثقافة واللسان العربيين، كاللون 

لكن بقدر ما جعلها متفردة، بقدر ما قلّص من النظر والدراسة داخل تلك المنظومات 

نميطي عن التّوارڤ، فما هي الأسباب المتنوعة للوقوف على مفاهيم مغايرة للفهم التّ

وافع وراء تلك الرؤية التبسيطية التمييزية؟ هل يمكن القول بأن التصورات الدو

قافة هي التي وقفت وراء ضمور التّعابير الموسيقية، وتقلّص للأصول وللثّ" الدونية"

مساحات الإبداع الشّعري، ودون أخذه بعين الجد والدراسة؟ ما هي العوامل التي أدت 

الكلام عن الألوان الغنائية، لا الموسيقى في جوانبها (غيرهاإلى طغيان موسيقى دون 

إلى  دالامزاوالتّعتيم على الموسيقات الأخرى؟ هل فعلا بقيت نبالة ) ة المحضةقنيالتّ

وقتنا الحاضر، وحمى العودة الجمعوية نحو هذه الموسيقى، مع احتراق مؤسسات 
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سيد أوسلطان، من له : مفرد أمنوكال"(الامنوكالن"النبالة وزوال السيادة، وتقطع طبول 

  ؟ ")تمنوكلة"سلطة الطبل، مع توفّر شروط انتقال 

تحاول هذه الدراسة سد فراغا في الأبحاث الأنثروبولوجية حول موسيقى 

الأتنوميزيكولوجي، (دون أن تنتهج مقاربة موسيقى الشعوب "الآزجر" ڤوارت

ethnomusicologie(  مفاهيمها ومصطلحاتها، وإن أريد لهذه لكنّها مضطرة لأخذ بعض

ياق الاجتماعي أي السle fait musical (" (الفعل الموسيقي"الدراسة أن تهتم بالأساس بمفهوم 

والثقافي لنمو وتطور المنتوج الموسيقي والشّعري، أي دراسة الموسيقى في بعدها 

لة ومواهب الإنساني المحض، خارج مستويات الصوت التقنية، أي  كمنتوج مخي

ودون خدش لحياء المؤسسات والسلط والتصورات، " دون حرج" جماعية قصد التّعبير 

أي المجاز المفرط في تبليغ الصأي المغاير للمتباين، المختلف وإن تآلفت ور والر

  . القلوب

ة كما يغنى الحب والمشاعر التي تربط الجنسين، بل يختلط هذا ى الهويتغنّ 

فحتّى أغاني الحب . نة المشفرةتعبر عن الجوانب الاجتماعية المقنّ وذاك في توليفة

" حيحالاختيار الص"اريخ وسلطة المتعلّقة بتجربة تبدو ذاتية محضة، تحمل أعباء التّ

وجيه المرضي للمشاعر، فهي تعبر عما لا يمكن أن يقال بالكلام العادي، وهنا نجد والتّ

  )Martin ,D-C.; 2001, p :4.(فهوم الأدبي للكلمةالموسيقى والكلام بالم" بلاغة"
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وإن حددت " كيل جانت"باعتبارها لونا غنائيا مزدوج الوظائف عند  ،"سبيبة"ف 

بزمنية عاشوراء، وإن قيل أنّها تكييف لطقوس زراعية قديمة باعتبار أن المحتفلين من 

إلاّ أنّها شعيرة تتجد ،ة ونمط العيش المستقرد باستمرار، على كافّة ثقافة زراعي

الشعرية، الموسيقية، اللباس والحلي وتسريحات الشعر،،،كما تتجدد : المستويات

الموجودين  تّوارڤفي تفاعله مع باقي ال الجانتيتعابيرها وغاياتها الثقافية للمجتمع 

والمشاركة ) اختيار الشريك(حيث تسير قوانين الحب والاختيار "الآزجر"بمنطقة 

دانية للأفراد في نظام الزواج، كما يفسح المجال على مصراعيه للتّعبير عن الوج

حرب بلا دم، لكن الواقع " سبيبة"يردد دائما أن (الهويات القصورية المتباينة لحد الدم

أن المشادات الشعرية والكلامية تصل حد الاشتباك بالأيدي، كما ذكره لنا عديد 

ليعبر ) ڤنڤاتن(حمله الكلمات والأصوات والهيئات والطبول صراع قوي ت) المشاركين

المجتمع بالصور المرئية والرمزية عن استمرار هوياته، باستمرار وتجد شبابه 

فالإحساس بالانتماء، واحترام الذات يأخذان نبرات متنوعة حسب الحقب، ): ينانهضوتَ نلاَّتَسام(وشاباته

واسترجاع بعضا  أعضاء الجماعة إعزازيمكنهما أن يعبرا عن  ، كما)تغنّيهما(تي تؤديانهماوالأماكن والجماعات ال

 ,C. Martin. (في تغيير تصورات الجماعة والإسهاممن كرامتهم، كما يمكنهما كذلك القيام بطلب الاعتراف 

2001:4(

لقد علمت بوجود هذه الأغاني على سبيل صدفة البحث العابثة، فلم يكن في 

ما نيصاخب ومحتشم، لاسي ق فيها، وبينما نحن في حديث نسائيتي أن أدرسها وأتعم

عن سؤال طرحته عليهن قصد (بوجود مسنّات بيننا، أردن هؤلاء أن يكرمن الضيفة
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كسر الصمت الذي كان يخيم على مجلسنا ذاك بين الفينة والأخرى، وهو ماذا كنتن 

علب مصبرات الطماطم، سعة (خيا فبواسطة العلبفكان الرد كريما وس) تغنّين زمان؟

، ثم أخذت أخرى أداءبدأت عيشة تغنّي وهي أمهرهن وأحسنهن  )واحد كيلوغرام

صفيحة زيت بلاستيكي، سعة خمسة لتر، فبدأت الأهازيج، فتركن عملهن اليومي، 

  بولنكانا ستّة اهيلا هيلي : 12وبدأن يرددن" تزنبلين"صناعة القفاف 

  مسيس ن امزاد ايا أهيلا هيلي                                           

وإن بدت السيدة غيشة، متمكّنة من كلّ الألوان الموسيقية، وحافظة لأشعار 

عديدة، كونها شاعرة هي أيضا، فبدا أن معظمهن، وإن كن مرددات لمقاطع متكررة، 

لماء الإتنوموسيقى، بالمقاطع الفارغة من تصاص، من عخالا أهلتلك التي يطلق عليها 

ليذكّرنها بمطلع " غيشة"لكنّهن يبدين جهلا وارتباكا إذا ما استنجدت بهن 3 2المعنى

  .قصيدة، أو بلحن من الألحان أو بترديد نغمة من النّغمات

باب بالحشمة والخجل لماذا هذا الضياع والتّهميش والإقصاء، لماذا يشعر الشّ 

؟ هل تشكّلت الأذواق وفق نماذج طاغية "شباب جانت"وبالذّات  ،نيمن تلك الأغا

  ؟ينوق والحس الفنّيمروجة وكاسحة، أم هناك تفسيرات أخرى غير مسائل الذّ

                                                          
  "الميزان"مساء بقصر  1997كان ذلك في شهر ماي من العام  1
   ، وغيرها من دراسات علم موسيقى الشعوبموسيقى الأهقار: كما ورد في الدراسات التي إعتمدناها مثل  2
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ة شعبيم موسيقى شفاهية العالمة كيف تترسة محضة، وتعادل الموسيقى الرسمي

د موسيقى أخرى وينعتها وتصبح بدورها عاملا مقصية؟ا،  يهدبالدوني  

ورد بالميدان ووليدة اهتمامات  أخذ نتيجة كاني هذه الإشكالية فلخوض ا إن

أن يكون لكل " جد عادية"فقد بدت لنا المسألة  واسعة الأفق، غير محددة المعالم، نظرية

نمجموعة موسيقاها الخاصة، لكن تبيكا للغاية للإشكالات الموضوع شائ ، فيما بعد، أن

  .حدة، بعد التعمق في المعاينة وطرح التساؤلاتالتي يطرحها ب

إلاّ أنّنا  ، )musique vocale(فإذا كان متن الدراسة يقتصر على الموسيقى الغنائية

بعض منها، تلك الطبول ال حيث يعتبر  بول الرمزيةسنفصل شيئا ما في دلالات الطّ

ات فيه ببيوت الأمهات والجد ومخبأةالتي وجودها فقط، معلّقة ) ڤنڤاتن و مقّرنين(الكبيرة

وطبل " أوزرناز"غنى دلالي ومعاني متفجرة، دون الضرب عليها،هي حالة طبل 

 substitut du( الشفاهي كبقاء للكلام يعتبر استعمالهاأي أن ). أو إمجدز" (إمڤّدز" وطبل" إجاج"

langage verbal)(Nattiez. J.J : 2004, 60(14

ففي موسيقى الطبول، في :   ريريه للسيمياء الثقافية بالقوليواصل ناتياز كلامه وتب

مقطعا رنينيا رقصة مسارة للزواج، رقصة مباڤا للباڤنديين بأوغندا، يقلّد أحد الموتيفات الثمانية لهذه الرقصة 

  )p : 60( "لقد غرسو شجرة الموز:  التي تعني" باكيسمبا كيو"وإيقاعيا لكلمة 

                                                          
 ,Ethnomusicologie et significations musicales », L’Homme ":تياز في مقاله المعنون بوذكرها ناKofi Agawu العبارة ل1 

« Musiques et anthropologie », 171-172/2004
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وكمحاولة كشفية للمعنى الكامن " مثلى"اع، وضعية يعتبر السماع، أو الاستم

للظاهرة الغنائية في المجتمع التّارڤي عموما، والجانتي على وجه أخص، إذ يجد 

ولا تغنى لتفسير ما سيؤدى وتبيان " تقال"الباحث نفسه أمام سيل من المعاني التي 

  .فضاءات وحدود الأداء

" يبةسب"كلام أثناء الشعائر الجادة، كفبالفعل هناك فضاءات للغناء وأخرى لل

يادة في لتحديد القنوات التي يسلكها الجميع المشارك في الأداء السليم الذي تكون له الر

.نهاية المطاف

  الفــرضيــات . 1.2

الأولىالفرضيــة 

برمتها بالهويات الجماعية لتوارڤ " كيل جانت"قد ترتبط المنظومة الغنائية ل

، ببدوهم وحضرهم لأنّها في عمل مستمر على الهوية القصورية التي ليست التّاسيلي

ذات معنى دون الهويات المغايرة والتي تقوم على ترسيخها بالمقارنات المختلفة، 

بواسطة مؤشّرات دالّة، كطبيعة : بالفصل أحيانا وبالوصل أحيانا أخرى

كامل المنظومة (ط الفنّيوالنشا) الزراعة(والنشاط الاقتصادي) القصور(المسكن

إذ يبدو أن الموسيقى وإن عبرت أحيانا عن الحب والأشواق فهي دائما ): الموسيقية
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ورموز وأعلام قد تغيب كثافتها وقد تبرز تبعا للظروف ) المغيب(تذكّر بأحداث التاريخ

  .وسياقات الأداء والشّرح

  الثانيةالفرضيـات 

تميز وتعلن عن إستراتيجيات بناء الهوية  أن) عاشوراء"(شعيرة سبيبة"يمكن ل

على الصعيد الداخلي، أي بين القصور المشكلة للواحة، وعلى الصعيد الخارجي، أي 

  .)الخلاء(خارج القصور بالصحراء

   الفرضية الثالثة

يلعب البناء الشعري التنافسي الدور الرئيسي في تحديد معالم الهويات القصورية فيما  

ة الأخرى خارج موسيقى سبيبةبينها، مما ينتج الألوان الموسيقي.  
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  تحـديد المفاهيم والمصطلحـات. 2

يقصد بالفعل الموسيقي، كلّ الأشكال والألوان الغنائية،  :الفعل الموسيقي 

. ومختلف أنظمة الأداء، وتقنياته وإيقاعاته، فهو كلّ الظاهرة الموسيقية المراد دراستها

  .جتماعيمثل الفعل الا

تتكون من العديد من الألوان الموسيقية لجماعة معينة، : المنظومة الموسيقية

  .والتي تطبعها وتميزها عن باقي الجماعات الأخرى

، ولم نجد له تعريفات المرتبط بوظيفة سوسيوثقافية الأداءهو : اللون الموسيقي

  .شافية، إذ يخضع لطبيعة الأغاني المشكّلة للمتن المدروس

عالم (ويعتبر أريكسون ،الإنسانيةمن المواضيع الكلاسيكية في العلوم : الهويـة

هو أب كلمة الهوية بالمعنى المعاصر، والذي قام بنشر استخدام المفهوم  )نفساني

لم يحتلّ مفهوم الهوية أهمية في معجم  .وتوسيعه وإكسابه شعبية في العلوم الإنسانية

درسة في واسطة تيار التفاعلية الرمزية، إذ تبحث هذه المالعلوم الاجتماعية إلا ب

الطّريقة التي تتشكّل عبر التفاعلات الاجتماعية وبناء على أنساق رمزية مشتركة، 

   15.وعي الفرد بنفسه

                                                          
  ."مفهوم الهوية تاريخه وإشكالياته بحث في" ، رقية العلي: ل) مقال من الويب(حول مفهوم الهوية1
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 بأمريكا لارتباطه بظروف بروز الأقليات، كأقلية مفهوم الهوية تطور وتأسس

يةود والذين انتظموا في جمعالس.   

هو ما يقابل الهوية، فإذا كان هذا الأخير ينتج علاقات قوى ومعنى : الغيرية

بين الجماعة أو الجماعات  وسط الجماعة، فإن الغيرية تنتج تلك العلاقات وذلك المعنى

قد يجدر بنا البحث في مفهوم الغيرية، عوض البحث في الهوية في إطار  16.والآخرين

يا، لأن الغيرية أصبحت مفهوما مفسرا لما يمكن تسميته بالهوية التفكير حولها تقليد

  .على أكثر من صعيد

:  )rituels(والشعائر )rites(لا يمكن التّفريق بوضوح بين الطقوس : الشعائر الاحتفالية

إذ يمكن لهذه الأخيرة أن تحدد نظاما من الطقوس إذ تشكّل هذه الأخيرة مكونات 

  3 2.ميزونوفللشعائر، وهذا حسب 

) أو نمط(وعلم الاجتماع، تعبر الشعائر عن مجموع  ففي مجال الإثنولوجيا

أو دينية، وبمراسيم /ممارسات موصى بها أو محظورة، مرتبطة باعتقادات سحرية و

4 3).المدنس(واحتفالات، حسب ثنائية المقدس والدنيوي

على أهمية المنهجية  )Cazeneuve(وحول مقاربة هذه الشعائر، يؤكّد كازينوف

المقارنة، إما لاستخراج المعنى الشّامل للمواقف الشعائرية، أو لإيجاد العلاقات 

                                                          
THEDE, N.,  Gitans et flamenco: les rythmes de l'identité, Paris: l'Harmattan. 1

Maisonneuve(J) : Les rituels. PUF, 1988, p : 3. 2  

 Op.cit, p: 6 3  

  .   
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الملائمة لإقامة أو إحداث تصنيفا، إما بغرض تحديد المساهمة، محلية أو عابرة 

   1.للثقافات، للتّأويل، ويجب دائما امتلاك عينة ممارسات واسعة

للازمة، أثناء دراسة الشعائر الاحتفالية، وذلك في ضرورة كما علينا اخذ المحاذير ا

بل ما يتطلبه ذلك ) انتهاك المعايير(ملاحظتها، ليس فقط في طابعها الانتهاكي 

للمقدس، فمقدس الانتهاك  انتهاكاوإن تكن : الانتهاك من معايير الدخول في النّظام من جديد

  2.يفترض مقدس الاحترام
1   

  طقوس الانتقـال

) Rites de passage(طقوس الانتقال) Van Gennep(فان جيناب دلّ عنوان كتابي

، التبني، الحمل والولادة، الميلاد، الطفولة والبلوغ، والضيافة لطقوس الباب والعتبة،منتظمة دراسة 

على أي  347المسارة، السيامة ، التّتويج، الخطوبة والزواج، المراسيم الجنائزية، الفصول،،،

الملل والإرهاق، عند قراءة الكتاب، ة هذه الطقوس وتداخلها، مما يسبب نوعا من غزار

فهي : ة، وبأن نظريته قد تصبح متجاوز)Max Glukman(ماكس ڤلوكمان كما يرى ذلك

41.لتسمح له بربط طقوس الانتقال بتغيرات المكانة الاجتماعية ليست معدة من وجهة نظر السوسيولوجيا

                                                          
1 Isambert(F-a): Le sens du sacré: fête et religion populaire. Editions de minuit, paris, 1982, p:139.  

Réimpression 1969, Mouton & Co and maison des sciences de l’Homme 2   
     

  .SEGALEN (M): Rites et rituels contemporains. Editions Nathan, 1998, pp: 33-34: نقلا عن3
4. Op. cit, p p :15-16  .   
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28  

  داف الدراســةأهــ.3

يكمن الهدف الأول للدراسة المتعلقة بمختلف الأشكال الغنائية التي ترتبط  

بمجتمع القصورية في ارتباطها بمختلف التوارڤ البدو إموهاغ، في معرفة المجتمع 

ا المصطلح الشاسع الواسع الذي ذالواحي في عالم التوارڤ ومكانته وثقافته، ضمن ه

القديم بفعل ملاحظات، واستنتاجات  ذورواسم تراكمت منبنيت حوله أساطير وصور 

رحلة الحشايشي، مرورا بأدبيات  وصولا إلىرواد أدب الرحلات، كابن بطوطة 

ولحد  تلك الأدبيات، المستكشفين الكولونياليين وغيرها إلى الوقت الحاضر وما خلفته

  .ده المجتمعاتالساعة، من تصورات تبتعد في كثير منها عن الواقع الاجتماعي له

فبالدراسة تتبدد الأوهام، وتعود الأمور إلى بعض نصابها، وإن بقيت العديد من 

  .الظواهر بحاجة لمعاينات طويلة المدى

كما تهدف الدراسة إلى تعميق جماليات في طريق الضياع، والأمر هنا يتعلق 

ا ذعظمها، وهلناها تشكيلا وقمنا بتسجيل مالموسيقية، التي شكّ" كيل جانت"بمنظومة 

ه الموسيقى والكلمات ذتهم من خلال هرون عن هويقة من جديد لمن مازالوا يعبلمنح الثّ

ه الموسيقى وحفظها يعطى الفرصة لجيل الشباب ذف إلى هفالتعر. القوية المسجوعة
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 فقط ألصقت بكبار السن طالما التي لتغيير نظرة الاحتقار التي ضربت الموسيقى

في " سبيبة"على شعيرةول قد يعه فرون منها، والجدير بالذكر، فإنّين الشباب وجعلت

الرعرض تُ مازها عندجوع والمحافظة على الموروث الغنائي الجانتي، للبريق الذي يمي

في كل مرة وبطواعيق حولها الحشود بما فيهم السياح تحلّتة عاشوراء، وة، أثناء زمني

  .الأجانب

قة واسترجاع المواهب وبعث الأصوات جاع الثّفقد يمكن لهذه الدراسة إر

الجميلة من جديد للتّعبير عن هوية وحرية من خلال هذه الموسيقى التي غيبتها أيضا 

مختلف التصورات المحقّرة لها ضمن ثقافة المجتمع ككلّ، وهذا من خلال تصور 

  .سياسي وسلطوي يهيمن على الدراسات المتعلّقة بموسيقى التوارڤ

ساء من مختلف ل الباحثة في لعبتي الحفظ والأداء، جنبا إلى جنب مع النّفدخو

  الأعمار، قد حثّ بعض الشّابات في أخذ المشعل عن الأمهات والقريبات للاستمرار في 

، والبحث عن أشعار ضمن "أڤّاي" وتجديد صفوف " القديمة"أداء الألوان الغنائية 

  19".سبيبة"علّق منها باحتفالات المتون التي شكّلناها، وخاصة ما ت

لوا طواعية عبء ين تحمذجال الساء والرم النّا العمل أن يكرذكذلك يراد له

التي سببتها لهم المناهج وطرق البحث، وتقبلوا طواعية مدي " الاحراجات"الأسئلة و

                                                          
مليها بعض النصوص وتكمل البعض الآخر من عند والدا هذا ما حدث عندما طلبت مني إحدى الطالبات الجامعيات، ونحن في جلسة شاي عند إحدى الصديقات أن أ 1

.وقريباا
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بأغلى ما يملكون تاريخا محفورا في القلب والعقل، أو مخطوطا لم ينزل أبدا من 

ئه، إلا في حالات الشقاق والخلافات العائلية والقبلية التي تقصي تدخل أي غريب عليا

   2110.ودخيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
أجمل الأصوات، وبشهادة أريد أن أدكر من بين هؤلاء الحاج السنوسي الدي وافته المنية هده السنة، والسيدة شاتي كدلك التي غادرت الواحة وانطفأ بدلك صوتا من  1

.الجميع
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  الدراسـات السابقة. 4

ودراسة مشري " أشعار الأهڤّار"في كتابه " دو فوكو"شكّلت لنا مجهودات الأب 

اولة لتكملة سعادة الوحيدة حول موسيقى الأهڤّار منطلقات هذه الدراسة، إذ جاءت كمح

كيل "ة بعض ما ورد فيها فيما يتعلّق بموسيقى شما أتت به سيما هذه الأخيرة، ومناق

  ".آزجر

أرادت نادية مشري سعادة تخصيص دراستها لمختلف الألوان الموسيقية 

ست ملاحظاتها على للموسيقى، إذ أس" سياسية"من نظرة  انطلاقاالموجودة بالأهڤّار، 

يقية بالمنطقة، وهذه الأهمية تكمن في مؤشّرات سياسية ترتبط أهم الألوان الموس

" الامزاد"لمختلف الأشكال الموسيقية، إنطلاقا من موسيقى " المنتجة"بمكانات القبائل 

إلى المسح البسيط للألوان الأخرى الموجودة كموسيقى " تندي"مرورا باللّون " آليون"و

  .العبيد

بالجوانب الصوتية للموسيقى  اختصاصها، حسب إلاّ أن دراستها  تهتم بالأساس

 انطلاقكانت نقطة  قنية المحضة، وقد بدت لنا دراستها غاية في الأهمية لأنّهاوالتّ

، سيما تصنيفاتها هذه الدراسةلبحثنا، إذ تنبهنا لأخذ المحاذير اللازمة في إنجاز 

، ليس على "الموسيقياللّون "في تحديد مفهوم " خلطها"لموسيقى التّوارڤ عامة و
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خانة في نفس " تاريه"مستوى النّظري، بل على المستوى التّطبيقي، إذ أدخلت اللّون 

  اللّون 

باعتبارهما لونين يؤديان وظيفة اجتماعية ثقافية واحدة، والمرتبطة " آليون" 

لم تقم بكلّ مراحل الشّعيرة بالأهڤّار، فإنّها " آليون"  ارتباطوإن عاينت . بشعيرة الزواج

دو "بل اعتمدت على النّص الذي نقله الأب " تاريه"بأي تسجيل أو معاينة صوتية للّون 

أشعار الأهڤّار، دون مناقشة، ولا محاولة معاينة بالميدان، والمأخذ : في كتاب" فوكو

الآخر، المكمل للأول، هو غياب هذا اللّون لدى قبائل الأهڤّار مثلما لاحظ ذلك نفسه 

  .وكو، وأن تسجيل النّص كان لدى توارڤ الآزجرالأب دوف

إذا كانت البداية، تتصارع مع دراسات ومفاهيم موسيقى الشّعوب، فإن مرحلة 

نضج الإشكالية، وإن أتت متأخّرة بالنّسبة لعمر البحث، لكنّها تجيب على بعض من 

صقلاها من ، أي ذلك المنحى والتوجه النظريين اللذان أسسا للدراسة واهتماماتنا

مختلف الجوانب، خاصة التحليلية، هو الاهتمام المتزايد يوما بعد يوم، والفتي جدا، 

والاجتماعية  )Darré, Alain(بربط الموسيقى والدراسات المتعلّقة بها في سياقاتها السياسية

 Revue de:عدد مجلّة الانسان( والأنثروبولوجية )Martin Constant et Pecqueux(والعاطفية

l’Homme, 171-172 (مقالات كلاّ منلأوبا لورتا جاكوب: خص)Lortat-Jacob(  ناتييز

)Nattiez, J-J( روجيه  وجيلبار)Rouget, G.(..            
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أتت دراستنا، متأرجحة بين التوجه الاجتماعي والأنثروبولوجي، أي الأخذ بعين 

المقاربة  التأرجح بين: قي، والاجتماعيالاعتبار البعدين الثقافي الرمزي للفعل الموسي

.التّأويلية  والمقاربة الاجتماعية للفعل الموسيقي 

لموضوع الموسيقى  )37(التي خصصت العدد السابع والثلاثون terrainففي مجلة 

يفتتح صاحب التّقديم لهذا العدد  111)بصيغة الجمعémotionترجمنا المفرد (والانفعالات

 أساسا أن ترتبط لموسيقىل يمكن هل: مقاله بالسؤال) Olivier Roueff(أوليفيي رواف

لأن العلوم  )? la musique relèverait-elle par excellence de l’ineffable(باللاموصوف؟

نزول  بإمكانية ، لتقول)idole(الأعلى الاجتماعية بدافع من متعة خبيثة انتهكت هذا المثل

  .ا لهذه العلومموضوعا عادي من صومعتها لتصبحالموسيقى 

فأصبحت : فلتدجين هذه الموسيقى الجامحة، أمكن تطبيق نظرية الانعكاس عليها

عندئذ شاشة أين يمكن أن تعطي الفرصة لفهم المعتقدات المشاركة، والتصورات الجماعية، والهويات الإثنية مما 

: هنا تكتسب نفس مكانة المقدس حسب دوركايمفالموسيقى   :القول يواصلثم  ...سيجعلها رمزا صوتيا

إن المجتمع المؤلّه، رمز الجماعة، حيث أن كل فرد من أفرادها يشعر بانتمائه للجماعة، من خلال الغناء 

212.سماع النّشيد والشعائري أ

                                                          
  2001صدر العدد في سبتمبر  1

2  Roueff, Olivier, « Musiques et émotions (introduction et coordination du dossier « musique et émotion »), 
Terrain, n°37, sep. 2001, pp.5-10 
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يكمن هدف هذا العدد في تناول الموسيقى، ليست باعتبارها عالما خاصا منفردا، 

كنشاط يستنفر كلّ الوسائل، الموسيقية وغيرها،  لحلّ مشكلات بذاته ولذاته بل 

1.بل كذلك اجتماعية ملموسة، ليست فقط تقنية
3313   

، التغنّي بالحب :إستطعنا الإطّلاع على المقال المعنون ب214في هذا العدد

ل والذي يحلّ   ) musique, fierté et pouvoir « Chanter l’amour ,(موسيقى، كبرياء وسلطة

تستعمل يرفض أن  ولأنّه. لاستعمالات الهوياتية للموسيقىلعة أشكالا متنوالمؤلّف، فيه 

هذا لا يجب أن  ، إلاّ أننوعا من الطوطم الصوتي باعتبارهاعلى الدوام والموسيقى 

يحاول الفاعلين أن يوجدوها على هذا  التيياقات ساليمنع الأخذ بعين الاعتبار 

315.النّحو

على العديد من المواضيع، التي تصب في  )التّغنّي بالحب( ا المقالاشتمل هذ

كون أن الأغاني الشّعبية غالبا ما تثير شعورا قويا بالانتماء، لدى من يؤدونها وبين 

ترينيتي  إفريقيا الجنوبية، جمايكا،(حيث تطرق المقال لدراسة عدة حالات . مستمعيها

يعطي الانفعال المحسوس بعدا  خلالهاالتي من  )ازيل وزمبابوي، البر بجزر الأنتيل(وتوباڤو

هذا الانفعال الذي يغذّيه الشّعور بالانتماء والأنفة بنيت . عاطفيا للتصورات الاجتماعية للمجتمع وللنّسق السياسي

                                                          

1 Op.cit, p :3 

جزيل الشكر، كما إطّلعنا على مقال  لم نتمكن من الحصول على هذا العدد، بل أرسل لنا الأستاذ أوليفيي رواف تقديمه للعدد، ومقاله بنفس الّة، له 2

.الهام، الذي ساعدنا كثيرا في بناء الإشكالية )Martin"(مرتان"

3 Roueff, O., op.cit, p :5 
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العلاقات ب يامجازو ئما يذكّره غالبا وداهذا الميل العاطفي، فإنّأما بالنّسبة ل. التماهيات الاجتماعية والسياسيةعليه 

  1.الاجتماعية والسياسية

التي تعبر عن مجرد  :، حسب رأيه)rosa du cap"(وردة الرأس"غنية لأ إذ يمكن 

للعلاقات الاجتماعية، أي طريقة لإعطاء معنى وشعور  عاطفية استعارةأن تمثّل   قصة حب، للوهلة الأولى،

2216.أو المسيطرينمع الآخرين، الأنداد للعلاقات 

الأغاني "منظومة ما يسمى ب: فبالرغم من أن هذه الأغنية الرمز، تندرج ضمن

217.اعتراضدون  les Malay Choirs، فهي الأكثر مزيجا والأكثر طرافة مما يغنّيه "الهولندية

اللّغة ، والعمل على إن خصوصيات موسيقى المنظومة الهولندية

وموضوع كبرياء  )métis(هما تأكيد على القدرة الإبداعية للهجناء 318 )afrikaans(الهولندية

في هو في الواقع تاريخ إنسانية محقّرة الذي يذكّر، " روزا"، كما في الكلمات، فتاريخ ففي الموسيقى. كبير

لغتهم، وفي فسهم أنفي الأول أولائك الذين احتقروا واضطهدوا، أن لاشيء يمكنه أن يدمر ويشلّ فيهم قوة البقاء 

419.الافتخار بذلكالإبداع وبفن طبخهم، وبموسيقاهم واحتفالاتهم، ولا شيء يمنعهم من و

أمكننا الوقوف على طبيعة الكلمات المتعددة المعاني والخطابات، حتّى في 

أجزاء تلك المنظومة الموسيقية المتعلّقة بمسائل الحب والزواج، والهجاء أي في أبسط 

                                                          

  
1Denis-Constant, M., « chanter l’amour », p :3 
2Op.cit : 4 

ناطق أخرى، كما هو الشأن في جزر الأنتيل، التابعة للكومنولث، والتي تتشكّل من سكّان متمايزي هي اللّغة الهولندية المتكلّم ا في إفريقيا الجنوبية، وم" الأفريكاس"3

 petit larousse enنقلا عن .(الأصول، فهم عبارة عن سكّان الكراييب الأصليين الذين عوضوا بالبيض والعبيد السود، الذين يشكلون اليوم، مع الهجناء، أهم السكّان

couleurs, 1980(  
4 « chanter l’amour », p :4 
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المتعلّقة باللّهو والمزح، فهي وإن بدت هكذا مجرد إرتجالات في أوقات المواضيع 

الدعة أثناء جلسات الوادي في ليالي الصيف، فهي لا تخلو من مراسيل قوية تهز كيان 

المجموعة أو القصر، ونحن أمام مجتمع متباين في عمقه، وإن وحدته الرواسم 

  .والنظرات الخارجية

نجد أن المتن مكون  )أغاني التّرف("إسوهاغ ن البتية"رف بفعند التطرق لما يع

في مجمله من ثنائيات شعرية، بين نساء ورجال، أو بين أفراد الجنس الواحد،كما هو 

الأول من قصر اجاهيل "(بن عومر"و" مساهلي"الحال بين الثنائي الشّهير بالواحة 

ية تحمل مستوى مجازيا نجد أن بعض الأغراض العاد )والثاني من قصر زلواز

" نقية"وتوريات وكنايات، تبين التباين والترفّع ومحاولة الانفصال عن المجموع بهوية 

  :للقول" بن عومر"وهذا ما دفع  لا تشوبها شوائب العبودية والاحتقار،

فَكْيالَى يلّه اسوان  

  انولَاس تْنْاتَّمتَ

  انزإِ دونْه نوجمڤْأَ

  مثل الذّباب ةكثير ابالموت لأنّه الثّيرانعلى أي يدعي 

  :يرد عليه قائلا" مساهلي" ا جعل مم

تَّتَورإِ دسوان  

53



الجانب المنهجي للدراسة                                                                     : فصل الأول ال

54

  نلاَّ وفْي نتَيإِ

يوِلقَِّتفَنْ ينـان  

  .دعها تعيش فإنّها تنفع الفقراء للثّيرانأي لا تطلب الموت 

  هو أن ،رأى ظاهرة زواج نساء " ربن عوم"فالمقصود من هذا النّظم والرد

حيث أنّه وفي اعتقادات " تربونة"قبيلته بآخرين خارج القصر وخارج حرمة مجموعته 

الأفضل و الأرقى والأجمل، مما يجعل شاعرا مثل  اكلّ جماعة أن أصلهم وفصلهم هم

وهاجيا نساء قبيلته ينتفض بهذه الطّريقة للتّعبير عن رفضه لما يحدث، " بن عومر"

، في سواد ثّيرانجال من المجموعات الأخرى، مشبههم بالام غضبه على الرصب جب

 "جاهيل"من قصر " مساهلي" زميله الشّاعروهذا ما استنفر ، بشرتهم وفي خشونتهم

عليه في تهكّم وهدوء في البداية ليقول له بأن جال ينفعون في أوقات  ليردهؤلاء الر

  .داخل النّص ليحتدم الصراع، لحد الشّتم وإن تطور الأداء. الأزمات والشدائد

 إلاّ أن نهاية الشّعر كانت مبكّرة، إذ عزفا عن النّظم لأن الهجاء والشّتم محرما،

وهذا "مساهلي"أقسم أن لا يقول شعرا ثانية مثله مثل و" بن عومرّ وهذا بعد أن حج ،

  .ليس عجزا ولا قلّة موهبة بل لدوافع دينية محضة

عن غرض الهجاء والذي يرتبط في مجمل أشكاله بالطّقوس  يقالمما  وبالرغم

بعلاقات النّساء والرجال  كذلكيرتبط قد إلاّ أنّه  الهجاء الجماعي القبلي ، والشّعائر،
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، والذي يفضي إلى مسائل الاعتزاز وما ينجم عن تلك العلاقات من تواصل وتضاد

، ة على الإبداع والخلق الشعري والموسيقيبالهويات المحلية والأصل النبيل والمقدر

   .أي الهجاء بين الأفراد

في البداية من أهداف " سياسية"استشفاف ارتباط الموسيقى بهوية تمكننا من 

الدراسات العلمية، وما تمليه التوجهات النظرية لموسيقى الشّعوب حاليا، لذلك أصبح 

مدى مساهمة الأفكار العامة  لتبيان ما عملنا على الموسيقى والهويات ضرورة علمية،

في المجتمع في توجيه الأبحاث العلمية، على حساب غنى الظواهر وعنى المتون 

في عمومه وما يمكن أن تمدنا به، من  "الآزجر"والمنظومات الموسيقية الموجودة ب

  .مؤشّرات تحليلية، لظاهرة موسيقى التّوارڤ عموما

 يذوال 2004لسنة  172 -171 العدد L'Homme" الإنسان"الدراسات الواردة بمجلة 

ة ارتباط الموسيقى بالأنثروبولوجيا، وليس أنثروبولوجيا الموسيقى وغيرها ناقش إشكالي

  . صينين التخصذمن العلاقات التي يمكن أن تجمع ه

  الحقل السيميائي/منها ما تعلق بالحقل الموسيقي

صوص المتتابعة على التفكير حول الحقل الموسيقي، مقاربة إذ تفتح النّ

الممارسات الموسيقية انطلاقا من تناول أنظمتها وسياقات تصوةرات وغاياتها الخاص 
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ضح أن الحقل الموسيقي هو كذلك حقلا بحيث يتّ. ين يكرسونهاذورغبات أولائك ال

  ".معنى الموسيقى" سيميائيا يرجع أو يرد إلى 

 Pygméesثلاثة أفعال موسيقية عند  )Rouget, G(ال جيلبار روجيهيتناول مق

BaNgombé ا، أكثر منها في العمل  حيث توجد الإجابةر تقريبا يوميفي الأداء المتكر

الموسيقي في حد ذاته، في إطار الغناء الجماعي الذي يضع كامل الجسم الاجتماعي 

ة حيوية، لأن الموسيقى، هنا، ليست ضرورتصبح الموسيقى عندئذ ، إذ في حالة اهتزاز

إنه . ا عكس ما يعتقده الغربذا بل مسألة بقاء، وهمجرد ترف وليست نشاطا إضافي

والموسيقى هنا . ها تعطي منفذا للطعامه المجتمعات لأنّذتصور آخر للموسيقى في ه

ليست فلسفة لكنها وظيفة حيوييتها يمكن رؤة، ومن هنا تأخذ نجاعتها، ومعنى واقعي.  

حة كيف يتمفصل الحقل موضNattiez, J-J( (تأتي دراسة جون جاك ناتياز

الموسيقي والحقل السيميائي، وإن بدا السأنه  ا لدى علماء الموسيقى إلاّؤال كلاسيكي

ة قاليد الشفهيموضوعا أثراه علماء موسيقى الشعوب وأرجعوه أكثر تعقيدا بمساءلة التّ

عةالمتنو.  

في العديد من  ل الموسيقىة تدخّلبرهنة على كيفيلا إطارا تحليلي "ناتياز"يقترح 

غة، أي كلام الطبول، وأكثر صال، إذ يمكنها أن تصبح بديلا للكلام واللّأنظمة الاتّ

اتساعا، فهي، أي الموسيقى، تحتكم على وظائف إعلانية كبرىة ورمزي.  
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بأنه في إطار لك الوقت يعلمون ذ ذعوب، منإذ أصبح علماء موسيقى الشّ

ة الآلهة ة هويه الموسيقى ترجمة وبدقّذعائر، أين يكون للموسيقى مكانة، يمكن لهالشّ

ا عتبر تعبيرا صوتية، وأيضا الأقنعة التي تُة أو الإيقاعييغ اللحنيم للصباستعمال منظّ

ة تلامس الجوانب يذكر ناتياز بأن الموسيقى احتكمت على ميزات باطني. للأرواح

  .ةسانيالنف

ع خطوة بخطوة، ثانية فيدعونا لتتبLortat-Jacob, B.( (أما برنار لورتا جاكوب

ين من ا بين أربعة مغنّبثانية ما يحدث فعلي"غناءيمارسون  "اسرديني مون ا، يتحكّجماعي

فيه جيدا، حيث أن كل أداء يعبر تعبيرا دلاليا كليسونها عن علاقات أولائك الدين يكر .

ية مبالغا فيها، أو ة أو يعطي حربقو أحد المطربيني أي عندما يغنّ ،وق السيطرةذيبرز 

صا فيه جوء لدور موسيقي أين أبدى أحد الأقارب تخصتأكيدا على انتماء عائلي، باللّ

فمن يتقن  ،البحث عن الانسجام أو النشاز الاجتماعي والموسيقي في آن واحد. قاوتفو

ماع، فإنّالسلكل غناء معنى مرتبطا بسياق الأداء، أين يعبر كل مغني عن  ه يدرك أن

صورة صوتيته، دوره وغاياته الخاصة مع أصدقائه وعلى الملأة من شخصي.  

راسات التي أحدثت نوعا من من بين أهم الد" لورتا جاكوب"تعتبر دراسة 

ا للظاهرة ا وهو كيف يمكن للباحث أن يكون دارسماهي ودراستنا، في موقف منهجيالتّ

الموسيقية ومشاركا فيها، أي عضوا من المؤدين، ففي كل مرحلة من مراحل البحث 

ة و بسطوة المناهج وطرق البحث،ة كنت بين المضطرك بالموضوعيبالتمس      
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فإن اضطررت  في حياة المجتمع المستقبل، ا بدوافع الميول والعواطفلمشاركة وجدانيا

وللمشاركة  )تسريحة البلوغ"(أسكرف"و "تالكة": قوسيةللخضوع لتسريحات الشعر الط

ني فيما بعد أصبحت مطلوبة فإنّ "أڤاي"، أي "يبةسب"لغناء في صفوف المؤديات با في

  .اثللمشاركة في الأداء والغناء، لأن المسارة والتلقين قد حد

ا الموضوع ذوه لمعرفة المجتمع من خلال موسيقاهص أما في القسم المخص

ي أخد نبالته خاصة من خلال السوسيولوجيا ذصرا على موسيقى الشعوب والليس مقت

لكن بإهماله  .)Adorno(آدورنو )Weber(ماكس فيبر: الألمانية، في بداية القرن الماضي

فالموسيقى هنا . ن علم موسيقى الشعوب من فتح مسالك جديدةللمقاربة التاريخية، تمكّ

من أحيانا أخرى، وتجسد ل الزية أحيانا، وتشكّة اجتماعائيتعانق جوانب أودوائر ثن

 فهي كموضوع، ليست إذن على مشارف، عتباتالآلهة، وتعايش الشعائر ، 

  .الاتنولوجيا، بل هي إتنولوجيا بطبيعتها

تدرك  ،Vincent Dehouxدوهوفالموسيقى باعتبارها أثرا صوتيا حسب فانسون 

فهي تسمح إذن بمعاودة مساءلة . نوعا ما اس المتباعدينبين النّ  صال أو الانفصالالاتّ

  .هاوتفتح آفاق مقارنة خصبة بفضل خصوصيتّ، اريخالتّ

ا عن تضاد ر موسيقيسؤال كيف يعبAnthony Seeger  ("(سيجر"يطرح 

مجموعة صغيرة أين يجد الجميع  ) Suya"(وياالس"المجتمعات، في دراسته لمجتمع 
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 ،وبالرغملكن،. ماء الاجتماعي وفئات السنمكانته ضمن الغناء حسب الجنس، والانت

ة، بوضوح، ة، ثنائيز ببنية تضاديه الأغاني تتميذ، فهاجتماعيي الميكرو هدا التشظّ

فالغناء في  ،الكلي، وبتصورات الفضاء والكوسموغونيا الاجتماعينظيم صلة بالتّمتّ

ة ة المواقف الفردييفترض حضور الجميع، فهو نشاط أدائي قابل لترجم "وياالس"مجتمع 

والأكثر من . قابل الاجتماعيضاد والتّة، وهدا ما يقصد هنا بالتّوردود أفعال عاطفي

ا ما يجعلنا نتوقف عند كيفية ذوه. ة، مسموعة من طرف الجميعا، يجعلها علنيذه

، بين "كيل جانت"ة عموما وتلك المتعلقة باب، في منظومة الغناء التارڤيهاب والإيالذّ

ين، وماهو ة داخل الواحة أو تقابل البدو بالمستقرو اجتماعي، كالهويات المحليماه

  .ا أو تلكذه المفرطين في حقّ ردي حميمي، كالمدح المفرط والتقريظف

أما فيما يخص الآلة الموسيقية، فيمكنها تعويض الكلمة في وضعيات ليس فيها 

لى أنها تتكلم وتعبر عن مسالك فقد أمكننا في دراستنا لطبول ڤنڤاتن، ع. للغة وجود

ة، وهي معلّصعبة من حياة القصوريقة ومخبأة بديار الأمهات والجدما ات، بل رب

مجرر د ذكر أسمائها يعطي دلالات أقوى من الكلام، فهي لغات قائمة بذاتها، إذ يعب

اسم كل طبل عن مجموعة اجتماعية ومكانات وتقابلات اجتماعية وهوية، كماتير ا تعب

  .عائرا وتبرز أثناء مختلف الشّتزال تمجد شعري في مجملها عن بقايا سلط نسائية، ما
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  منهج معالجة وتحليل موضوع الدراسة.5

منهج الدراســة. 1.5

تعتبر الأنثروبولوجيا التأويلية التي تزعمها كليفورد ڤيرتز، نموذجا تحليليا في   

 االابستومولوجي، إذ تعتبر مولوجية لهذا التوجههذه الدراسة لمختلف الأسس الابست

أنثروبولوجيا ثقافية تشكّلت كرد فعل على التيارات السائدة  )Geertz"(ڤيرتز"التأويلية ل

" أسطورة"جاه المعاكس لفي الاتّ "ڤيرتز"يذهب . في عصره، إذ فصل جذريا معها

اكلته بنقاط ضعفهم في الباحث المقتدر، إذ يدعو بضرورة أن يعي من هم على ش

  .ممارسة قراءة حرفية للظواهر الاجتماعية التي يدرسونها

 بما أولاه من اهتمامين في رده على الوظيفي "ڤيرتز"الأنثروبولوجيا التّأويلية، لتتأسس    

ها والذين قافة المدروسة أن تقوله، أي ما تعبر عنه تلك الثقافة لألئك المندمجين فيعلى ما يمكن للثّ كبير

120.يجعلونها تستمر   

من نقد  انطلاقاللأخذ بعين الاعتبار لثقافة مجموعة ما  "ڤيرتز"تهدف تأويلية 

فالأمر لا يتعلّق بإيجاد قوانين عامة للمجتمع المدروس  "مالينوفسكي"لاذع لوظيفية 

221.ولكن بالكشف عن المعنى الذي تمثّله الأفعال الاجتماعية بالنّسبة للفاعلين

                                                          
1  Geertz, C, « La description dense : vers une théorie interprétative de la culture. », Enquête, n° 6, 1998, p : 
75. 
. 
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ولأن المجتمعات جد متباينة، فإن الوظائف الأساسية لها يمكن أن تختلف من  

  . مجتمع لآخر، ولا يمكن تحديد قوانين عامة لها

قافة هي الفكرة الكبرى للأنثروبولوجيا والمفهوم الذي من بأن الثّ "يرتزڤ"يعتبر  

تهدف كذلك . والنهايات خلاله تمكّنت كتخصص من الانطلاق والذي يحدد لها الحدود

الأنثروبولوجيا التّاويلية إلى الأخذ بعين الاعتبار ثقافة الأفراد المدروسة بغرض ولوج 

فالتّفسير التّأويلي يسترعي الانتباه على ماتريد قوله المؤسسات، . الذي يعيشون فيه مفاهيميالعالم ال

 ذات قيمة سوسيو علمية،  مألوفةفة وكلّ المواضيع الوالحوادث والاستعمالات المختل الإعلاناتالأفعال، الصور، 

   122.تلك التي هي مؤسسات، أفعال، استعمالات،،، إلخل

تفسير كيف أن أي فرد من أفراد المجموعة المدروسة هو منطقي فيحقّ للباحث 

  . وعلى الباحث أن يكون متواضعا، وهذا مبدأ مركزيا في التفسير التّأويلي. مع ذاته

  لأنثروبولوجيا التّأويليةمناهج ا

بمجموع مقاربات خاصة بالعلوم الإنسانية في تشكيل المتون  "ڤيرتز"يوصي 

ففي مجال البحث الأنثروبولوجي يعتبر الباحث أداة البحث . وفي معالجة المعطيات

ما كان أن يحلّ يمكن للباحث مه فلا: هشاشتها "ڤيرتز"الرئيسية، هذه الأداة  التي بين 

مجتمع بحثه، وليس هذا مهما،  بل المهم هو قراءة ما يروه صائبا وقراءة النص محلّ 

فالعمل على المتون الملتقطة، يجب أن يبقى قريبا مما لوحظ حتّى . الذي يشكّل ثقافتهم

                                                          
1 Geertz, (c) : savoir local, savoir global. Presses universitaires de France, 1999, p :30 
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فلا يجب أن يكون التحليل بعيدا عن المعطيات . تكون المواد المشكلة للوصف المكثّف

ذا التحليل يتطلّب معرفة معمقة بالسياق والمقدرة على تحويل الميدانية المتنوعة، وه

، والفهم العميق للسياق يسمح بالوصف اتساعاهذه العناصر المحلية في سياق أكثر 

  .)La description dense(المكثّف 

:معالجة المعطيات

  الحقيقة الثقافية كنص: الهرمينوطيقا•

نهج تأويل أدبي، والذي انتقل للعلوم كم )herméneutique(ترتكز الهرمينوطيقا 

ة . ة، على اعتبار الإنتاج الثقافي كنصوصالاجتماعيهنا مقولة ممتد واسعةووالنص .

فلا يتعلّق الأمر بدراسة فقط الخطاب لكن باكتساب معرفة كاملة للأماكن، الرموز 

نى، إذ أن كلّ والممارسات ولكلّ الجوانب الإمبريقية للسياق المدروس، التي تنقل المع

ما : والسؤال الجوهري الذي تطرحه الهرمينوطيقا .هذه الجوانب هي التي تشكّل النص

. وليس وظيفته وهدف التحليل، إذا، هو فهم معنى هذا النص  الذي يريد قوله النص ؟

وربط كلّ عنصر من عناصر النص بمجموع المعطيات الاجتماعية والتاريخية 

  .الملتقطة ميدانيا
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فإن دور الباحث هو قيامه المستمر بالذهاب والإياب " كليفورذ ڤيرتز"فبالنسبة ل

ة الأكثر محلية و البنيات الشاملة الأكثر شمولا حتّى تتسنّى رؤيتهما في آن فاصيل المحليالتّ"الجدليين بين 

123."واحد

)The thick description (الوصف المكثّف•

المعروفة والأكثر تأثيرا على  "ڤيرتز"إسهامات  تعتبر هذه المنهجية من أكثر 

فالباحث لا يجب أن يكتفي بالوصف ). التحليلات الكيفية(الإطلاق في منهجيات العلوم الاجتماعية

224.ياق الثقافيولكن عليه أن يربطها بالس الحرفي لأفعال الأفراد

قنع القارئ للأخذ ، أن يبواسطة هذا الوصف المكثّف، الباحث "ڤيرتز "وفي الأخير يطالب 

  325.وبأنّه قد اكتشف طريقة فعل وفهم أخرى" فعلا كان هناك"مأخذ الجد ما قاله وبأنّه 

  :كان لأسباب عدة نذكر منها "ڤيرتز"فأخذنا بمنهجية 

لأنّها تضع الباحث الميداني أمام نفسه، إذ يلغي نرجسيته وتفوقه في فهم ما •

صحابها والمندمجين فيها، ولضرورة تحليه بالتواضع واهر أكثر من أاستعصى من الظّ

.معانيالوأن يدخل في جلد الآخرين لمحاولة ولوج 

                                                          
1  Geertz, C, «La description dense : vers une théorie interprétative de la culture. », Enquête, n° 6, 1998, p : 
88.              
2  Geertz, C, Op.cit. 
3 Geertz, (c) : Ici et Là Bas, l’anthropologue comme auteur, métaillé. 
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لما توليه للثقافة من أهمية خاصة كسياقات مهمة لفهم عمق الظواهر البادية •

على مفهوم السياقات باعتبارها  "ڤيرتز"للعيان كأنها تفسر نفسها بنفسها، إذ يركّز 

جة تسمح بالفهم لا بتشريع قوانين عامة تحكم المجتمعات مهما بدت محلية، متغيرة لز

.فهي مختلفة متباينة أشد التباين

كما تسمح لنا كلاّ من الهرمينوطيقا والوصف المكثّف بدخول عوالم مجتمعات •

على مصراعيها بفرص التّأويل والمقارنات وسعة السياقات لإبراز  "الآزجر"توارڤ 

دلالات لا الوظائف التي تبدو هشّة لا تعبر عن واقع ثقافتها، إذ أن المعاني وال

ة الدقت على ثقافة التوارڤ تتقوقع على تفسيرات أحاديراسات والمقاربات التي طب

  26.ثقافتها على المجتمع المدروس إسقاط ، تحاولمغلقة

نة كبيرة، أي مكا )عالم المعاني("تْالْڤَنْتَ"ل لما يسميه فالمجتمع التارڤي يخو

غني عن ساء والتي تُجال والنّع بها الرالمعنى والإشارات والفطنة البلاغية التي يتمتّ

فظي المباشر، إنها تماثل ت والعنف اللّتغني عن الهجوم والتعنّ" تنڤالت"الكلام الكثير، ف

دة المعاني، من جماعة لأخرى فالكلمات تصبح متعد. المجاز ومختلف أوجه البلاغة

  .مكانة لمكانة أخرى، حسب المواقع والتحالفات ومن

اللازمة، لدلك تتمثل  موز، إلا بتوفير المقارناتفلا يمكن الوصول للمعاني والر

  :منهجيتنا المتبعة، العناصر التالية
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حسب الإمكانات التي أتيحت "(إهرير"و" جانت"البحث الميداني بواحات .  1

حيث أجرينا ) كم 220على بعد  شمال غرب جانت للعمل والتنقّل إلى المنطقة التي تقع

على أكثر من صعيد ومناسبة، إذ قمنا " فعلية"مقابلات ومحاورات مختلفة ومشاركات 

  :بالمراحل التالية

قة بالأصول المتباينة للمجموعات جمع وتسجيل مختلف المتون المتعلّ•

وس والشعائر وأنساق الموجودة بالقصور المختلفة، العلاقات فيما بينها، مختلف الطق

ات المحلية، باين والاختلاف والتي تبني بشكل دائم الهويصورات التي تؤسس لهدا التّالتّ

ات البعيدةوتستطلع لتحديد الهوي .كما اعتمدنا على سير الجدسات وما نجم ات المؤس

ع سير بعض ا التأسيس من قواعد وسنن ومسكوت عنه، كما قمنا بتسجيل وتتبذعن ه

نجال الذيالر كوا تاريخ المنطقة وطبعوا فضاءات شاسعة من بلاد التوارڤ، حر

، لغاية الوصول لسير نساء حاليات في مواقفهن "ناوغَ"و" اومالأمنوكال ڤُ"كشخصيتي 

ا بالتّذر الماضي، وهأمام الحياة وتصوعرية ة والشّركيز على ماتمنحه النصوص الغنائي

ا للذعبير، وهة التّمن حريبالإضافة إلى تسجيل  .رة في كل أداء أو إلقاءمعاني المتفج

مختلف الممارسات والحكايات المرتبطة بالأصول البعيدة للمجتمع الواحي، وعلاقاته 

."الآزجر"بباقي المجتمع بمنطقة 

ظام محاولة تسجيل سير حياة بعض الشخصيات، مهما كان موقعها في النّ•

.القبائل ذات السيادةيات، نساء نساء قصور: الاجتماعي التراتبي
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ادرة وذات الأهمية التي تكرم أصحابها الكشف عن بعض المخطوطات النّ•

ة "(حبوس"كمخطوط ملكية : بهاناراسة وللثقة الكبيرة التي حظيبمنحها لنا قصد الدملكي

مجموعة والمتمثلة في مخطوط " جانت"إحدى المجموعات التي تقطن واحة  )عقارية

وشجرة عائلة أحد فروع " ڤوما"بقصر جاهيل، وكذلك وثيقة نسب الأمنوكال " ريكيل ب"

".أوانلاّ"، أسرة "الامنــان"قبيلة 

          2. أما الدة لبعض الرحالة راسة المقارنة لمختلف الحكايات والسير التاريخي

ه كابن بطوطة، وتقاليد العرب قبل الاسلام، مرورا بما كتب: والمؤرخين العرب

ماقبل إسلامية الالحشايشي في رحلته، حيث أن المقارنة بالمشرق العربي في تقاليده 

. غاية في الأهمية، إذ يسمح بقراءات مغايرة ومعرفة كشفية وأكثر تعبيرية من غيرها

لدراسة التصورات لمختلف المواضيع الهامة في المجتمع إذ أن العلاقات الافتراضية 

ل كالأساطير، تبين لنا استمراريتها عند التوارڤ، إذ نجد عبر مؤسسات المخيا

النيجر، كامرؤ القيس،  ڤشخصيات ما قبل اسلامية عربية موجودة مثلا لدى توار

وبلقيس وغيرهما، والتي تنتقل من مكان لآخر بكلّ ثقلها وهشاشتها ونظرة المجتمع لها، 

جات ساء المتزوذلك المراود للنّ يسڤ منافسا لإبلإذ لايعدو أن يكون امرؤ قيس التوار

عابير الجسدية ومقاييس الجمال والثنائيات الشعرية من مديح وحتى التّ 1تيهن ليلاأوالذي ي

                                                          
1  DROUIN, J," Amour, poésie et onirisme chez les Touaregs.", In, "Amour, Phantasmes et sociétés en 
Afrique du Nord et au Sahara", Awal/L'Harmattan, Paris, 1994,p: 81.
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وقريض لا تخرج عما كان يحدث في شبه الجزيرة العربية، وكم من دلالة في أشعار 

  .امرؤ القيس تؤله النساء وتجعلهن سيدات المجتمع

تعتبر هذه الدراسة الأولى التي تتطرق لهذا الموضوع بهذا الشكل كما          3.  

ة من الذاكرة القصورية، بواسطة المتن الغنائي أجزاء هام ف في محاولتها لتشكيلالمكثّ

غم ما يعرفه التوارڤ من مت عليها بالربس عن ثقافة أطبق الصالمدروس، وفك اللّ

نماذج حليهم وصناعاتهم الحرفية إلى عروض  إنطلاقا من طغيان.( إنتشار في كل العالم

غنائية مما زاد في رغبة المنتجين والصناعيين الأوربيين في استغلال كل ذلك الزخم 

لا تخدم في " سةالمسي"وكل تلك البهرجة) باعيفع الرذات الد" توارڤ"فجاءت سيارة 

ق عليها قدر ما تضيعمومها الثقافة ولا تطور أساليب الحياة والعيش في هذه البلدان ب

.الخناق وتزيد من حدة الرواسم الصلبة

   ة هذه الدن خصوصيشة وثقافة ولكلّ هذا تتبيشرائح مهم راسة، إذ تمس

مناطق راحة " إهرير"أو " جانت" متنوعة لم تقيم أبدا، ولم تعرف، إذ أن واحات ك 

أو مصادر عيش مضمونة ودعة للنبلاء بعدما ينهكهم الغزو والحروب والانقسامات، 

تدفع على شكل إتاوات مقابل الحماية، وفنّهم فنّا غير ذي معنى، قد يعوض الأسياد عن 

  .)Gay, 1935( المفقودة" آهال"فضاءات 
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مقارنة بعض الشعائر والطقوس الاحتفالية، كشعيرة عاشوراء، مع مثيلاتها  . 4

مقالات، كالدراسة حول  بالمغرب، وفقا لدراسات أنجزت حول الظاهرة، على شكل

تها، شابه الكبير في طبيعتها ومورفولوجيللتّ" الدقّة المراكشية"و" الرزون"شعيرة 

باعتبارها شعائر غنائية تنافسية بين مجموعتين، أو قصرين، كما حاولنا إحداث 

  . بالنيجر" بأڤاديز" بيانو"بجانت و" سبيبة"المقارنات حسب الإمكانات بين ما يعرف ب

دراسة المنظومات لالمقارنة،التي هي مطلبنا الأساسي و من باب          

ة الموجودة عريج على المنظومات الموسيقيالموسيقية الغنائية لتوارڤ جانت، قمنا بالتّ

  .أحيانا وما يوجد بالنيجر أو ليبيا أحيانا أخرى" الأهڤار"و" الآزجر"بمنطقتي 

 الثقافية للتوارڤ والمجتمعات المماثلة لها مات كما سعينا للمقارنة بين بعض الس

شلحود، معتمدين على أطروحات الشيخ ديوب : كمجتمع حضرموت من خلال دراسة

في مفهوم الثقافة الأمومية التي ة وبقاياها وميزاتها، في مقاربة المجتمعات الزراعي

ذوال" سيادة الأم"ست لما سمي بأسطسلّة وليس نتيجة تي يعتبر نتيجة تاريخي .

  تقنيــات جمع المعطيات الميدانية.2. 5

  ة ومناهج تحليله إلاّ أنغم من إسهابه في منطق الأنثروبولوجيا التأويليبالر

قاليد الأنثروبولوجية بمناهج ونظريات رين الذين طبعوا التّعلى غرار المنظّ "ڤيرتز"

ميداني إذ أعطى لنا فريدة من نوعها، لم ير ضرورة في إبلاغنا بسيناريو عمله ال
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تائج الكبرى التي استخدم من أجلها طرقا شديدة الدقّة والتعبيرية، فهو كاتبا وباحثا النّ

  .العلمية تائجنّاليقنع القارئ بنتائجه كما لوكان معه، وللبلاغة دورا في مدى مصداقية 

أرض ننزل الميدان تقع أرجلنا على  فعندما وللبحث الميداني خصوصياته،

في مجتمع تحكمه  ،خّخة، تختلف درجات تأثيرها على الباحث، والمرأة الباحثةمف

بعذوبة، لذلك وجب الكلام عن هوية " حتفها"تسير إلى  ،العشق" بلاغة"و" شاعرية"

جاهات المعاينات والعمل الميداني، لذلك برزت خصوصية تّلاالباحث ومدى تسييرها 

والكتابة عنها تحيلنا على : انتكاساتها وعذوبتهامشاركتنا مجتمع البحث وتميزت، بكلّ 

  .نص أدبي بليغ

  الملاحظة المشاركة والمشاركة الوجدانية . 1. 2. 5

راسات تعتبر الملاحظة بالمشاركة أو المشاركة، عصب المنهج في الد

الأنثروبولوجية، لكونها الطريق الأمثل لجمع المعطيات وإضفاء نوعا من المصداقية 

لكن هناك مناقشات واسعة على طبيعة هذه الملاحظة، وأنها مهما بدت تقرب  ،عليها

قاش على البعد المسافة بين الباحث ومستقبليه، فهي تباعد بينه وبينهم بقوة النّ

فهل يوجد بحث إنساني، بمفهوم تداخل العلاقات وتشابك : الموضوعي للبحث

  ة المبحوثين؟مع ثقاف" واطؤالتّ"منالمعارف، دون درجات معينة 
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لذلك قررت الاندماج والسكن إلى الناس، لمشاركتهم  127" لايوجد ملاحظ غير ملتزم" 

فالميدان يغيرنا لأنّنا نخوض : تجاربهم، لأنّنا سنتغير حتّى وإن تظاهرنا بالاندماج

  28.بأتم معنى الكلمة تجارب إنسانية

اة ولا البطولة، لكن كان كان تواطئي مع الناس حد النخاع، ليس بدافع المحاب 

السبيل الوحيد للمعرفة، وإن وصل ذلك لدرجة الوله، لقد دخلت مراحل النضج 

المعرفي، مع طقوس المجتمع كلّها، تلك المتعلقة بطريقة الكلام، الارتخاء، البلوغ، 

  ".الإغراء"التحية، المجاملات، وتلك المرتبطة بلعبة 

علاقات المختلفة التي تربط نساء المجتمع نعم، كان للكلام عن الرجال وعن ال  

بهم، سر انفتاحي واكتشافي لعمق التوارڤ، بعيدا عن التحذيرات لي بعدم الاختلاط 

بهم؟ لتبحرهم في السحر، ولمقدرتهم في إبقائي عندهم والعبث بي كيفما شاؤوا، بمجرد 

  1....2.  شرب أول كأس شاي

 ة في أن توقف ني في لماذا أتيت، إذا؟ وما الذي يهممقدرة المرأة الجانتي

ائرة، وترغمها على الهبوط، أو عدم التّحليق في الجو؟ لقد كان لهذه الحكاية، التي الطّ

سمعت أجزاء منها بالشمال، بداية لحديث خاص دار بيني وبين السيدة مباركة، التي 

                                                          
1Favret-Saada : les mots, la mort, les sorts, la sorcellerie dans le Bocage. Editions Gallimard, 1977, p :22 

حسب التعبير المحلّي " يجمدوا الما"لي بأم  ونعتهم .دمين من الشمال، والذي كان لديه مطعما، كنت أتناول عنده، في بدايات بحثي، وجبة الغداءكان هذا كلام أحد القا 2

.لسكّان الشمال
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ساكنا للكتابة بدأت تكلّمني عن أمور تحرج كامل المجتمع، وتجعله يصمت، ولم أحرك 

قيلة المسكوت عنها، إنها مقدرة السحر، ومقدرة وقتها ولا لتسجيل تلك الأحداث الثّ

كلّ الناس هناك يؤمنون بأنّه بالإمكان أن يسحرون، وبإمكانهم أن  .الأذى حتّى الموت

س البنات، وتصمت تتوقّف أحوالهم، وأحوال بساتينهم ويصيبها الجدب، وأن تعنّ

، إنها الغيرة والتي تعتبر في "الغيرة"ب أبدا، وكلّ ذلك بدافع شبح صالأرحام ولا تخ

وليست حالة مرضية خاصة  العديد من الثقافات مؤشّرا هاما يفسر العديد من الظواهر

ك كان كلّ ذلك مهما بالنّسبة لي لأنّني استطعت أن ألج الحياة الخاصة وأن أفكّ  .1بأفراد

بالمعنى والحكايات والممارسات الغزيرة، ولا عجب في  لةبعض ألغاز الكلمات المحم

وهذا لا يفتح عليه غير  ،حرالس"و" الغيرة"أن يرتبط المجتمع بثقل مؤسساته وتاريخه ب

مجتمع النساء، هو الذي يحسن التّعبير عن ذلك انطلاقا من البحث عن الرجل، وليس 

  .العكس

ن للمرأة الكلام، والجلوس جال من طرف النّساء، وكيف يحسكيف يستقبل الر

والإنصات، ما هذه العلاقات التي تخول للمرأة الكلام في مواضيع شديدة الجرأة أمامي 

وأمام نساء أخريات، دون خدش لحياء ودون جلب العار للمجتمع، كما يخدش حياؤنا 

  .ونتهم بجلب العار والشنار لكامل المجتمع، تساءلت واستفسرت وكان الجواب مقنعا

ي رِام"السيدة التي كنت بضيافتها، الرجل الذي يأتيها في كلّ وقت، بأنّه  قدمت

. فهو ليس بصاحب ولا حبيب ولا صديق بالمفهوم الغامض الذي نعطيه للصداقة" غْنَنَ
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الذي كانت تعرف نساء شبه الجزيرة العربية قبل  1"الخدن"قد يمكن أن يصبح هو 

الكلام، للمحادثة، لمصاحبتهن في مختلف  قد يأتي الرجال للنّساء قصد 29.الإسلام

  !الأحاديث، وهل يمكن أن يصبح ذلك أمرا عاديا لامرأة مثلي

في نهاية المطاف، تعلّمت أن كلّ شيء نسبي، عدت لمفهوم النسبية كما نعرفه 

مزية في العلوم الدقيقة، فما بالنا بهذا المبدأ في العلوم الإنسانية المبنية على الأنساق الر

لثقافية المعقدة، وأصبحت أنا في نظر تلك النّساء التي تطرح أسئلة غريبة غامضة، وا

وحول السؤال المشوب بالاتّهام نحوي، وعندكم كيف هو الأمر؟ وكأن ما يحدث 

   .ڤبمجتمعات الشّمال يشذّ عما يحدث عند التوار

  المقابلات أم الصــدف. 2. 2.  5

لعلمي الذي تعلمناه صارما لأقول أنّه وبالرغم المنهج الا لا نريد إلغاء العقل و

من تسلحنا بمبدأ اليقظات الابستمولوجية، إلاّ أن الصدفة تلعب مع الباحث أدوارا 

لوكات والكلمات التي ستصبح واهر والسوحواسه نحو الظّ انتباههحاسمة في تحويل 

أساسيدة للفهم والتّة وضرورية، مفهمنة مصقولة في ساؤل، عن تلك التي يأتي بها مجر

ة، ولا ساذجة، بل مبنية بناءا ة ليست اعتباطيفالمعطيات الميداني. إطار نظري ما

محكما، وتراوغ معارف الباحث نفسه، إن قادته الصدف والمعاينات إلى المواضيع 

                                                          
وخدن الجارية . معك في كل أمر ظاهر وباطنالذي يخادنك فيكون : والجمع أخدان وخدناء، والخدن والخدين... جاء في لسان العرب أن الخدن والخدين هو الصديق 1

.محدثها
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ذات الدة لكنها إيحائية تعبيرية لالة، والتي تكون في معظمها جزئييسكت ةاختزالي ،

لمجتمع رغبة في صد رياح العنف والتذكر، والحياة الحميمة المستورة دائما، عنها ا

ذا قيمة، من وجهة  لشيءيمكن للمقابلة كما تلقيناها أو كما قرأناها أن توصلنا  والتي لا

الوقت والمسايرة غير المجدية أحيانا " فوضى"نظر الباحث، لكن تبقى تقنية للحد من 

  .أمام قلّة وسائل العمل

  ة بالميداناليومي الحياةدفتر . 3. 2. 5

، أن يكون للباحث دفترا يلازمه كظلّه، أو أيضا من بديهيات العمل الميداني

أكثر من ذلك، لأنّه معه طوال اليوم، وقد يوضع تحت المخدة إذ قد نحتاج له لتدوين 

فكرة أو لمحة أو قصة مرهذا في . لوك الأكاديميت علينا ونسيناها في غمرة الس

فسير ة في التّات حروتترك الذّ أويلاتللغاية تتفجر الهوامات والتّ" السري"الدفتر 

 هته القصوى في كونه الفضاء الذي يتّسع لكتابة ما نمنع من تسجيليتكمن أهم ،والحلم

المقابلات عليه، لقد واجهنا مرارا وتكرارا رفض التّسجيل وطلب منّا  وإجراء

وقد ) م دون شهود في أمور محرجة وخطيرةوث يريد أن يتكلّكأن المبح(فقط الإنصات

فمن المحظورات تسجيل الكلام عن السحر : تعودنا على مثل تلك السلوكات والأوامر

في المجتمع، وعن المجموعات التي تعرف بتلك الممارسات الخطيرة والتي ترتبط 

خلاقي تسجيل بدو من الاأوالسياسي للمنطقة، كما يبأجزاء هامة من التاريخ الاجتماعي 

تساوت "لأن المجتمع، حسب تعبيرهم، قد تغير و ) إكلان(قصص تروى عن العبيد
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إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تحويلا عن المظاهر والتصورات الثابتة " ؤوسرال

ألف  االراسخة لدى المجتمع، وأن مثل تلك الظواهر المسكوت عنها مازال يعمل له

في كلّ مرة على السطح بقوة الغناء والكلمة المعزوفة عل أوتار حساب، والتي تطفو 

ففي كلّ زواج يبرز اللون المبين بوضوح أصل وهوية المحتفلين، : المكانات والأصول

يرتبط بفئات العبيد، إضافة إلى الألوان الأخرى التي ترتبط بالبدو تارة " تهمات"فاللّون 

كيل "المعبرة عن هوية " إسوهاغ ن البتية"و "إرون"و" سبيبة"و" تندي"و" آليون"ك

  .، كما سنفصل في مختلف الألوان لاحقا"جانت

  التّسجيل الصوتي والبصري. 4. 2. 5

الأداء بكلّ حذافيره ميزة هذا العمل، الذي بدأ بالحفر  إذا كان الاستماع ومعايشة

د الأصوات وراء منظومة غنائية تناساها الزمن وأتى عليها غبار التجاهل أمام م

والموسيقات الغازية من كل اتجاه، حيث أعدنا تشكيل أجزاء المنظومة المتبعثر بين 

إلاّ أن تسجيلها كان غاية ترجى بهدف " سبيبة"حنايا الذاكرة والأفئدة، مبتدئين بنصوص 

والحفظ من أجل استمرارية العمل، إذ يشكّل حفظنا للغناء دافعا قويا ) الصيانة(الحفظ 

عاون معنا وإبراز مواهب غنائية أخرى، لذلك عمدنا للتّسجيل، في جابة النساء للتّلاست

أثناء تمولاوين التي تدوم ثمانية أيام، واليوم " (سبيبة"وضعيات إمتيازية، أيام شعيرة 

أثرناها وكونّاها " مفتعلة"وأثناء طقوس الزواج، أو في وضعيات ) العاشر من محرم

  .جيلهابهدف البحث ولغرض تس
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والصصوير، تصوير ورة والتّعوبات التي واجهتنا متعددة ترتبط بالعلاقة بالص

وعام لدى كامل " منطقي"فض هنا ات شعائرية، إذ الرمظاهر من الحياة اليومية ومحطّ

ذة وغيرها، إالمجتمعات التقليدي ح لنا بتصوير النّلا يصرساء في وضعية، ات خاص

كوضعيعر المختلفة لمختلف المناسبات والطّم بتسريحات الشّأثناء القيا تهنا قوس، مم

دة والتي تستغرق وقتا مطولا ، ولمختلف أنماط جعلنا نخضع لهده التسريحات المعقّ

  .عودالقسر، التي تعرضنا لها نتيجة عدم التّ
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  صعوبات وحدود هذه الدراسة. 6 

لمجموعات الموجودة بمنطقة بالرغم من طموحنا في دراسة مقارنة لمختلف ا 

قمنا ببعض المهمات ("إهرير"و "جانت"على سكّان إلاّ أنّنا اقتصرنا  "التاسيلي ن آزجر"

مما حد من تعميق البحث المقارن والوقوف على مزيد من الاكتشافات  )بواحة إهرير

لموسيقية والنتائج، ومناقشة مفاهيم وأفكار انطلاقا من المعاينات المختلفة للمنظومات ا

  .بكامل الآزجر

واجهتنا صعوبات " كيل جانت"ومن جهة أخرى، ونحن أمام الفعل الموسيقي ل  

  : تتمثّل في

والتي " يبةسب"، سواء ما تعلّق منها بشعيرة تشكيل متن منظومة الأغاني•

استطعنا أن نقطع فيها شوطا معتبرا، سيما وأن العمل ابتدأ مبكرا، ومازال متواصلا، 

لطبيعة الشعيرة في حد ذاتها وللتكرار الذي يطبعها على غرار الظاهرة وهذا 

الشعائرية الاحتفالية، مما يجعل الفرص تسمح للجمع والتعديل والفهم الأعمق 

بينما تكمن الصعوبات والمعضلات في المتون الأخرى التي تتعلّق  ،للنصوص المسجلة

ء على مستوى النصوص، لكنها غير متيسرة التي تشهد تنوعا وثرا، بالألوان الموسيقية

للباحث كونها تختزل في أفضية الزواج، بعيدا عن صخب وعبث الموسيقى الغازية، 

.موسيقى الشباب
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الوقت الذي يستغرقه البحث، عن النساء المالكات والعارفات بتلك •

ليقتنعن بالتعاون، ولنقل خبرات يعتقد أن النّصوص، وما يقتضيه التفاوض معهن 

تجاوزها ، ولم تعد ذات فعالية لغياب السياق المكاني والتاريخي لممارسة  قد الزمن

الذي كانت له  "إرون" وأداء لون غنائي معين، وهذا ما لاحظناه فيما يتعلّق باللّون 

تغزيت"مجرى الوادي نة للأداء ترتبط بالخطبة وتحديد المهور، في ظروفا معي "

الوقت الحاضر والتي كانت ترتجل فيها مقطوعات شعرية بمشاهد طقسية اختفت في 

قصيرة  ارتجالا، من طرف الرجال والنساء على حد سواء، مما يجعلها تسقط في 

غياهب النسيان، لاختفاء موضوعاتها وأشخاصها المحركة للمعنى والأداء، والآن 

  :ه الأبياتتمكننا من جمع بعض ما علق بالذاكرة، وبعض مما نظم حديثا، مثل هذ

  نهــود أوماس هوند جدة 130تنمغروتين

  تـا تــزور لاّمت المحمــديــة

  :المعنى

  "جدة"يامن اسمك على اسمي أرجوك أن تكوني مثل 

  يةدمحمالة مالأالتي تزورها 

  .اع الأرضقأي كوني محبة محبوبة مثل جدة، التي يقصدها المسلمين من كل ب
                                                          

أو " اجيوف"المذكر على المتشابه من الأسماء ، أي عندما يسمى الأشخاص باسم واحد، والكبير يعطي للصغي ما يعرف ب " انمّغرو"المؤنث، أو " تنمغروت"يطلق لفظ 1

هدية " أهيوف"
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  131 .بة زفاف ابنة أختها وتوصيها بأن تكون محبةبمناس 2 1"تباغورت"قالتها 

، مما يجعل "نڤاڤ"معظم الأغاني تتطلب أداء جماعيا وضربا على الطبل •

) كفضاء الزواج مثلا"(الطبيعي"خارج سياقه  3 2النساء يعزفن عن الأداء،

مما جعلنا نشكل مجموعات مؤديات تحت  3مما يزيد مهمة البحث صعوبة،

الغ مالية، تقدرها المرأة الوسيط بيني وبين النساء، وحتى الطلب مقابل مب

وإن سنحت الفرصة أثناء حفلات الزواج، فإن بعض شيخات الغناء يرفضن 

 .32.التسجيل

هذا التعامل، بالمقابل أصبح ضرورة، أمام الظروف الاقتصادية لهاته النساء، 

تقوم بطلب عروض من  كما أنه تقليد درجت عليه، وكالات السياحة والأسفار، والتي

الفرق الغنائية والاستعراضية المختلفة للسواح الأجانب مقابل مبالغ مالية، قد تكون 

333.ل الفارقبالعملة الصعبة، لنتخي  

•ة الطقوس والديبة(لالاتلم يكن سهلا علينا العمل على شعيرة مركبسب( 

ة، والومتعددة الأصوات والحركات، وكانت الصعوبة الأساسي تي ما تزال تطرح لحد
                                                          

  
شعر السيدة أوقاسم تباغورت 1

، ثر من مرة ، بقصر زلواز عندما أردت تسجيل خيكي ولت كازا، بتحريض من كل النساء اللواتي يعرفن دواعي وظروف عملي، طالبين مني تسجيلهاحدث لي هذا أك 2

.مثل العديدين ممن يقمن بذلكن لكنني رفضت أن أقوم بذلك خفية فاستشرا فرفضت، وامتنعت عن كل تسجيل، ولم أرد التفاوض في الأمر

ومن ) سني، كلتو، زهرة هنوهن، وعيشة وأنا،ونفيسة وتانجيت، وخبسو وأخريات(ك فأنا مدينة للنساء اللواتي تفهمن عملي وقمن طواعية بمساعدتي، نساء الميزانلذل 3

.تانفوست والهوني، وأخريات أرجو أن أوفيهن حقهن في الشكر والثناء: رحمة وخالة، ومن تين خاتمة: زلواز
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الآن وجودنا كباحثة بمفردها تخوض هذه التجربة البحثية، علما أن طبيعة الظاهرة 

تجعلنا، في ظروف العمل المناسبة، أكثر من ملاحظ ومعاين عن قرب لرصد اللحظات 

الغنائية، ومساحات الكلام التي ترافق كلّ طقس من الطقوس وتتربص بالراقصين 

  .الطبول، كلاّ تجاه القصر المقابلوالضاربات على 

حيث قمنا بالغناء، الأداء الحفظ : ة من البحثالتفاعل مع كامل المراحل الهام

 ذوتقمص الأدوار التي ساعدتنا في تطور مسار البحث والتحصل على النتائج، إ

خضعنا لجلسات الاستماع بالساعات لنلاحظ ونتكلم ونسأل ونعايش ونسامر، كما 

لنقوم بالتسريحات المختلفة، ووضعنا الرمال " مرأسقّ"لى الأرض في وضعية استلقينا ع

لم تقاليد المشط والبلوغ، طويلا، ومازال المشوار " وزر"والأتربة على الشعر، وحملنا 

  . يكتمل بعد

فمنذ البداية لم يكن عملنا منصبا على الموسيقى كظاهرة مستقلة عن الحياة 

افع في جماعات، بحضرها وبدوها، وشبه رحلها، بل كان الدالاجتماعية وثقافة هؤلاء ال

معرفة سياقات الأداء، والأغراض المؤداة، والخصائص التي تميز لون عن لون آخر، 

 ومنظومة موسيقية عن أخرى، أي الخصائص الثقافية التي تطبع موسيقى دون سواها، 

كيف لها ونتقل عبر الأجيال، جعل الموسيقى علامة لهوية ما، تالتي ت الأشياءأي عن 

وهذا من  أن تصبح جزءا مهما من آليات التنشئة الاجتماعية والنشئكونية للمجتمع
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أصعب المواجهات والتحديات التي فرضها هذا الموضوع لقلّة مصادره ومراجعه لولا 

  .الاضطرار إلى مختلف التقاطعات النظرية والمنهجية، أي إلى التّرقيع

تي أصبحت تفرض نفسها في ميدان البحث في العلوم من المشاكل ال•

وما تفرزه علاقات الرجال ) جنس الباحث(الإنسانية، تلك المرتبطة بهوية الباحث

يحد من طموحات البحث ونتائجه، والأمثلة " قلق"بالنّساء من تشنّجات وعراقيل و

.الميدانية قد يطول الخوض فيها

مساومات غير معلنة، في غالب كما قد نتعرض ونحن بالميدان إلى •

الأحيان، في تغيير مسار البحث والالتفاف على مواضيع مغايرة وهذا حسب مصالح 

وأصولهم، " كيل جانت"الجماعات ومكاناتها وسلطتها، فما الذي يدفعنا لدراسة موسيقى 

العام  ، وهكذا يحاول الرأي"إموهاغ"مع العلم أن التّقاليد التارڤية الأصيلة موجودة لدى 

وهذا يفتح على موضوع . البحث بعدم الاهتمام واللامبالاة" تضليل"ممارسة نوعا من 

هام جدا، غير مطروح بالمرة، ما مقدار تواطأ الباحث مع فئات معينة من المجتمع، 

مت مرأو " العبيد"تين على ذلك المسكوت عنه، فماذا لو كتبنا عن وضرب جدار الص

ت الاجتماعية المتصادمة؟السحر، وعن العلاقا
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  وظائف الاجتماعية الثقافيةالالغنـاء و: الفصـل الثّـاني

  تعاريف اللّون الموسيقي: المبحث الأول

  )إسم المؤلف(تعريف ويكيبيديا.1

تعريف محفوفي مهنّا.2

تعريف لورتا جاكوب.3

)Peyron )encyclopédie berbèreبيرونتعريف .4

  بعض وظائف الغناء:المبحث الثاني

  مدخل. 1

)حسب شنايدر(بعض وظائف الغناء.2

  )الصوت(الغناء والحلق.3

"كيل آزجر"خصائص الشعر الغنائي ل.4

التنشئة الموسيقية للتّوارڤ.5

  العزف والضرب على الآلات الموسيقية . 1. 5

  منظومة الايقاعات الشعرية. 2. 5
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  تعاريف اللّون الموسيقي :المبحث الأول

  تعريف ويكيبيديا.1

يعين اللون الموسيقي موسيقات من " ونه بك: تعرف ويكيبيديا اللون الموسيقي 

موسيقى غنائية أو : نفس الطبيعة، بمعنى التي تتقاسم بالأساس نفس المسار أو الاتّجاه

موسيقى آلية، موسيقى مقدسة، موسيقى دنيوية، موسيقى للرقص، موسيقى أفلام، أي موسيقى لظرف من 

  )1(1.الظروف، إلخ

بنفس السمات الموسيقية حيث أن ميز توع الأغاني التي تمجم: تعريف محفوفي مهنّا. 2   

ميلاد الصبي، زواج، تنويم، لعب، حرب، : مواضيع خاصة لمناسبة أو مجموع مناسبات معينة الكلمات  تحمل

  )2(2موت، إلخ

  :تعريف لورتا جاكوب. 3

ن في إشكالية التّعارف والتّحديدات للّو )Lortat-Jacob(لورتا جاكوب"لم يحسم 

التّقليل من حجم إشكالية  33بقدر ما حاول فقط حسب قوله )genre musical(الموسيقي

فهناك . )La berceuse("الهدهدات" التعاريف عندما تكلّم على لون بعينه والمتعلّق ب 

شعر مغنّى، ورقص وألوان أخرى كالأغاني الشعائرية، فالشّعر المغنّى يمكن أن 

أي أن كلّ باحث يجب أن يتصرف في ) هناك بالمغربكما يحدث هنا و(يصبح راقصا
                                                

Wikipédia(en ligne); 10 mars 2006   1

2   Mahfoufi, M: Chants de femmes en kabylie. Fêtes et rites au village. CNRPAH, Alger, 2006, p: 29
3

#ّ�-� ���ّ��ن ا�����-,، وأ(#�)� ����'&و�ّ�� �� �"�!� ذ�� �	 ى $#��� ا��"�!�ات ا���وذ�� �� ��ا��� ���� و��	 ��ر�� ��آ�ب �ّ�	 �� �� 
  .45ل ا������2ت ا�0��1ّ�� ا��� �"�ز��
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حدود هذا المفهوم، بدلالة المواد والمعطيات التي جمعها، إذ أن التعاريف الضئيلة 

المتداولة ليست بالقوة التي تجعلها صالحة لتصنيف شامل لمختلف الموسيقات بل هي 

  .إجرائية مؤقّتة

الأغاني إلى نجده يوزع  )Castelsardo(صاردولكاستلا) المغنّين(ففي دراسته لمطربي   

أغاني الأسبوع المقدس، أغاني الكنيسة والأغاني الجماعية المقدسة والعادية، خارج : خمس درجات

وهذه الألوان ليست بنفس . وأغاني الڤيتارة والأغاني الفردية، وهي بمثابة خمسة ألوان موسيقية" الكاستلصاردو"

   14.والأقلّ حسب حاجات الذّوق الجماعية" الأكثر جمالا"، فهناك "الجمال"ا من حيث المرتبة لدى مؤديه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1   Nattiez, J-J, " Musique, esthétique et société." In " Musique et société", L'Homme, 171-172,2004 
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  وظائف الغناء: المبحث الثاني

  مدخل. 1

ترتبط الموسيقى في الثقافات والمجتمعات التقليدية بالغناء، فمن النّادر أن توجد    

ظم ليغنّى، ويرتبط بألوان فالشّعر ين .وحكائي موسيقى آلية بحتة دون محتوى لغوي

   .معينة ترتبط بظروف اجتماعية وثقافية تحدد طبيعته وسياقات أدائه

يرتبط  كما سبقت الإشارة إليه فاللون الموسيقي، بمفهوم علماء موسيقى الشّعوب، 

، فإنّنا سنأخذه بعين الاعتبار مبينين بوظيفة سوسيوثقافية، وإن بدا هذا التّعريف غامضا

ا بأنّه قابل للنّقاش بمعطيات الميدان، في مجال تشكيل المتون وتحديد طبيعتها تدريجي

كيف نفرق بين لون وآخر، في  ، مع بقاء السؤال الجوهري، مليهاوالوظائف التي ت

في مجتمع فقد جلّ نصوصه  لوان المشكّلة للمنظومة الموسيقية بكاملهاالأغياب جملة 

  ".إرون"رغة من كلّ محتوى شعري، كحالة اللّون أصبحت أسماء فا الغنائية، أو

إنّنا بصدد العمل على الغناء في مجمله، وليس الاقتصار على عنصر من  

بالفعل، فإن اقتصرنا على الكلمات : العناصر المشكلة للمجموع، أي الكلام، اللحن أو الموسيقى

بينما تشكّل  .الأغنية لشيء مثل شاعرية مثلا، فسيتّجه البحث لا محالة صوب اللسانيات وقد يعطي الفرصة
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 ذلك عندما تؤخذ الأغاني ككلّ يمثّل...يرجع مسألة العنوان ملائمةوبكلّ بساطة، كيانا منطقيا واجتماعيا،  الأغاني

   1.ممارسة ثقافية بالمعنى القوي للكلمة

اء الموسيقى فمنذ البداية، علينا أن نبين انفصال مقاربتنا عن تلك التي يوليها علم

  .وموسيقى الشّعوب للموسيقى، أو لمجمل المنظومات الموسيقية

ة ة والسياسيالعديد من الوظائف الاجتماعيSchneider, c((،"كورين شنايدر"تعطينا  

  :للغناء، نوجزها فيما يلي

  )حسب شنايدر( بعض وظائف الغناء.2

للذاكرة وعوب، تقول كورين شنايدر أن الغناء اختير كحامل لتاريخ الشّ

كما يعتبر الغناء أداة  .يمكن أن يعلمنا عن سيرة تاريخية، كما يعلمنا عن أحداث قريبة منّا :الجماعية

نقل المعارف، تحيين الذاكرة الجماعية، أي أنّه مرتبط بالوظيفة الإعلامية في : تواصل متعددة الوظائف

  2.المجتمعات التّقليدية

تقول  )Vendas("فاندا"السياسي للغناء، وتأخذ نموذج غناء أما في تطرقها للمعنى 

على نشاط المجموعات ) علامة(تعتبر و في جزء كبير منها، ظرفية وأدائها يدلّ :بأن موسيقى هؤلاء

والطريقة التي ) غناء عمل،،،غناء أطفال،،(الاجتماعية، فيعرفون ويصنّفون غنائهم حسب الوظيفة الاجتماعية

 وفي نظامهم الموسيقي، فإن الإيقاع هو المميز للغناء وليس الكلمات،. هي محددة بالسياق عموما يغنّون بها

                                                
1  Pecqueux, A., "Des chansons constituent-elles un terrain anthropologique? ",, Terrains de la musique, 
approches socio-anthropologiques du fait musical . Textes réunis par Perrenoud Marc. L'Harmattan, 2006.

Schneider, c., "Les voix du chants", (en ligne)  2  
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فيمكن أن يطلق لفظ غناء على مجموع الكلمات التي تغنّى أو تؤدى حسب نوع معين من 

   scansion.(15(التّقطيع

وران إيقاع ت ، إذا، تتأسس ليس على اللّحن، لكنها تتأسس على"الفاندا"فموسيقى 

الجسم بكامله، بحيث أن الغناء ليس سوى امتداد خاصا بالجسد، كما هو حال 

لهذا ترتبط الألوان الغنائية  .الصوت الذي لا يوجد خارج هذا الجسد الاجتماعي

هيلي هيلي، : المدروسة بهذا النظام الإيقاعي المقطعي، فيسمى الغناء باسم إيقاعه

شخاص أو ظروف أخرى، إلاّ أنّه يرتبط بالإيقاع المحمس وإن سمي أيضا بأسماء أ

إذ تبدو بعض الأسماء  .والمكرس لها الإنسانيةللأجساد وللمشاعر والمعمق للتجارب 

غير ذات معنى أو غامضة لكنّها ) الأداء النّغمي(التي تطلق على الإيقاعات الشّعرية 

اسيا، وإن بدت ظروف وسياقات أو سي )غناء بولنكانا(تحيلنا إلى تاريخا اجتماعيا

  )2(.الأداء اجتماعية محضة

  )الصوت(الحلق  الغناء و. 3

إذ  وجود لها خارج الجسم، وهذه الأخيرة لا )la voix(بالصوت الغناء يرتبط

 جوهر وجود الصوت عتبريكما  )3(.كل حساسيتنا تبسطأين  هذا النسيج المتعدد الحواس: يعتبر جسدنا

ةالذّات البشري)anthropos(26، ة إذا تكلّمنا بطريقة :  لكنّها شديدة التّعقيد وصعبة الدراسةوخاص

بهذا  مصطلحات خاصة انعدامالصعوبات  هذه ومن بين ،صارمة وعلمية، فهي موضوع إشكالي ومركّب

                                                
 

1 Op. cit:
2  ibid   
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:  نّب هذا المأزق النّظري والمنهجيولتج  17.، مفاهيم مكيفة، حتّى في علم الموسيقىالمجال

  8 2.لنعت الصوت وجب المرور بوسائط أخرى، كدراسة الاستعارات المستعملةيت

فحتّى التنفّس يمكن أن يصبح موضوعا من مواضيع العلوم : لكن تناولها ليس مستحيلا 

  39.الاجتماعية، شريطة أن يفسر كسلوك اجتماعي وبالطريقة التي يدرس بها الدين أو أي نظام سياسي

 أدائية الاجتماعية والحياتية، يمكن افتراض وجود ثقافة ففي كلّ تجاربنا 

intonative ةونغميmélodique.  

في  )Erving Goffman: حسب ڤوفمان(أن يدخل بوعي )vocalité(فيمكن لأثر الصوت 

متماشيا مع ا إخراج، إنّها ظهور تشكيل صورة الذات و تقريبا بنفس طريقة الحلي، الهيئة، إنّها حركة

  le code..410والسنن  الطقوس

أردنا التّعريج على هذه الإشكالية المرتبطة بالصوت، للأهمية التي يوليها المجتمع  

الجانتي للصوت كمؤشّر تباين واختلاف اجتماعي وثقافي داخلي بين المجموعات 

المشكّلة للنسيج البشري للواحة، فإن غنّينا نفس الغناء، بنفس الكلمات  القصورية

لنساء ن إلاّ أن ثمة حشرجة، تحويرا صواتيا يخبرنا على أن هذا الأداء مثلا والألحا

 للكناية أين يعلن" السحري"فبالتّعبير الحلقي للانفعال، يتم الدخول في العالم : زلواز، وهذا لنساء الميهان

                                                
1  	< 4-(HERRGOTT, C.;"La voix comme marqueur identitaire: pratiques vocales, conduites sociales 

individuelle en Corse."  
ibid 2

joëlle Deniot (�D��-� ��:Le tissu des voix, approches"(��ال دو)��")-< 4	 Edward Sapir (" (إدوارد �����" ا�#<�رة ل 3
anthropologiques. Doc web

4 ibid  
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نّى، في اللغة بل خارج الكلام المغ 111.الجسم والكلام يصبح بديلا لكامل. الجزء عن الكلّ ويعوضه

اليومية تدخل هذه الفروقات، ويحدث التّمييز بين صواتة قصر والقصور الأخرى، على 

  .المستوى النّغمي للغة

يعول في المجتمع الجانتي على جمال الأصوات وقوتها، خاصة في الاحتفالات  

ن إذ ترتبط أصوات النّساء بأصوات الطبول، وتختلط أجساده" سبيبة"الشعائرية ك

بأصوات الطبول، وتتلاحم الأدم ليتشكّل الصوت الاجتماعي وتبرز الهوية الفارقة ل 

أن يضع " ڤنڤاتن"، فمن بين عادات صناعة طبول"كيل الصخرا"مقابل " كيل آغرم"

ويسمي الحصى باسم ) بغشائين(الصانع، حصى صغيرة أو بذورا جافّة داخل الطبل

طر الصانع لمعرفة كلّ النساء المتميزات صوتا امرأة من ذوات الصوت الجميل، فيض

  212.وأداء  لتتم نجاعة صناعته للطّبول

" أمنيني" فقد تأخذ الأصوات الجميلة القوية الرنّانة، صفة الطبول ولاسيما الطبل  

حيث تطلق " سبيبة"وأشدها حدة ورمزية في افتتاح شعيرة " ڤنڤاتن"وهو أصغر طبول 

" سبيبة"للعلم، فإن القائمين على . على ذات الحلق الممتد بنبرات حادة" تمينيني"كلمة 

يشددون على الضاربات الأخريات على أحجام مختلفة من الطّبول بأن يحطن بسيدة 

  .كما تحيط النّجوم بالهلال" الأمنيني"

                                                
ibid 1  

2 �-�>F���O� �� �Dء ا��ا�M وأه����D �� ا�IJK ا��H)� �	 ا�-'G ا�(�P�� Q�#�! �� Iّل وآ�>Fا� RSه �<��$ �� IJK��.  
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توجد خصائص فيزيقية، : فكلّ صوت هو ظاهرة منفردة، متفردة لا يشبه صوتا آخر 

  113.واتية وتعبيرية خاصة بكلّ فردص

ففي كلّ قصر تتميز فيه نساء عن الأخريات ويصبح يشار لهن بالبنان ويكتسبن  

والضرب عليها " ڤنڤاتن"نساء الميهان التحكّم في طبول لفكما يمكن . صيتا واسعا وطيبا

د للسيدة ، تصدح نساء زلواز بأجمل الأصوات في الواحة، والكلّ يشهبمهارات فائقة

وهادمة ولت الطّاهير " شاتي"خيكي ولت كازا بذلك، كما يشاد بصوت المرحومة 

هكذا تقتسم شيت جانت فضاءات أخرى رمزية وفيزيقية تزيد من صلابة . وأخريات

  .ومكانة النّساء في المجتمع القصوري الحضري

   "كيل آزجر "الغنائي ل عرشّالخصائص  . 4

لما أفرزته مختلف  في عجالة، الشعر الغنائي التارڤي عند خصائص أردنا التوقّف

وجهات النظر حوله، من نظرة موضوعية إلى حد ما وإيجابية، من طرف الأب 

وهذا قد سمح لنا بالوقوف على دراسة " ريمبو"دوفوكو، مقارنة بما نقله لنا الضابط 

ا لنفس اللون بنفس كما سجله الأب دوفوكو، مقارنة بتسجيلاتن" تاريه"نموذج اللون 

الأبيات مع إبراز الاختلافات في الشّكل والمعنى، لمعرفة ما مدى التغيرات التي تحدث 

  .على النص الشفهي، وإن دون في منتصف القرن الماضي

                                                
   ibid 1
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للأب دو فوكو المرجع الوحيد لشعر توارڤ " أشعار الأهڤّار" يعتبر كتاب  

زجر فيه، وإن لم تكن الدراسة بنفس الشمولية الشّمال، والذي قام بدراسة شعر منطقة الآ

  .والكثافة التي ميزت دراسته لشعر الأهڤّار

" آليون" لكنّه يفتتح أشعار الآزجر بأغاني النّساء أثناء شعيرة الزواج ، فيبدأ ب  

والأبيات التي يعطيها كنموذج عن . ويقول بأنّه إيقاع يعود إلى فترة موغلة في القدم

وتغنّى هذه الأبيات، يوم الزواج، في الصباح، من طرف . ئعة وشائعةهي ذا" آليون"

وبالرغم من أنهن يشكّلن مجموعة واحدة فلا يغنّين كلّ . النساء المجتمعات في الديار

القطعة أو النّص، بل يغنين جماعيا الأبيات الثلاثة عشر، وتقوم إحداهن بأداء البيتين 

ويرى دوفوكو بأن . ن وتقوم ثالثة بغناء البيتين الأخيرينالتاليين، وأخرى البيتين المتتاليي

  :كلّ مراحل الزفاف تتم في يوم واحد، وأهم هذه المراحل هي خمس

  في الصباح، غناء النساء لأبيات الإيقاع آليون .1

  وبعد منصف النهار، فانتازيا، سباق الجمال من طرف الرجال . 2     

وقت غروب الشمس، إتمام الزواج من طرف وكيل عن الزوج ووكيل . 3

، عن الزوجة
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جمع الرمال على شكل هضبة مرتفعة عن " آدبل"وبعد ذلك مباشرة، إعداد .  4   

،"دبللآا"الأرض لتتحول إلى سرير للزوجين، وإيقاف الخيمة فوق 

ب، ثلاث ساعات بعد الغرو بمعنى ساعتين أو" الأزوزج"في وقت  .5 

، إلى الخيمة التي "تاريه"تصاحب الزوجة من طرف النساء وهن يؤدين الإيقاع 

.أوقفت في السابق أين ينتظرها الزوج

  إهن واد آس إجا، آشيل ن أيري أجين  

  وا فول إتمسنكار إزاجنت تسمتين 

  114تضيضين أوسامنت، ميدن جان تنغمين 

ائر الزواج عند التوارڤ، تأتي ملاحظات الأب دوفوكو مختزلة لطقوس وشع

في يوم واحد وهذا ما نقلته حرفيا نادية مشري سعادة، سواء في دراستها لموسيقى 

، إلاّ أن الزواج، وإن أصبح حاليا يتم في "آليون"الأهڤّار، وفي مقالها المتعلّق ب 

ن إهن وا(إلاّ أنّه كان في السابق يدوم سبعة ليال) إهن وان كراظ هضان(ثلاثة ليال

وهناك طقوس أساسية نتوقف عنها في تفصيلنا لشعائر الزواج، كما ) سا هضان

  .هناك ألوان غنائية تصاحب كلّ طقس

                                                
Poésies touarègues, pp: 337-338:اVب دو ��آ�، (�رل 1
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نا إفتقدنا وإذا وجدنا نظرة تقييمية لشعر التوارڤ عند الأب دوفوكو، إلاّ أن

من النساء وهذا ما  اقترابهنشاعرية التوارڤ ورهافة إحساس شعرائهم ونعومة 

 Le chant:، والذي نعته في مقاله )Rimbaud(والمترجم  ريمبو الضابطى لسان ورد عل

chez les Imouhar151  :

ليس فككل الشّعوب البدائية، ). للحس الجمالي(الجمالي للانفعالفظّ ودموي، فليس للتّارڤي أي روح نافذة 

وكذلك .   اللّمس والشم منعدمة لديهم فالقدرة الجمالية لحواس. لاموهاغ معنى للجمال غير ما يرى ويسمعل

يتغنّون خاصة في أشعارهم بالجمال الحسي لنسائهم، وقيمة ممتطياتهم، وغنى ملابسهم، ومتانة أسلحتهم، ولا 

   216 ...العطر  عذوبةليتغنون أبدا بالملمس الحريري النّاعم لجسم المرأة ولا 

ئق التعابير المجازية، القول بهذا ونحن أمام زخم شعري، فا فمن الإجحاف 

باعتراف سابقيه أمثال دوفوكو الذي صنف تلك الأشعار حسب القبائل والمناطق التي 

  :الشمال، حيث يقول توارڤيتواجد فيها 

وغالبا ما . حب، حرب، جمال وأسفار وهجاء: نفس المواضيع" كيل آزجر"، تايتوق و "كيل أهڤّار"لأشعار " 

فشاعر فريق العدو أو الشّخص المهاجم، يردان على  :وب والهجاء ردود أفعال شعريةتثير الأشعار المتعلّقة بالحر

  317.دائما مصاحبة بحرب شعرية ،تقريباتكون الحروب، ف. بأشعار ذلك

كما أن ردود الأفعال الشّعرية تكون أكثر حدة ومجازا وأبلغ من النّظم الأول 

الشّعر التي بلغت حدا لا نظير له من المهاجم الهاجي، كما سنرى في نماذج من هذا 

                                                
1 Société de géographie d’Alger et de l’Afrique du nord,  

Le chant chez les Imouhar 2   
Poésies touarègues, I: II  3
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الصور البلاغية وإبراز هشاشة وعيوب الآخر، مما أدى إلى عزوف الشّعراء عن النّظم 

نهائيا لما رأوا فيه من تجريح وغيبة ووسوسة شيطان حرمها الدين الإسلامي، كما 

  ".بن عومر"سنتلمس هذه القضية الوجودية لدى شاعر ك

وف عليها لفقدان السياقات التي كانت تدفع بهؤلاء الشّعراء للنّظم في كما أدى العز

عر عاملا في تحديد الاختلافات والإفصاح عما يسكت ذاك، إذ كان الش هذا الغرض أو

  .عنه المجتمع بالرموز والعلامات التي يتنفّس من خلالها المجتمع

المؤسسات والنظم  في المجتمع القصوري، المتمازج رغما عنه والمتباين، تنغلق

الاجتماعية على نفسها وتراقب اتجاهاتها حتّى لا تنتهك الأصول و تذوب سمات 

وإذا كانت الحروب القبلية المعلنة في الماضي، والغزو . الجماعة وتذهب أدراج الرياح

كميزة فارقة للبدو، فإن تلك الحروب كانت تولّد بالضرورة أشعارا، وهذه الأخيرة لا 

ليا ما يحدث في الحروب تلك بل تنقل لنا في كثيرا من الأحيان أشواق الشّاعر تنقل آ

الحب والحرب : المحارب لمحبوبته التي تركها أثناء انشغاله بالقتال، وهكذا يمكن للزوج

رثائي، وبتذكّر تلك فغالبا ما يكون ذكر المعارك مطية لنظم : أن يشكّلا عصب وقوة شاعرية التوارڤ

معززة مكرمة أو يحيطها العار، يعبر الشّاعر بعبارات الشعر الغزلي عن معاناة جدها إما ادرها، والتي سيالتي غ

  1).عن محبوبته(الانفصال عنها

  

                                                
CASAJUS, D, " Art poétique et art de la guerre, dans l'ancien monde touareg."; L'Homme, 146/1998, p:152. 1
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  التنشئة الموسيقية لدى التوارڤ.5

لابد من الإشارة إلى أن العمل على الموسيقى يبدو من العبث، في تصور الناس، 

لأنّهم لا يرون  لتهكّمحد ا حدث ذلك استغرابا وضحكا قد يصلمجتمع البحث، إذ ي

، والصعوبة الثانية التي تواجه جدوى من ذلك والفائدة التي يمكن جنيها من وراء ذلك

يمنع الكلام أمام : الباحث حول هذا الموضوع هو عدم سؤال المسنّين عن الغناء ، حيث

جل ما أن يغنّي أمام الملأ إلاّ إذا وجد رفقة مستمعين من نفس طبقة يمكن لر فلا. الأقرباء والمسنّين عن الموسيقى

  118."مزاحية"السن ومع من تربطه علاقات 

إذا يشترط في حدوث الغناء علاقات قرابية مزاحية، مرنة وتقارب السن، وكان   

لمجتمع سير البحث، بين النساء سيما نساء الميهان عاديا لكون مكانة الباحثة برانية عن ا

  .مما قد يجعل تأسيس علاقات مزاحية معها أمرا ملحا

  :مايلي )Borel(فمن شروط الغناء، حسب بوريل

يمكن للرجل الغناء إلاّ إذا كان متحكّما ومتمكّنا من منظومته الموسيقية وإذا  لا

ية ومحترما لبعض القواعد الجمالية وللتّقنيات الصوتتصويبها أثبت مقدرته في إعادة 

  .المتوافقة مع تلك التي انتقلت من جيل إلى جيل آخر

                                                
1  BOREL, F., " Rythmes de passage chez les Touaregs de l'Azawagh(Niger)  
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فإذا كانت معرفة المنظومة الغنائية ونمط إعادة إنتاجها غير منفصلين، فيبدو أن القصائد محفوظة بأمانة 

  119.أكثر منها بالغناء) التّرنيم(أكثر ومعاودة الإلقاء بالإنشاد 

للمقاييس الجمالية المتعارف عليها، يشدد المجتمع على الأداء المحكم الذي يخضع 

   .يتسامح في إحداث نشاز لحني شكلي وإن كان ذلك على حساب النّص الشّعري حيث لا

لا يمكننا معرفة آليات عملية تعلّم الغناء التّارڤي، لأنّها تتم عادة في السر وفي 

ناء تتم بالتّكرار في لكن يمكننا مناقشة هذا الكلام، لأن آليات اكتساب الغ 220الوحدة،

، والشعائر المتكررة، أغاني الزواج" إمزاد"تندي أو "المناسبات المختلفة، حلقات 

من أول " تمولاوين"الاحتفالية، التي يحدث فيها التّلقين على الملأ كما في سبيبة، أثناء 

باحث، لكنّها ولا تظهر لل قد لايمكن حصر مراحل التعلّم والتّلقين،. محرم إلى الثامن منه

  .موجودة ويتقاسمها أفراد المجتمع

  العزف والضرب على الآلات الموسيقية. 1. 5

عاشوراء بجانت  احتفالاتتعمد النساء لتعليم البنات الغناء قبل البلوغ، فمثلا أثناء  

 ذوات تسريحة، أي شيت برنتنت(كانت البنات صغيرات السن ( واللواتي قاربن سن

تقفن جنبا إلى جنب مع النساء المؤديات  )شيت أسكرف(والبالغات )اتشيت أسك( البلوغ

كذلك هو . من مختلف الأعمار حتّى يتعلمن مختلف ضروب الأداء والمظهر واللياقة

                                                
ibid  1  

 ibid 2
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الأمر بالنسبة للضرب على الطبول فيأخذن علب ويضربن عليها، والحلي يصنعنها من 

نخيل عليها نباتات اللوبيا التي تكومبوت من سعف ال" شواشي"طين، كما يضع الأطفال 

  .تعوض الخيوط المتدلية من الشواشي التونسية أو الطرابلسية

تعمد الفتاة إلى صنع " آلشّو"فتعلّم الامزاد يتم في نفس الظّروف، ففي سن البلوغ وارتداء غطاء الرأس "  

وقبل أداء . مخصصا للنّساء البالغات) بالسبي(آلتها الخاصة بوسائل مستعملة وشعر الأبقار، لأن شعر الأحصنة

الذي يسمح لها بممارسة حركات " ملولوكي" المنظومة الكلاسيكية تبدأ بتعلّم لحن البداية المسمى ) ألحان(إزلان 

  121...في الأول) أسيوي( القوس

ّ  أيضا بواسطة مواد مستعملة  ) علب مصبرات وحليب(بينما طبل المبتدئات يتم

والتعلّم هنا لا يحدث خفية لأن الضرب على تندي يعتبر جزءا ...بقماشوالتي تغطّى 

). تكلاتين(والعبيد) تنضين(من الدعابات الطفولية التي  يشترك فيها بنات الحرفيين

أوت من الفعل ضرب، تدريجيا خلال الجلسات ): إويتن(فتكتسب الايقاعات المختلفة 

  2.الليلية العديدة

  

22  

                                                
Borel, op.cit, p: 31   1

ibid   2
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  ة الإيقاعات الشّعريةمنظوم. 2. 5

أبيات  المنقولة على تقطيع) أڤّاين، جمع أڤّاي(تتشكّل قاعدة المنظومة الكلاسيكية من سلسلة إيقاعات شعرية

  .، ويحمل كلّ إيقاع اسما معينا)يطلق على القصيدة تساويت(قصيدة ما

اسم معركة أو الشخصية : اصاحب القصيدة، إذا كان معروف الهوية، أو إسم حدث م اسمفقد يطلق عليه  

حيث يكون الشّاعر مرغما على الاستلهام منها لإبداع  القوالبوالتي تشكّل نوعا من  )ياللّه نغ أوخا(التي أثارتها

مطالع قصائد أو بفضل صيغ جاهزة التي تسمح بمتابعة بمساعدة  الإيقاعاتوتحفظ هذه . وتنغيم قصائده وأغانيه

  123.الإيقاعمأخوذة من أي قصيدة أخرى مادام بحرها يتوافق الغناء باللّجوء إلى أبيات 

أتى "أي  "أوي" هو مصدر الفعل " أڤّاي"وحسب معجم الأب دو فوكو فإن لفظ  

أوي أساهغ، أي أتى بالغناء أو أدى، أوي تساويت، أي هات قصيدة : ب، الإتيان بالغناء

بالأداء الغنائي لمجموعة يربطها مرتبطا " أڤّاي"أو نظّم قصيدة، أو ألقى قصيدة، فيصبح 

  224.شيئا مشتركا

  

                                                
 1   Op. cit; pp: 31-32  

Dictionnaire  touareg-français, dialecte de l'Ahaggar, pp:1470-1471  2  
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  كما يرويه الرجالتاريخ الآزجــر  :المبحث الأول 

  الإثارةمجتمعات  . 1

قبلهم وبعدهم، مرهونين بنظرات ومن لقد بقي التوارڤ منذ كتب الرحالة، 

الغرائبية والخصوصية والتفرد، وذلك للمكانات التي تعتليها النساء في تلك 

سافرات الوجوه، مقارنة بالرجال الذين (عات، انطلاقا من شكلهن الخارجيالمجتم

مرورا بالنّسب المتعلّق بالأم، حيث ينتسب الأولاد لقبيلة ) يحكمون إغلاق لثامهم

الأم، إلى انتقال السلطة السياسية للابن البكر للأخت الكبرى، واختلاط النساء 

القضايا التي تعتبر بديهية في سياقاتها،  بالرجال والإقامة عند الأم وغيرها من

لها بحيث تظهر غير متناقضة مع " منطقية"والتي يحاول التوارڤ إيجاد تفسيرات 

  .ريعة الإسلاميةالشّ

كذلك القول بفتور عقيدة هؤلاء التوارڤ، وأن الرجال أكثر تدينا من النّساء، 

في محاولة لإبعاد  1)نيكوليسون حسب(بينما النّساء أكثر اعتقادا بعالم الغيب والجان

فمن دون شك فوجود نفس النصوص المعيارية على مر :  الاسلام عن مستويات التفكير والتحليل

طقوس غسل الميت  فإن ،الإسلاميةفبالمجتمعات . العصور وحد الممارسة بطريقة  والالتصاق بالميدان

                                                          
"Essai sur la religion et la magie touarègues", folk(Dansk ethnografisk tidsskrift)(Copenhague), 3, 1961.  1
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وهذا يطرح مشكل العلاقة ...لامية أكثر من العادات المحليةتقاليد إس  مثلا، تنبع في جزء كبير منها والدفن،

فإذا رفضنا فكرة أن الميدان يعبر عن حقيقة الثقافة، فإنّه من الأحرى الإقرار بأن : بين الثقافة والميدان

  12.الثقافة لا تعكس تماما حقيقة الميدان

 معات متميزة،ما جعل هذه المجتإعادة التّفكير عن  التفكير أو  فلمحاولة  

حاولنا مقارنتها مع مجتمعات أخرى قريبة منها، كأفريقيا الساحلية، وما يمكن أن 

عقيد تلك باليمن، وهذا لتفكيك رموز التّ" حضرموت "به مجتمعا كمجتمع يمدنا 

  .والتفرد المجانب لواقع الثقافة ورموزها

إفريقيا السوداء، (فغير بعيدا عن الصحراء الكبرى، تظهر المجتمعات الإفريقية

إذا  )matriarcat("سيادة الأم"نموذجا رائدا في الفرضيات حول ) الشبه صحراوية

سلّمنا بوجود هذا النظام، أو بأنه وجد لدى التوارڤ، لأن ذلك ليس بديهيا كما 

  .پسنرى عند الشيخ ديو

  سلطة نساء أم سلطة مجتمع.2

رافة في الطرح، حاول الأب لطّفي محاولة هامة جدا،  وبكثير من الدقّة، وا

، مناقشة طروحات  پديو. أ. الشيخ) الأموسية(الروحي لتيار نظام سيادة الأم

اد ذلك التيين من رون " انجلز"و" باشوفان"ار في الغرب، أمثال التطوريوغيرهم، مم

                                                          
  1  Dakhlia, J, " Le terrain de la vérité", Enquête, Les terrains de l'enquête, 1995, (En ligne), mis en ligne 

,         1février2007.html.Consultéhttp://enquete.revues.org/document270le.URL:   
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يرون بأن كل المجتمعات البشرية كانت قد عرفت هذا النظام في بداياتها الأولى، 

العصر الحجري والمقصود بذلك " العنف" قبل سيطرة النّظام الأبوي في عصر 

  .يتيالحديث، أي النيول

  ظام، وهذا المجتمعات التي يمكن تصنيفها ضمن هذا النّ" ديوب"د الشيخ يحد

        )Antériorité de l'Afrique noire(من خلال العديد من مؤلفاته مثل

ن مدى للمجتمعات و الحضارات القديمة، ليبيحيث قام بدراسة ومسح شاملين 

ين، ة تزيل هوامات التطوريفوصل لنتيجة هام فيها، انتشار نظام سيادة الأم

والاستعمالات الإيديولوجية للمصطلح، كما ترد على من يعارضون وجود هذا 

النّظام تحت شكل من الأشكال، في غياب الشواهد الأثرية، و هي أنه لم يشمل هذا 

واء بل هناك استثناءات كبرى، و أن النظام الس ظام كل المجتمعات على حدالنّ

  .ا عرفته البشرية جمعاءي ليس مبدأ عالميسالأمو

الوصول " پديو" ده لهذا النظام في المجتمعات القديمة، استطاع الشيخبعد تفقّ 

ت إفريقيا السوداء التي امتدت من ع، إذا، نظام سيادة الأم كل مجتمعابطَ:" إلى تحديد مهد سيادة الأم

مصر في فجر السلالات، إمبراطوريتي غانا القديمة و مالي، و نجده في : نهر النيل إلى البحيرات الكبرى
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بإفريقيا الوسطى، " البنتو"و عند " غانا"و هذا ب" الأشنتي"و " الو لوف" " الفلان" ، "السيريراس" حاضرنا عند

  13".و في قبائل الكونغو كنشاصا

تتمثل خصائص المجتمعات التي عرفت هذا النظام في خمس عشرة خاصية،  

  :و هي" پديو"كما حددها 

  أوجدت من طرف رجل و ليس من طرف امرأةأنّها )1

  )ثقافة زراعية منذ القدم(الاستقرار تهانمط حيا )2

  معاش مستمد من الزراعة)3

  ديانة عبادة الأجداد)4

  طقوس جنائزية و دفن الأموات)5

  جي عن العشيرةزواج خار)6

يمنح الرجل المهر، لكن للمرأة مقدرة الطلاق، كما تحافظ على إلهها المحلي السلفي )7

  و بالتالي على اسمها الطوطمي و شخصيتها

القرابة بواسطة الرجال مستحيلة، و في الأصل كانت المبادئ الأساسية للعشيرة )8

  تتعارض مع ذلك

  النسب و الميراث عن طريق الأم)9

  للامتداد بتكاليف بسيطة لأنها مستقرة مجموعة قابلة)10

الأرض ملكية جماعية مشاعة و مقدسة، و فكرة الملكية الخاصة مهمشة )11

  تماما

معنى دقيق للجماعة، ردود أفعال جماعية معلنة، توجه نحو تعدد الزوجات )12

  جد ناقصة، توجه نحو حب الأجانب " و طنية الدولة"، "مواطنة عالمية"و إلى 

                                                          
1  DIOP(C. A): Antériorité de l’Afrique. Présence africaine, 1967, p.72 
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  للخال، أخو الأم، حق الحياة و الموت على بن أخته: خاصقانون )13

  الفكر مركّز عموما على السلم)14

كوسموغونية، مبنية على التفاؤل، و جهل أو تجاهل مقولات الخطيئة  )15

  .الأولى و الإحساس بالذنب

أما أسباب وجود مثل هذا النمط من المجتمعات، فيرجعه نفس المؤلف إلى   

ن جهة و المرتبط بالنساء واعتبارهم مصدر ثروة، من جهة نمط حياة الاستقرار، م

في وقت في نمط الحياة المستقرة، اكتشفت المجموعة الاجتماعية أن البنت مصدر ثروة، و هذا :" أخرى

في العشيرة المستقرة  فبالفعل، .فمنذ الأصل رأينا أن قوة العشيرة مرتبطة بعدد و خصوبة البنات. د مبكرج

فمهما كانت الفرضيات، فإن  ،ن تربية عدد كبير من الأطفال، وبأدنى حد من التضحيات الماديةفقط أين يمك

يرة، ولزيادة إذا، ومنذ البداية أن إبقاء النساء وأولادهن، كان أكثر أهمية لامتداد العش الرجال قد وجدوا،

قد وجد ضده في مرحلة أموسية من  ولم يكن. ي قد يكون من صنع الرجلسفالنّظام الأمو  .قوتها وباعها

فلقد تصوره الرجل بتوافق مع المرأة من أجل قوة أكبر للعشيرة، و لم يتولّد من اعتبارات . تطور البشرية

   14."مثالية

ما يهم، في هذه القراءة الاستقرائية للشيخ ديوپ، هو قوله بأن وجود هذه 

ة أكبر للعشيرة، ولم ساء، من أجل قوالمجتمعات تم تصوره بتوافق الرجال مع النّ

يتولّد عن فكرة مثالية، كتلك التي يسقطها التطوريين، أي وجود نظام أموسي مسالم 

جال على زمام السلطة في العصر صل، وأصبح عنيفا، بعد استيلاء الرفي الأ

  ).العصر الحجري الحديث(النيوليتي

                                                          
1 Op.cit, 72 
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تقرين في بعض الحواضر، المسڤ والتوار" كيل جانت"كذلك يمكننا إدراج 

ضمن تلك المجتمعات التي عرفت النظام الأموسي ) النيجر"(أڤاديز"و) ليبيا"(غات"ك

كالاستقرار القديم والارتكاز على الزراعة في ": پديو"لملئها بعض شروط 

عن طريق الأم، " الميراث"المعاش، وحقّ الخال على أبناء أخته، وانتقال النسب و

  ديمة،،،وطقوس جنائزية ق

، ومن المبدأ القائل بعدم شمولية ذلك النظام على كامل پلكن، ديو

المجتمعات، يقصي كلّ الشّعوب البدوية التي ترتكز على التّرحال والانتجاع، بما 

حراء وحياة التّرحال واعتمادهم فيهم التوارڤ والعرب لأنهم تميزوا والتصقوا بالص

  .على الماشية في المعاش

هلين "ة، تصل لطة السياسيتها تحديد مواضع ارتباط النساء بالسففي مواصل

ساء، من خلال الأسطورة،  من أخذ ن النّإلى تمكّ ).Claudot-Hawad, H("كلودو حواد

" تْديغَتَ"والتي تدعى أيضا " اتَنَودس" القرارات وتنفيذها على حد السواء، كما حدث ل

  15."حتى موريتانيا الحالية، من البحر إلى النّهر حكمت كيل تماشق، من ليبيا: والتي

                                                          
 1  Claudot-Hawad, H, « Femmes Touarègues et pouvoir politique », (Femmes et pouvoir), Peuples 

méditerranéens n° 48-49, juil.-déc. 1989, p :75.
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ولم يقتصر دورهن على تأسيس القبائل وتسيير الطبل، بل تتحول النساء إلى 

16.قائدات حرب وذوات استراتيجية عسكرية

 اد الحثيثة، التي لا يمكن تجاوزها، نلاحظ أنمن خلال تحاليل هيلين كلودو حو

لم تشر في  هالكنّ سسن لقبائل ذات سيادة أو تابعة، سيان،التّأسيس يقتصر على نساء أ

أي مرة من المرات إلى تأسيس المجموعات الأخرى، على هامش تلك الخطاطة 

الكلاسيكية التي تبنيها وتساهم في بثّها إيديولوجية ومخيال المجتمع التارڤي عموما، 

بوجود حفر ووخز موجعين داخل قلب الر ة واسم فلا نحسوصلابة التراتبي

الاجتماعية، بل هناك مسايرة عجيبة لوضع مألوف لا يثير إشكالات، بل علينا جمعه 

  .وترتيبه داخل منطق العلم، فكأننا أمام نسخ الظّواهر، وليس تحليلها

في الوقت الحاضر، كلاما دون جدوى وفائدة " أمومية"وإن بدا الحديث عن 

جتمعات عرفت ومازال بها بقايا نظام الحقّ إجرائيتين، إلاّ أن الحديث عن م

مهما للمقارنة التي تجعلنا نفهم  )Matrillinéarité(والنسب الأمي )Droit maternel(الأمي

دون دوافع  ، ولقيام مؤسساتهاجها لسلوكات معينةتثقافة من الثقافات في ان دوافع

  :ود في النقاط التاليةهشل. والذي يوجزه ج الحرج والتفاضل،

  تسمح الأعراف بأن يمكن للمرأة أن يكون لها أطفال خارج مؤسسة الزواج -

                                                          
Op.cit, p : 76.  1  
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  الأطفال الذين يولدون عن تلك العلاقات يحملون اسم الأم أو اسم الخال -

  17ستدعي الخيانة الزوجية بالضرورة، لعقاب مسلّط على الزوجة الخائنةتلا  -

هو أنّه في كلّ مرة كان حول المجتمع اليمني "ودهشل"دراسة  في الأهملكن 

يناقش ليدحض كتابات الباحثين والمستكشفين الإنجليز الذين صالوا وجالوا بالمنطقة 

والذين كانوا يطلقون نتائج وأحكام جزافية، جزئية لا صلة لها بالظواهر العامة 

ركيز على الظواهر المحلية، وكذلك التّ .المفسرة لما يبدو تأكيدات من أول وهلة

واهر، وكشف الباحث عن الدوافع وراء م في الظّزة الأنثروبولوجيا في التحكّمي

قافة والاحتكاك واهر المدروسة وتفسيرها، لا يجعلنا نهمل الطابع الانتشاري للثّالظّ

الذي عرفته البشريواهر، ة الظّة في القديم، كما يساعدنا في التأكيد على مبدأ نسبي

روريا للفهم، المتريث لثقافة ما، والتي حكم عليها لذلك يعتبر المنهج المقارن ض

  .رافة، كتلك المتعلقة بالتوارڤوالطّ تفردبال

ديوب، . في أول خطوة لمقارنتها بأفكار الشيخ أ" شلهود"كذلك تهمنا دراسة  

فبالرغم من أن هذا الأخير استبعد أن تكون المجتمعات بشبه الجزيرة العربية، قد 

يبدو مقتنعا بفكرة أنّه في المجتمع الواحد، " شلهود"لأمومي، لكن ظام اعرفت النّ

                                                          
1 CHELHOD, J. L’Arabie du sud. Culture et institutions du Yémen. Eds. P, 109 
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إن المجتمع : " ليس الكل معني بذلك النّظام، بل يرتبط ذلك بالاستقرار والزراعة

ر بكثافة نظام الساليمني، الذي كان قد طو18.راعة كان قد عرف نظام الحقّ الأموميقي والز   

  .بحضرموت أيعرفت ذلك النظام ومن هنا ينتقل إلى القبائل التي 

مال الذين اكتسحوا هم فيها التوارڤ، من طرف سكان الشّومن القضايا التي يتّ

الواحة التي كانت وديعة، هي قضية الولادات خارج مؤسسة الزواج والتي أذهلتهم 

والتي تعتبر في رأيهم علامة فارقة في 29وجعلتهم يستهجنوها عبر وسائل الإعلام

لاء الناس عن تعاليم الإسلام وجهلهم للحلال والحرام، بينما الأمر غير ابتعاد هؤ

  . ذلك

وهذا ربما ما يفسر ظاهرة الولادات خارج مؤسسة الزواج في المجتمع 

من طرف عابرين أو دارسين، على أنّه ميزة  والذي يرى في كلّ الحالات" الجانتي"

سفل الهرم، الذين يمارسون بؤس أخلاقي وديني، أو سمة المجموعات الواقعة أ

الجنس في الزرائب، أو في فضاء المطبخ، أي ترتبط الظاهرة في أساسها بفئة 

العبيد، وما يبرر نتائجهم تلك هو أن الظاهرة غير موجودة بالمرة لدى أفراد القبائل 

  310النبيلة والمشابهة لها

                                                          
1 Op.cit, 107 

1996مقال جريدة الشروق فيفري  2
3 GAst, M. «Les relations amoureuses chez les kel Ahaggar », p: 167. 

107



                            تاريخ الآزجــر كما يرويه الرجال والنّساء : الفصل الثالث 

108

متباينة في كثير  القالب في ثنائيات وأزواج عديدة-لقد ارتبط هذا الملفوظ   

في حالات التباين تظهر ثنائية . من الأحيان، وتحاول التّقارب في حالة متفردة

والمتمثّل في المرأة " نشازا"العربية وذلك لمحاولة خلق زوج يبدو / يةڤالمرأة التار

ية في ڤهذه التار" ية في علاقة تهدف للوصول وبأي وسيلة، إلى خيط يربط ڤالتار

ما ذا تعني هذه العلاقات الجزافية، . ظيرتها الأوروبية، دون كبير عناءبن" صحرائها

الخرافية؟ وما مسبباتها؟

  الأوراغـن "سندان"و" الامنــان"تـاريخ الآزجر بين مطرقة . 3

يبدو أن هؤلاء هم : كان مجمل توارڤ الشمال تحت سلطة قبيلة الامنان، السلاطين

وكانوا يقولون بالشرفية وانهم من الساقية . وا لفتح البلاد وإدخال الاسلامالمنحدرين من أولائك الذين جاؤ

111.الحمراء، المتمثلة في مولاي إدريس ومولاي العلوي، سليلي سيدنا علي، إبن عم النبي

واستغلالهم لتابعيهم من القبائل إلا وذكر استبدادهم "الامنان"ة يذكر وفي كلّ مر ،

وغيره، مما جعل وخزا ووجعا في مخيال السكان، " سيلياالتّ"الموجودة في أرجاء 

أحدثه فيهم كلّ هؤلاء السلاطين، الذين كانوا نقمة على كامل المنطقة، حسب المؤلفين 

الأوائل الذين، نقلوا لنا أحوال ناسها، من خلال ما قيل، لدرجة أن دوفيرييي يذكر 

  ":الملعونة"القبيلة حكاية أصل تسميتهم التي تحمل مرسالا مؤلما عن هاته 

                                                          
1. 1 Duveyrier : les Touareg du nord. Exploration du Sahara, Paris: Challame Ainé.. 

 p : 45 
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تجاوز سبعة رجال أبدا، قادرين على حمل السلاح، وفورتعديهم ت أن أراد القدر أن لا يمكن لهذه العائلة

  .العدد ، فإن أحد أفرادها سيموتذلك 

عليهم، " إمهيان"ا واحدا، وكان قد استعد وقتئذ لإطلاق إسم في أحد الأيام، لم يبق منهم سوى حيا وإذ

بمعنى (الامنان اسم، عندما أنجب ذلك المتبقي سلالة ذكور والتي أعطت "الملوك الأموات"ي والذي يعن

  .12. 1)المنبعثين

ما يهمنا من تاريخ هذه القبائل مثل هذه الحكايات التي تؤسس لأشياء سيأتي ف

ذكرها فيما بعد، علما أن كلّ تاريخهم معتمدا أولا وأخيرا على مصادر شفهية 

  ا ما تهمل مثل هذه الحكايات بحثا على التاريخ، وأي تاريخ؟محضة، وكثير

أتذكر أنّني رأيت  "ن انَملإا"تحث سلطة طبل " ارڤَّهالأَ"و" رجالآز"كانت منطقتي 

أو ما يطلق عليهن كذلك ب " ينالِوكَنُمت "ذلك الطبل الذي أصبح متآكلا مهترئا بدار

"رِشَّتيفاء تلك القبيلةوهن ما بقي من نس213"ين . لاطين الذكور فإنوعلى عكس الس

ست على الجمال بقدر كبير واللباقة، لطانات تمتّعن على مدى التّالساريخ بسمعة، تأس

 آخر رحلة إلى موطنهن كتابة هذه السطور، إذ أن إِ"والتي مازالت مستمرة لحدرِهير" 

غرار النساء الأخريات ممن  ، وتربطني بهن صلات جيدة وحميمة على2005كان في 

 "ينالِوكَنُمت"تقاسمت معهن المأكل والملبس والدعابة والأسرار والمآسي، وتبقى أيادي 

  .مفتوحة لكلّ زائر وضيف
                                                          

ibid  1

خديجة الطبل و علمت ساعتها أنه يتم الضرب عليه لاستنفار القبائل للاجتماع، " تشريفت"م وفي تلك الفترة أرتني  1995كانت أول زيارة لي لمنطقة إهرير عام  2

.وتدارس الأحوال والمستجدات
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على العموم، والتي تنبه لها  ڤبالرغم من المكانة التي تحظى بها نساء التوار 

  :الرحالة أمثال ابن بطوطة، حيث بدا متعجبا

هؤلاء عجيب، وأمرهم غريب، فأما رجالهم فلا غيرة لديهم، ولا ينسب أحدهم إلى أبيه، بل وشأن "

وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال و لا يحتجبن، مع …ينتسب لخاله، ولا يرث الرجل إلاّ أبناء أخته دون بنيه

ولو أرادت إحداهن ذلك . ع الزوجومن أراد التزوج منهن تزوج، لكنّهن لا يسافرن م. مواظبتهن على الصلوات

  114لمنعها أهلها

ومن بعده المستكشفين الأوائل، الذين كانوا يقارنون مكانة نساء التوارڤ العالية، 

بالنساء العربيات أو الأوروبيات، لكن في عجالة واستنتاجات لا توضح لنا شيئا مما 

مفصلة إذا تعلق الأمر  يدور في الخفاء مثل التفاصيل الدقيقة والكثيرة التي نجدها

  .بالرجال

لذلك كنت منذ البداية مندفعة وراء العمل على مجتمع النساء، في حركاته 

وسكناته وإنتاجه وإبداعه، وفي غيرته ومشاكله، ومشاكساته، علني اقترب من كنه 

تلك التّعليقات البراقة لمجتمع كان قد عرف سلطة النساء، والتي ما تزال آثارها بادية 

  .ذه المجتمعاتفي ه

  

                                                          
 351: الثاني، ص ابن بطوطة، الجزء 1
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  رموز الولاء: القبائل ذات السيادة والقبائل التابعة. 4

، ينقل ناغَوروالأُ اننَمالإِِ" :رجالآز"في معرض عن أصول القبيلتين السائدتين ب

لنا صاحب توارڤ الشّمال أصليهما، حيث أن الأوائل هم سلاطين أشراف حقيقيين 

بفاس والنّصف الآخر علويين ينتهي نسبهم إلى  نصفهم أدارسة من العائلة الحاكمة

  .نقلا عن الشيخ عثمان في مخطوطه 115علي بن أبي طالب

فهم أبناء سلاطين من الآباء لكنهم منبوذين بسبب أمهاتهن لأنّهن لسن كلّهن من أصول  "ناغَورالأُ"أما 

  .216.نبيلة

ين العسكريين، هي هزيمة فشفي هذا التاريخ، كما رواه المشايخ والمستك المهم

الذين جاؤوا للمنطقة كمنقذين للناس من  "ناغَورالأُ"التي تكررت على أيدي  "اننَملإِا"

حيث أدخلوا المنطقة في صراعات " نقمة"، لكنهم تحولوا إلى "اموڤُ"استبداد السلطان 

هؤلاء ش ض عرميزتهم، بالرغم من تقو "اننَملإِا"هية، إذ بات التحرش بتمن لا

المنضوين تحت  "كيل أمسلاج"ق طبلهم، وهذا ما قد يفسر ردود فعل وتمز الأخيرين

 "الأُوراغَن"التّابعين ل  ،"كيل تكنوين"الانتقام وإحراق كلّ ممتلكات " الإِمنَان"سلطة 

  :تقول الرواية

                                                          
DUYEYRIER, H., Les Touareg du nord, p: 319  1

ibid  2
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من " الأوراغن"حد قبيلة أ" أنڤداز"فجاء  "كيل تكنوين" اق بساتينحربإ ∗∗∗∗كيل أمسلاج" في الماضي قام" 

فسمع ) يسلْفَغْ كَراظْ ابلاَلَن(ورمى بثلاث حجرات ) أجاهيل(ببراك" تغيايين"في ) تبجاوت(ليبيا، حيث ترك فرسه

فَلِّي  ينَّا مافُولْ تَسلْفَغَد(وقال له لماذا رميت فوقي الحجرات) إِفَكْلاَن نّيتيسلاَ آمود يشَّلْ (ولبس نعاله" آمود"ذلك 

لاَلْن(حتّى تعلم أنّنا أتينا حتّى تعوضنا )انڤدز(أجابه) إِبأَلُوم بل ا عاركوفي كلّ ما تلف من ممتلكاتنا، ولم يت) آر

لب لطّويتحقّق اتم الاستجابة ت، ف)أُور يجا أكَنَاس الغاَية أََوالْ، ماَفُول تمسي نَّك تَكْنَى أَيا(والنّقاش فقط بالكلام

فحسب ". تَميهـقْ"لايريدون ترك أي مأخذ عليهم ولا نقطة ضعف وهذه الخصال ما يطلق عليها  "الكبار"ف

        117.ى الأخضر فيهاعل"كيل أمسلاج" أتى الرواية مازالت آثار الحريق بادية إلى اليوم، فالحريق كان مهولا حيث 

أي التقاليد الشفهية، الحديث، على ما يروى،  "الآزجر"يعتمد في قراءة تاريخ 

 )Gardel(319ارديلڤو ) Duveyrier( 218"دوفيريي"لذلك نعتمد على ما نقله لنا كلا من 

أصول القبائل والمجموعات : وعلى ما أمدنا به الميدان من معطيات حول الأصول

الموجودة، الصراعات والتباينات الرمزية والواقعية، مسارات الاحتفالات التاريخية 

ةوالرمزي.  

فترة حاسمة في تاريخ التّوارڤ عموما،  ، إذا"وماڤالأمنوكال "تعتبر فترة حكم  

الشمال على وجه الخصوص، لما أحدثه حكمه من حروب وصراعات  ڤوتوار

وما أسفر عن ذلك من بروز سلط تحالفات والو لاءارت خريطة التّوانقسامات غي ،

                                                          
تحت سلطة الامنان " تغورفيت وآرابن بجانت"قسمة ضيزى في الولاء  لهاتين القبيلتين، حيث بقيت مجموعة " كيل جانت"بعد هزيمة الامنان على أيدي الأوراغن، إنقسم  ∗∗∗∗

سبيبة تللين: اقّالن فول، ورمز الولاء هو أمسلاج، تناولنا هذه التحالفات الحديدة في كتابنا"ويعبر على ذلك عبارة " كيل اهرير"و
.جميعهم" كيل أهرير"وكيل أمسلاج يشملون أيضا . على لسان السيدة مباركة 2008رواية التقطت في جوان  1
   Touareg du Nord : في كتابه  2
Touareg de l’Ajjer: في كتاله 3
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الإِمنْغَاستَن، (ن لها قوة الضربعلى قبائل، لم تك" تامنوكلة"طبل وتوزع السلطنة 

ڤَّارق طبل قبيلة ") الأَهلطان "الامنان"، وتمزڤ"أي قبيلة الس
  ".��ـ

  بين الاستبداد و الرأفة بالنساء" ڤــومــا" .5

  ؟"ڤـومـامن هو  .1.5

  :وبعد تخبرنا شجرة نسبه أنّه  

لحمد الله الذي يبقى الحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا محمد وءاله وصحبه ا" 

الثلاث (وا ڭمنسوغ بن  ڤبن حمـاد بن آ) ��
ڤ(م�ڤوغيره يفنى هذا أصل أصيل أنا 

بن محمد بن محمد بن سيد موسى بن محمد بن نصر بن ) نقاط تحت الحرف ك

مولاي إدريس الشريف بن سيدي أحمد  وبلاده مكة المكرمة والسلام وهذه السلسلة 

  120."علممنقولة في القديمة واالله أ

  "ڤارديل"و" دوفيرييي"حسب روايتي " ڤوما"الأمنوكـال .  2. 5

وكان "...ڤوما الأمنوكال"منذ حوالي مائتي سنة كان يحكم ": "دوفيرييي"يقول  

فثار ضد . أصيلي النيجر" الأوراغن"سلطانا مستبدا، أثقل كاهل تابعيه بالطلبات وكان يريد إخضاع مجموعة من 

  ".ڤوما"، وقتل "بيسكا"حد نبلاء الآزجر المدعو أ" الامنان"إستبداد 

                                                          
).2008جانفي (وانلا من الامنان، له منا كامل الشكر والتقدير" قوما"توبة عن ورقة منسوخة من عند الحاج نقلت مك 1
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 121"اسبرآكَ ينت آڤْ دمخَم" ، المدعو"الأوراغن"بينما تكفّل أحد قادة قبيلة  

 ،  وأخضع"اننَملإِا"، فأطاح بسيادة "اومڤُ"الذي تلا  "الْوكَنُمالأَ" 222"انكَاد"بالباقي فقتل 

  ".رجآز يلْك"على " الاًوكَنُمأَ"أعلن نفسه  جلّ القبائل التابعة لهم، ثم إليه

 اتْوغَ ارڤَّه، الأَ"الآزجر"تضم علاوة على " الامنان" "طبل"فبينما كانت سلطة 

في نهاية " زجرالآ"عن  " الأهڤّار"وحتى بعض القبائل بالنيجر، فقدت طبلها، وانفصل 

  .القرن السابع عشر

  

  

  

  

  

  

                                                          
).قميص واسع دون أكمام(محمد بن ذات الكرباس: والمعنى الحرفي لهذا الاسم  1
  .حسب ڤارديل" ڤوما"يشكّك في وجود أمنوكالا أخيرا بعد  2
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في روايا " ڤوما"" الأمنوكال":ترويه النّســاء التّـاريخ كمـا:المبحث الثاني 

  "شيت جانت"

  "شيت جانت"ڤوما حسب روايات . "1

لما يشكّله من أهمية لما شهده حكمه من  "الأمنوكال"توقّفنا عند شخصية هذا 

ردود فعل غيرت خريطة المنطقة بأكملها وللمادة الشفاهية التي تم جمعها فيما مضى 

ياة سكّان حولارتباطه بالعديد من الأحداث المهمة في " ڤارديل"و" دوفيريي"على يدي 

جانت، مكان إقامته، حيث كان يسكن قصر زلواز، إذ تنقل الروايات الشّفاهية بأنّه 

  "اومڤُ ن لْلاَآب: "كان ينام فوق الصخرة التي مازالت تحمل اسمه لحد الساعة

في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى  "اومڤُ" دون ذكره  اسمه  الأمنوكال"يذكر 

ة من طرف الرجال يذكر الاسم وتعلوه شوائب الصمت وعدم معرفة حكايته، خاص

  .مت إليهمالذين تكلّ

أو ما يطلق عليهم  "كيل إبنغ"من تقول رواية السيدة هادمة ولت الطاهير، 

  :تهموعند الحديث عن أصل جد" آرابن"أثناء كلامها عن أسطورة أصل  123"آرابن"

نّها من إن صالح  من قبيلة با جودة وعندما كان الأمنوكال في زيارة هناك، أعجب بطبق الكسكسي أ" 

وعندما هم الأمنوكال بمغادرة أولاد با جودة، أخبره شيخ ). الجدة(المقدم له، والذي كان من صنع تلك المرأة 

                                                          
.، أصحاب العافية والأمان"كيل أمسلاج" وهم  من " الامنان" علما أن آرابن ينضوون تحت سلطة 1
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منوكال لم يرد أي شيء سوى المرأة التي القبيلة بأن يطلب أي شيء يريد وبأن طلبه سيكون مستجابا، لكن الأ

وعندما هم بالسفر ". جانت"قامت بتحضير الأكل، وسأل عنها إن لم تكن متزوجة، فكان له ما أراد وأخذها إلى 

إلى بلاد السودان، على غرار عادة الرجال في المنطقة للتبادل التجاري والتزود بحاجياتهم، ترك المرأة عند 

ئي قمن باستغلالها في الأعمال الشّاقّة، المخولة للعبيد، كجلب المياه وملء القرب وطحن الحبوب،مما أخواته اللا

وعندما سمعت بقرب رجوع الأمنوكال من السفر، هربت من البيت، فقام باقتفاء أثرها، . جعل يديها تتورم

وبقيت تحت   124)نات البيت القصوريتوخّا هي الفناء في مكو(توخّاوين ن فاظمة"فوجدها بالمكان المسمى 

تبعها رجاله وعندما رأتهم قادمين نحوها رمت لهم بملابسها، بعدما تجردت منها تماما، ثم أسدلت . شجرة طلح

شعرها على كامل جسدها، فقام رجال الأمنوكال بمحاولة إقناعها بالرجوع ومواساتها، لكنّها رفضت العودة إليه 

وتزوحت فيما بعد . ستطع نسيان مقدار الإساءة التي لحقت بها، وهي ذات الشّأن الرفيعمهما فعل، لأنّها لم ت

أمر ". كيل آرابن"فأنجبت منه بنتين، وعن هاتين الأخيرتين وجدت مجموعة  225"كيل أمجنّي"برجل من 

وهي " الدبارة"ضع وكان الزوج ي. الأمنوكال الزوج الثاني أن يطلّق زوجته، لكن الرجل الثاني رفض طلب الأول

وهذا هو الأمنوكال ڤوما الذي أرادو قتله، لكنّهم لم يفلحوا باستعمال   326ضد الحديد) الأحجبة(نوع من التمائم

يلهم لجأوا إلى حلّ سحري وناجع، أي بوضع التراب في قطعة قماش وبدأوا حالأسلحة الحديدية، وعندما نفذت 

أن نزف ومات، وبالرغم من ذلك فلم تشأ الرجوع إلى ذلك الأمنوكال  يضربونه إلى الصدر في موضع القلب إلى

  427. "الذي رأت منه كلّ أنواع الذلّ والهوان

السلطان الذي كانت له سلطة الطبل بالآزجر، " الأمنوكال"يوجد لبس في لفظ 

، وبين هذا الأمنوكال المذكورة في هذه "ڤوما"والذي عندما يذكر يقرن باسم 

                                                          
في أنظر المخطّط الهندسي): المرحاض(والخوش) المطبخ(توخا وتفالكات، أي جزء من الفناء يغطى سطحه وتغجمين، أي الغرف وإكدون: يتكون بيت القصر بجانت من  1

.الملاحق
.عد عين، إذ فنوا عن بكرة أبيهم، حسب الروايات الشفاهيةكيل أمجني، بزلواز، أصبحوا أثرا ب"يقال أن  2
.جرت العادة أن يضع التوارڤ لاسيما الرجال أحجبة وقائية، ضد الحديد ولسعات العقارب وغيرها من الأحجبة3
133:، ص crasc 2001منشورات . فاموس الأساطير الجزائرية 4
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هي نفسها " كيل امجنّي"اني الذي يعود ل وج الثّإذ أن حكاية موت الزالأسطورة، 

  .كما سنرى في رواية أخرى" بيسكا"على يد " الحكاية التي تروى عن كيفية مقتلّ ڤوما

سلطة  أمام ضحية أم مستبدا، أم رجلا ضعيفا لا سلطة له" ڤوما"فهل هنا 

  ؟، أي أمام النّساءأخواته

   128الرواية الثانية

تشر  لم ور واقعة موته، مع تكراتعطينا هده الرواية الثانية تفاصيل أخرى، 

، ڤإليها شفاهيات العسكريين الذين نقلوا لنا، على مايبدو، أدقّ تفاصيل حياة التوار

 أي من أصحاب الأرض، أي جانت، " كيل الوطن"هو من " امڤووتكرارها، وهي أن

، أي " اومڤُ انو لْلاَبأَ" اسمهصخرة الكبيرة تحمل وما تزال ال" زلواز"وأنّه كان يقطن 

  .ڤ��
 صخرة

تلك التي كان ينام عليها خوفا من أعدائه، وكان يترك حصانه المدرب على الحراسة وأن يصهل إذا ما  

رأى الأعداء المتربصين به، لكنّهم استطاعوا أن يتخلصوا من صوت الحصان، بوضع جراب الشعير برقبته، 

مك يأكل، وتركهم يتسلقون الصخرة وبدأوا في الانتقام، ولكن حدة سيوفهم لم تقتله بل لفظها جسمه، فانه

فعبثا حاولوا إلى أن اهتدى أحدهم، للحيلة ) وان تازولي(وقاوم، لأنّه كان محصنا بتميمة أوحجاب مضاد للحديد

  .لبه إلى أن ماتالقاتلة، حيث وضعت الرمال على حنبل، وبدأوا يصوبون الضربات إلى ق

  
                                                          

2000السيدة عيشة، سجلت عام  1
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  :تقول الراوية 129ففي رواية أخرى

، كما جرت العادة، سفر الرجال للآير للتبادل التجاري، ولكونه كان ڤوما مسافرا باتجاه الآير رفقة أحدهم

هب بيسكا وهو ذلك ذسيدا على مناطق شاسعة، وكان برفقة فرسه، وعندما وصل الآير أستقبل بتندي، وأثناء 

غن بالنيجر، لإحضار الرجال، وعندما عاد ڤوما  إلى زلواز مقر تواجد تمنوكالين، أخرجوه وكان من قبيلة الأورا

لايأكل الحديد، وهي عبارة تطلق على من يضع تميمة، حجابا واقيا ضد ضربات السيوف والرماح وكل آلة 

نفاد في جسده فاهتدوا حديدية، وهدا الاعتقاد شديد الشيوع بين التوارڤ، فضربوا بالسكاكين ولكنها أبت ال

وكان دلك نتيجة الغيرة لأنه وعندما مات قطعوه إربا إربا،  ه في قطعة قماش  فقتلوهلحيلة قتله بالتراب، فوضعو

من "ڤوما"فقتله بيسكا لأنه لم يحظ بما حظي به الأمنوكال " يزوت"لأنه ائع الصيت والمكانة، يحبه الناس كان ذ

  .شهرة

ل جديدة، مثل حكاية الغيرة التي كانت سببا في موت ه الرواية تفاصيذتعطينا ه

، لكونه كان محبوبا من طرف الجميع، عكس ما نقلته كتابات هدا الأمنوكال

، ورمي بها في كلّ العسكريين، وكذلك مصير الجثة بعد القتل إذ قطعت أشلاء

قصر الاتّجاهات، حيث تنقل بعض الروايات بأن ماهو موجود بالقبر المسمى باسمه ب

، إذ يقال أن مكان وجود عبارة عن الدماء التي لفظها قبل موته ،القديم" زلواز"

  .الجثمان غير معروف

                                                          
1999ة، تم تسجيلها عام السيدة مبارك 1
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  تقريبا يعرفن بأن د صخرة " ڤوما"فالنّساء، جميعهناسم إنسان وليس اسم مجر

دن ذلك، فما سر حفظ الذاكرة النسائية لهذه الشّخصية يؤكّ النساء أكثر من الرجال و

  ا سر التّعتيم المضروب حولها من طرف الرجال؟وم

يبدو أن واحة جانت مسكونة بالسلاطين والحكّام المستبدين، كالشخصية الأخرى 

: وحتّى هذا الأخير قيل أنّه" غاون" وهي شخصية  "كيل جانت"التي أثّرت في ذاكرة 

  .أي جائر" يحكَام هلّن"

 "ڤُوما"ا المستكشفين العسكريين، حول ما يمكن ملاحظته، حول ما نقله إلين

ها باعتباره مستبدا، مضطهدا مستغلا لتابعيه، هو نفس ما يروى عن شخصية لم يعير

  ".غاون"اهتماما أو لم تكن ذات شأن في ذلك الوقت وهو  "دوفيريي وڤارديل"

  :تقول الرواية

 من بطش أخيه، وقام ببناء حصنه على أو التبستي، فأتى إلى المنطقة هربا " التبو"كان من " غاون"أن

 بالحبال" كيل جانت"، ثم فيما بعد اشتد استبداده، فراح يقيد أرجل "كيل جانت"أعالي قصر جاهيل وهذا بواسطة 

، وإن لم يكن كذلك يتعرض هؤلاء اولا بارد اساخن يكون ويطلب منهم إحضار الطعام له، لكن شرط أن لا

  130.للعقوبة والضرب والقتل

                                                          
Aiguier, c,"Djanet: Etude démographique et médicale ", p:544.  1
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من " إبا"م أن هناك تماهيا بهذه الشخصية، حيث أنهم يقولون أنه جد المه

بينما ينقل لنا 131.وهناك من يقول أنّه من الأتراك.   "  أزجاجا"أجاهيل، ثم قتل على يد 

Lethielleux1600حتمل أنّه من التبو أصبح عام ممن ال" غاو"أحدهم واسمه  :رواية أخرى عن غاون 

مبغوضا، ثم رغب المهاجرين المقيمين بالهڤار في أملاكه وأرجعه استبداده . بالتّاسيلي سيدا على منطقة جانت

فرد من أسرة أولاد محمد، والتي، (قام أحد القادة من أصل عربي ومن الشرفاء ، إذ.من واحات وحدائق، بساتين

يهم الآن توارڤ كيل وتحت لوائه، كان يقود هؤلاء من نسم. بجمع الحاقدين) ومن مرزوق، تسود على فزان

  .إمنان شخصيا وكيل إمنغساتن وكيل اهضانارن حلفائهم، فيقاتلون ويقتلون هذا الطاغية

لكن طغيانه بدا أقوى من الحاكم الذي تخلّص ). مكان غاون(، قائد الامنان، سلطانا مكانه"ڤوما"أصبح  

طبل، إلاّ أنّه أغضب رعاياه بينما كان منه، فبالرغم من مؤازرة فرقة من أصل شريف هم أيضا، إفوغاس وين ال

قضي في البداية كان هؤلاء الأوراغن مهزومين تماما وم. يريد محاربة قبيلة جاءت من الهڤار، وهي الأوراغن

   232.لكن هذا السلطان ڤوما انتهى بدوره بسهم أحد من حلفائهعليهم

 و استبدادبطريقة أو أخرى، والرابط القوي بينهما ه" ڤوما"ب" غاون"يرتبط 

قتل من " غاون"لكن تجمع الروايات كلّها على أن ، اابعين لهمسكّان التّال واستعباد

حيث ضربه بسهم  "ڤوما"ربما تحت قيادة  )أَزجاجا("إزجاجتن"طرف أحد أفراد 

حصانه على وقع من  حيثإلى  "جانت"اخترق ذيل حصانه فقتله وهو يطارده من 

كلّ قائد قام و المنطقةسارعت كلّ القبائل الموجودة ب حينئذ "تهرماوين"ميتا، في منطقة 

أن يطلب ما " أَزجاجا"بعدما طُلب من  في مكان معين من جثّة الحصان، سهمه بغرز

                                                          
.وقرأ الفاتحة على قبره" رموين"أخبرنا أحد العاملين بوكالة سفر بحانت أنّ أحد الطيارين الأتراك، زار بقايا قصره في أعالي قصر جاهيل، وسأل عن قبره وذهب إلى  1

2   Fezzan, ses jardins et ses palmiers, p: 58  

120



                            تاريخ الآزجــر كما يرويه الرجال والنّساء : الفصل الثالث 

121

أي عندما تذبح " وقْلَّمتَ"يريد مقابل صنيعه، لكنه لم يطلب شيئا سوى الاحتفاظ بعادة 

. لية الشّاة" إزجاجتن"د من أفراد قبيلة أي شاة عند الامنان وغيرهم يعطى لأي فر

  .ويقال بأن غاون دفن في قبر واحد مع حصانه

، ولم "بِيسكَا"قتله أحد الأوراغن وهو " ڤوما"كذلك تجمع الروايات بأن الأمنوكال 

يقتل بسهم بل بالتراب، وأيضا كان مرتبطا بحصانه الذي كان يحرسه من الأعداء 

، ولم ترد في الرواية تفاصيل عنه، لكمهم قالوا بأنّهم عبثوا الذين كانوا يتربصون به

بجثّته ومزقوها إربا إربا ورموا بها في كلّ الاتّجاهات، بينما ما يوجد في قبره دماؤه 

    . فقط

ونتيجة تسلّط كلا القبيلتين على مجموع سكّان الآزجر حتّى أصبح يضرب بهم 

  :المثل

  "ما يتْ تَاني الْغَافأَكْفاغَنورد الامنان والأوراغن"، أي "   نَان إكفيني شر."    

  والدة السلاطين الزاهدة": شنّــو . 2  

وجدنا أن هذه السيدة التي أنجبت  "وانلاّ"عائلة  في قراءة لوثيقة نسب  

كة بن وانلّة بن با. ة رحمة ابنة سيدي مخمد بن جبور بن وانلّةنشنّو ابنة تهيوات اب: هي "تمنوكالين"

ڤومة بن أحمادو بن آڤ موسوع بن ڤوا بن محمد بن سيدي موسى بن سيدي محمد بن محمد بن الناصر 

  .سيدي المعروف بن سيدي إدريس الشريف وبلده مكّة
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     .فَاضمةَ ورحمة وإبراهيم والمهدي وخديجة ولالا عيشة: وأنجبت

والتي منحتهن  "نيالِوكَنُمت"والدة " ونُّشَ"رف على السيدة لا يمكن أن نتغاضى الطّ

يوجد ذكرا  ، بل لاضئيلة) الشفاهية(عنها معلومات ال وإن بدت سمية،شرف هذه التّ

، بالرغم من ذلك، تفيدنا لكن .لها إلا بشقّ الأنفس، كونها اعتزلت المجتمع مبكّرا

اريخ التّ في معرفة جوانب من المقاطع التي سمعناها، في بداية مشوار بحثنا،

 على مايبدو،" السياسي" الذي احترف الاستبداد "الآزجر"لاجتماعي والثقافي ل ا

مع، نيا الفانية، بعيدا عن الطّفبعيدا عن الد .ة حتّى تمزقتطبول السلط الضرب علىو

تحت سقف خيمة جلدية، مع خادمتها فقط، فكانت  133"ديـدر"في منطقة " وشنّ"عاشت 

" حسد وسحر"على تحمل مشاقّ السفر، بعيدة عن تستقبل الضيوف وتكرمهم وتعينهم 

بعض النساء في محيطها من النبيلات، اللواتي كن يردن التخلّص منها غيرة من 

  . "تمنوكالين"و" إمنوكالن"أصلها ومن قدرتها على إنجاب 

معلما من معالم الزهد، وقطبا في خدمة المسافرين في الصحراء " شنّو"أصبحت 

، ومنحت بناتها غير بعيدا عن قبرها، نفس الاستمتاع ترحم تي لاالموحشة، القفر ال

  234.في استقبال الزوار والضيوف، ومن رمتهم الأقدار للذّهاب إلى واحة إهرير

                                                          
".إهرير"ديدر هي منطقة بالقرب من منطقة  1
كم  220واحة إهرير تقع شمال جانت على بعد  2
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باهرير مستمتعات منفردات بالجاه والسلطة والتّقدير، فإن " تمنوكالين"إذا وجدت 

  ، من هم؟"منإهيد"الأرض يتقاسمنها مع قبائل أخرى، وأهمها قبيلة 

" تهيدمت"تدعى ) الجدة المؤسسة الأولى(أنّهم ينحدرون من امرأة" إهيدمن"يعتقد 

، تروي الحكاية أنّها أتت مع قافلة وتركتها واستمرت في طريقها، تحت "هيدومة"أو 

 ممنمن بنات  العديد أنجبت ونخلة صغيرة مازالت بحجمها الأولاني، لغاية الساعة، 

   .الغموض والازدراء هذه الشخصية الكثير من مجموعات، وإن لفّوشكّلن قبائل 

  نحو تذكير الأصول: "هيدومة"و الأمنـوكال باهريــر. 3

الكلام عن الأمنوكال لا يستوعب دون ربطه بمتغيرة الجدسة للجماعة، ة المؤس

 "إهرير"لدلك نجده مرتبطا بواحة  "الآزجر"كما جرت عليه ثقافة الأصل لدى توارڤ 

والتي تقاسم معها الأرض بعدما وجدها  "نمديهإِ"جدة قبيلة  "ةومديه"أو  "تَهيدمتْ"ب

ناها؟وتب  

  :تقول الروايات

والعقيق وقد نسيتها  135)الهرير(مع قافلة تجارية محملة بالحرير" إِهرير"إلى منطقة  "هيدومة"قدمت  

) يقولون زوجها( ائمة عند جذع نخلة صغيرة، فقدم الأمنوكال وتبناهان" هيدومة"القافلة وأكملت سيرها، وبقيت 

                                                          
  .ر العقيق بالمنطقةيقال أا نسبة للحرير الذي كانت تأتي به القوافل والذي يلتصق بالأشجار الكثيرة هناك، كما كانت القوافل تترك آثا" إهرير"في رواية أصل تسمية  1
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وبقيت هناك فاقتسم الأرض معها، كنوع من الشفقة لحالها، إذ حمل سيفه وضرب صخرة كانت الحد الفاصل 

  ."إِن تَكُوبا: "يطلق على الصخرة تلك" إِهيدمن"بين ملكيته وملكية 

بمعنى المكان المرتفع "(إِجِيفْ"تّجاه المكان المسمى ملكية الأمنوكال بافتشكّلت 

" إِكَظْكَظَن"باتّجاه " تَهيدمتْ"وملكية ) إِجلْمامن(باتجاه المياه والبحيرات) بمحاذاة الوادي

" الوطني"كافرة، لا أصل لها، وهو ومن المؤكّد أن القسمة ضيزى بينهما، لأنّها وافدة 

ئما توجد ملكية الأمنوكال مقابل ملكية النّساء والتي لا دا. الشريف صاحب الطّبل

يلغيها لأنّها السبب في نعمه، بل يكرسها كما يستفيد من الثقافة المحلية التي شرفت 

النّساء بمنح النّسب، فبالآزجر فقط أين لايمكن أن نجد نسبا أبويا، ففي كامل بلاد 

النّساء النّسب، وهذا كما حدث التّوارڤ الأخرى تمكّن الرجل من مقاسمة 

" الأضاغ"الذين يشكلون نموذج النسب الأبوي المفضل في كامل منطقة " الافوغاس"ل

أكثر محافظة على  "الآزجر"يبقى  "النيجر"كما نجد هذا الانتساب للأب لدى توارڤ 

ربما أكثر من باقي المناطق، مناطق الاستقرار  "جانت"سب الأمومي وتقاليد النّ

  .إِهرِير مثلا"زراعة، أي الواحات عموما، على غرار وال

 136رمزا في ذاكرة خلفها، مما دفع بأحد المغنّين بالمنطقة "ةومديه"تزال  ما 

  :امطلعهقول يبنظم أغنية عنها ذاع صيتها، 

  )هاحزام خصر(نطاقها" تهيدمت"شدت                   يتْنِّ امزالح سبجتَ تْمديهتَ"  

                                                          
.وهو آمود تفكيك من قبيلة إهيدمن ويشتغل حاليا بإذاعة إليزي 1
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  رافعة يديها صوب القبلة                     يتْنِّ اسفَّ سِ تْلَابالقَ لْهزتَ 

إذ أنّها كانت تضع حزاما على " تهيدمت"تنقل لنا هذه الأغنية رواية أخرى عن 

في  برفع يديها كما يفعل المسلمون أثناء الدعاء، أي هي خصرها، ومتّجهة نحو القبلة 

، بالكافرة، كما وهذا ربما لدفع اتّهامات الكفر عنهاا من اللّه، وضعية من يطلب طلب

أن عادة وضع الحزام، غير معروفة لدى نساء التوارڤ، وإن كان الحزام أساسيا 

جنسية في كامل التقاليد اللباسية منها ال وظائف متعددة ويشير إلى مدلولاتويتضمن 

وهو عبارة عن قطعة " تسجبست"ى بوإن وجد في السابق ما يسم 137.المغاربية

قماش، أو جلد  تشد بإحكام الخاصرة، غير مخيطة كانت النّساء ترتديها كغطاء أمام 

  .ندرة اللباس وكواقية أثناء فترة الطّمث

لكن دائما يبقى تأسيس المرأة أمام الأمنوكال أمرا صعبا قد يستهجن ويحقّر كما 

نّها كافرة وليست مسلمة، فتبقى أصلا غير بأ" هيدومة"إذ تنعت " اهيدمن"في حالة 

بما  قد وفد على المنطقة ر" أمنوكال"مرغوب فيه ولو كان غارقا في القدم، أمام 

  .حديثا

                                                          

1   FAVRET- SAADA, J., "Contributions à une recherche pluridisciplinaire sur la ceinture 

masculine et feminine", vêtement et sociétés. 1981.   
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تونين، تغوهافت، إكظكظن، إجيف،،، وبه : يتشكّل إهرير من عديد المناطق 

" بر منطقةوتعت .وعددها سبع" تونس "التي تحمل أسماء متعددة كالعديد من البحيرات 

ناركما يدل أسمها منطقة تصلها الرجل فقط، لصعوبة مسالكها، ولكنها منطقة " إِض

في أعالي إضارن يمكن . خصبة خضراء طول أيام السنة، وهي ملكية إهيدمن

مشاهدة العديد من القبور القديمة، من نوع الجثى التي تعود إلى فترة فجر التّاريخ 

، كما يمكن إيجاد "إهيدمن"وذلك بعد اقتتالهم مع " إِمزرارن"لة والتي يقال بأنّها لقبي

العديد من الظواهر الصخرية التي ترتبط بحكايات تعطي أبعادا تاريخية للمجتمع 

.وغيرها" تتوغاسين ن مريم"و"  أسول أو سكّي"ك

الكلام عن الأمنوكال لا يستوعب دون ربطه بمتغيرة الجدة المؤسسة للجماعة، 

ما جرت عليه ثقافة الأصل لدى توارڤ الآزجر، لذلك نجده مرتبطا بواحة إهرير ك

والتي تقاسم معها الأرض بعدما وجدها  "إهيدمن"بتهيدمت، أو هيدومة جدة قبيلة 

  وتبناها؟

أكثر القبائل الموجودة بواحة إهرير شأنا، بعد الامنان،    "إهيدمن "تعتبر قبيلة 

ارية بالواحة لولا قسمة الأمنوكال وضربة سيفه التي إذ ارتبطوا بأكبر ملكية عق

" إضارن"مالكين لمنطقتي " إهيدمن"أحالت القسمة نوعا ما ضيزى، لكن يبقى 
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، وإذا اشتملت الأولى على الكروم والتين، فإن الثانية، وكما يدلّ إسمها "إكضكضن"و

  . ، تمر بحجم صغير"أكضكض"غنية بالنخيل، وهي من نوع 

،  يتمازج هؤلاء الأخيرين ببعض القبائل ممن "إهيدمن"و" الإمنان"ب وإلى جان

مازالوا بدو رحل في غالبيتهم، أو ممن استقروا حديثا، إذ لا ملكية لهم ولا حبس 

  ".إهرير"ب " تمنوكالين"و" إهيدمن"أي نساء قبيلة " تهيدمين"لنسائهم، كما وجد عند 

، حيث حدد فضاء ملكيته وملكية إهيدمن تقاسم الأمنوكال الأرض بقوة السيف   

بفلقه الصخرة، التي مازالت موجودة، فكانت ملكيته نحو إجيف وملكية إهيدمن نحو 

  . ، أي صخرة السيف"إن تكوبا"إكظكظن، ويطلق على الصخرة 

إذا كان أصل الامنان أشهر من نار على علم، بشرف آل البيت  

ة بالواحة فإنّهم ة وعقارية اقتصادين كانوا قووإ "إهيدمن"وأرسطوقراطية النساء، فإن 

   ."هيدومة"يعانون من الأصل المحقّر الذي لحق بجدتهم المؤسسة الأولى، والتي تدعى 

ولأن هيدومة جاءت من مكان ما، غير معروف، وبما أن الأمنوكال يتدخّل،  

إن الشّبهات تحوم وموجود دائما، يسبق أي امرأة، في مختلف الحبكات الأسطورية، ف

، "كافرات"حول النّساء المؤسسات فيصبحن في المخيال الجماعي دخيلات، أجنبيات و
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وإن امتلكن قوة إقتصادية كالأراضي ومختلف العقارات إلاّ  138"هيدومة"كما في حالة 

رات المحقّرة حولهنتشوبه الشوائب، وتختلف التصو أصلهن أن.  

ذلك ذلك ويذكّرون بتاريخ الجدة، في كلّ مناسبة،  يدركون كلّ" إهيدمن"لكن  

نشئة الاجتماعية، في هذه التاريخ الذي يشبون عليه، إذ يعتبر الحكي من أهم وسائل التّ

  .الحالات، حالة نقل التّاريخ ومختلف المرويات

                                                          

  .1997تأسيس وتنمية منشورات المركز، ديسمبر  :المدن بالمغرب" في  " من أساطير التأسيس رموز إقصاء النّساء"،بوزيد ،مريم 1
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  ظاهرة أجولل و موسيقاها: دي شعائرية تن: المبحث الأول 

زتها عن باقي ة، مية وثقافية بشريذات خصوصي "ييلاسلتَّا"تعتبر منطقة   

أي البدو، كأسياد بعالم " اغْوهمالإِ"وغيرهم، لوجود ليس فقط  "ارڤالأه"ڤ توار

من  التوارڤ، لكن بوجود ما يمكن تسميتهم بالمستقرين، أو الحضر الذين يتّخذون

باين ومؤشرات الهوية التّالواحات فضاء آهلا بثقافة مغايرة، تدل عليها مؤشّرات 

وهذا التباين ليس تصوريا مخياليا فقط وإنّما مرتبط بظروف ومؤشّرات : البدوية

كطبيعة المسكن والنشاط الاقتصادي، والعلاقة بالملكية العقارية، ومكانة  1موضوعية

  .ومة الموسيقية التي تعلن عن هذا التباين في كل المناسباتالنساء وناهيك عن المنظ

  موقع التاسيلي ن آزجر. 1

سلسلة جبلية، أقصى الجنوب الشّرقي  ) ومعناها الحمادة: تسيلي(يعتبر التّاسيلي

 غربا الأهڤّارشرقا، يحده  12و 6شمالا وخطّي طول  29و 21بين خطّي عرض 

جنوبا ومرتفعات  الجادو وهضبة، غرباسات و تنيري تفسا شمالا تنغرتوحمادة 

  )ملحق الخرائط(2.شرقاتادرارت وعرڤ مرزوق 

                                                
1 PUIG, N,. " L’opposition  Bédouins et Oasiens, une figure revisitée de l’Altérité dans le sud Tunisien. » 
Ethnologies comparées, n) 7, 2004(en ligne). 
 2 Encyclopédie berbère, III. 1986, p: 388  
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إذ . نسمة 54494 )2008(حسب آخر الاحصائياتبلغ سكّان التّاسيلي ن آزجر،  

فوصل عددهم سكّان جانت أما . نسمة 18250ب مقر الولاية " إيليزي"بلغ عدد سكّان 

  11.الرحل نسمة من 476، من بينهم 15690إلى 

  )إهرير نموذجا( التركيبة السكانية بالآزجر. 2

تكمن في وجود القبائل  "رجالآز"كما تطرقنا في أكثر من مقام، أن ميزة بلاد   

العصر الحجري المتوسط، كما تشهد والمجموعات المستقرة، واستقرارها يعود إلى 

نطقتين شكّلتا موضوع هذه مكوعلى سبيل المثال  "يررِهإِ"و "تْانَج" بذلك مواقع

  .الدراسة

وبما أن الاستقرار يستلزم وجود مصادر المياه المتنوعة، فلهذا وجدت  

أكبرها  منبعا، 64الذي بلغ عددها  "جاهيل"ما في قصر عيون مياه، سي "تْانَج"ب

بلعت الحصان، وهذا لكبرها ووفرة : ومعناها الحرفي" تَلْمز آيس"عين تدعى 

الذي يقطع  "آجريو"علاوة على الوادي  بالإضافة إلى عيون هنا وهناك، 22.هامياه

ولا يوقف جريانه سوى كثبان  "الأسكاو"و "مداك"الواحة والذي ينبع من حمادة 

  33.بعد مائة كيلومتر "آدمر" العرڤ

                                                
�� ��� ���و������ ا� 1�. �,�(�2ّت ا3و�2ّ% ا�01 أ-ّ&�.� '�� -,��+ دا(�ة  و'�&ّ!% #��$  ��� #"!  ا�ّ
.?0 ا�<�=> ا�;�صّ '��ّ,9ر 1ا�,9رة ر�7 أ��6  2

3 Hachid (M) : Le Tassili des Ajjer. Edition paris- méditerranée, 1996, p : 59. 
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مصادر مياه ثرة، كالبحيرات التي يطلق عليها  يهافف "يررِإه"أما منطقة  

وان "، "تونس"بحيرة : وعددها أكثر من سبع وكل واحدة تحمل اسما، منها "نماملْجإِ"

لوديان والغطاء ا، كما يمكن ملاحظة"وان تفرغيست" ، "وان أغادير"، "تباردوين

وحقول ومزارع مازالت شاهدة على جود الطبيعة بخيراتها من كروم 1النباتي الوافر

   1.إضارنن تراءت له منطقة وتين وغيرها، وهذا ما ينتبه إليه كلّ م

كما تتميز منطقة إهرير بطابعها المعماري الفريد في الجزائر والمتمثّل في 

 الأسقف المدببة تعلوهاووالتي بنيت من الحجارة الزرائب الأسطوانية الشكل 

  22.الموجود بكثرة حول مجاري المياه" أفزو"المكونة من 

ها ودون استثناء تنضوي تحت سلطة أما القبائل الموجودة بها، فهي كلّ

في " تمنوكالين"ولا أدل على ذلك الولاء المطلق وجود آخر السلطانات " الامنان"

وخديجة وفاظمة ولالا ) التي يطلق عليها مخّا(رحمة : كامل عالم التوارڤ، وهن

عيشة يعشن مع بناتهن بعد الانعتاق من قيد الزوجية، أي طلاق إحداهن، وترمل 

  .رى، وعزوبية إحداهن وعدم زواجها مطلقاالأخ

ممن القبائل  يتمازج هؤلاء الأخيرين ببعض ، "نمديإه"و "الإمنان"وإلى جانب 

لا ملكية لهم ولا إذ رحل في غالبيتهم، أو ممن استقروا حديثا،  مازالوا بدو

                                                
. 2ا�,9رة ر�7  1
  .3ا�,9رة ر�7  2
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" إهيدمن"أي نساء قبيلة " تهيدمين"لنسائهم، كما وجد عند  )ملكية عقارية"(سوحب"

إِبتَّامن، على سبيل المثال لا الحصر، "و" إِبطَّانَتَن"، مثل "إهرير" ب "تمنوكالين"و

وبذلك يكونوا قد فازوا " إهيدمن"ممن يدخلون في علاقات مصاهرة بنساء من قبيلة 

  .بحبسهن واستفادوا منه

   ات وتباينهاتصنيفات المكان: الاموهاغ وكيل آغرم  .3

  وموسيقى توارق 11إلى تصنيف موسيقى التوارڤ عموماق قبل التطر ،

الآزجر وجانت، موضوع هذه الدراسة، سنحاول عرض إشكالية قد تؤثّر على تلك 

) عند مناقشة التّصنيفات(التّصنيفات التي نراها مؤدلجة في معظمها، كما سنبين ذلك

لية لا تعود إلى والتي تركّز على موسيقى دون غيرها وإعطائها مكانة رفيعة وجما

الموسيقى في حد ذاتها بل إلى منتجيها ومكاناتهم في الهرمية الاجتماعية، أي 

اجتماعيا لارتباطه بمختلف السلط الموجودة في تصنيفهم تصنيفا قبليا متوافق عليه 

المجتمع، حتّى وإن احتكمت جماعاتّ هامشية أو همشها المخيال ومختلف الصور 

بر التّاريخ ، على موسيقى متنوعة ثرية على مستوى الألحان وتغير التي تشكّلت ع

  .من طبيعة المنظومة كما عوينت بدراسات سابقة

                                                
.<&�� �,.C2 ��د!% -��ي ��Aدة و?�ا��9ا '9ر! إ�1 1
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حالة الآزجر، تعود هذه النّظرة الدونية لموسيقى القصورية إلى تلك  فيف

تفريغ  ب"  هاأسباب علىف ووقال )Pandolfi("بول باندولفي" التصورات، التي حاول

هذه التّصورات ليست أبدية، بل . ڤورات التي وضعناها على هذا الشعب المعروف تحت تسمية توارالتص

هذه التصورات الماضية والحاضرة ليست وليدة محض الصدفة …هي نتيجة صيرورة، وبناءات تاريخية

  . الإتنولوجية

  11التصورات؟إلى ماذا تهدف هذه

ابية، وبقالب مقيم ومن هنا فهم متميزين عن المجتمعات من تصورات جد إيج ڤيستفيد التوار"  

أو تلك  ،ڤإما المجتمعات، المتمثلة أساسا في العربية منها الواقعة شمال بلاد التوار. المجاورة" الأخرى"

لإفريقيا الساحلية، الذين تطبق عليهم، عموما، تصورات أكثر " السوداء"الشعوب  أي جنوبا، الواقعة

   22."سلبية

الصور والأفكار، أهم ما سنحاول  من تها العديدهذه التصورات غذّ 

فقد ." صورة البدوي الصحراويڤ لالتوار احتكارهو في هذا المقام  مناقشته، 

 توجد قد ومن هنا. ڤتوار= بدو= صحراء: العديد من المتعادلات مثل ،الغربيين بالنسبة لغالبية تأسست

بنى …33مخيالنا الصحراوي تقريبا مهمشة من) أو مستقرة/بدوية و( عوب الصحراوية الأخرىالشّ

 نتائجه وتساؤلاته على ضوء العديد من الكتابات لعسكريين" باندولفي"

.E (وتيييڤوجغرافيين أمثال  )DUVEYRIER(أمثال F. GAUTIER ( هذا الأخير

                                                
1 Pandolfi, P.; " Les Touaregs et nous: une relation triangulaire?" Ethnologies comparées, n° 2, p: 1 (en 
ligne)

Op: cit; p: 2  2

ibid  3
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 بمثابة شيء وجسم غريبإن المستقر، بالصحراء، هو : "يڤيعطينا صورة غريبة لهوية التار

    1."، حمال أسودسلعة زائلة

يتولّد عن هذه الصورة صورة أخرى، تتمثّل في صورة التارقي الحقيقي  

  فمن يكون يا ترى؟

إذا كان نمط البدوي . عن هذه المعادلة الأولى تتولّد أخرى، بداهة": " باندولفي"يجيبنا 

ي هو بدوي، وأكثر من ذلك لا يمكن أن يكون ڤالتار ي، يفهم من ذلك، ضمنيا بأنڤالصحراوي هو تار

كما لم يكن له وجود سابق بالمجتمع التّڤالتارف. اسوى بدوي ،اقليدي، سيكون دائما موصوفي المستقر 

النقاء " ، وفقدان الإنحطاط ويفكّر فيه داخل تيمة". غير أصلي"ي ڤ، تار)مزور"( غير حقيقي" ي ڤكتار

  21".الأولاني

بالصحراء، بل  الارتباطالمرتبط أشد " الأصيل"ي ڤيان صور التارفأمام طغ

ي المستقر، وإن  وجد، مزور الهوية وبذيء الصورة ڤهو مرادفا لها، يصبح التّار

، بالرغم من قدمه في المكان والاستقرار فيه وتشكيل الحضارة، وحقير الشّأن

  . مقارنة بالأسياد الذين حلوا على الصحراء وافدين

أي كتابات المستكشفين  هذه الصورة صنعتها وشكّلتها الكتابات الأولى،    

كيل "، إذ يخضع سكان الواحات، تزال سائرة المفعوللكنّها ما 32والعسكريين

                                                
Pandolfi, op.cit, p: 29  1

  :ا1R- %A<��ت اQز#�، و�;�' Nّ�Iّآ� آ�1'�ت آE-K- Lّ  هHI ا���1'�ت �Eّ>� �FG  -�ا#D أ2ّA�A% �&ر 2
DUVEYRIER H., 1864, Les Touareg du Nord. Paris : Challamel aîné.

GARDEL, G., 1951, Les Touaregs Ajjer, Alger, Baconnier.    
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في هذه الحالة، لهذه التصورات المقلّلة من شأنهم وإن بدت ثقافتهم " جانت

 فعند .ذي يميز كامل المنطقةمنسجمة متلائمة مع العمق التاريخي والحضاري ال

واسم، وتظهر بالمجتمع عن قرب، تتلاشى تلك الر الاحتكاكالميدان و ةعاينم

 يمكنه نفي الآخر المقاوم، إسهاما لافيها الجميع  هم ايسمعايير أخرى وصراعات 

  . تتصارع الهويات لتلتقي أحيانا وتتكامل، ولتتفرق وتتقابل أحيانا أخرى إذ
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من الفعل الموسيقي إلى الفعل : تصنيف موسيقى الآزجر: حث الثاني المب

  الانثربولوجي

انطلاقا مما تتضمنه " كيل آزجر"بدأ العمل على المنظومات الموسيقية ل 

من أبعاد موسيقية، وشعرية وحركية، من جهة، وباعتبارها "  سبيبة"شعيرة  

، إذ تتأسس أثناءها جلّ جملة من الطقوس المتعددة المعاني والخطابات

التصورات والممارسات الثقافية التي تميز أهل القصور فيما بينهم، وتفصلهم 

وكذلك لما تطرحه من إشكالات . عما سواهم من باقي التوارڤ، من جهة ثانية

المتعلّقة بمجتمعات التّوارڤ، حيث دأب ) موسيقى الشّعوب(تناولتها الاتنوموسيقى

لموسيقى على الجزم والتأكيد على خاصية ترتبط بالألوان المهتمون بهذه ا

الموسيقية لهذه المجتمعات، والمتمثّلة في تكرار الألحان ورتابتها وقلّتها مقابل 

   11.غزارة النصوص الشّعرية

، أخذا بالنظام الضمني الذي ڤسنتطرق لمختلف التصنيفات لموسيقى التّوار

  .رتبط ارتباطا وثيقا باللّون ووظائفهيخضع له الأداء الموسيقي والذي ي

تصنيف نادية مشري سعادة، في دراستها لموسيقى الأهڤّار. 1

  :يمكن تقسيم ألوان الموسيقى الممارسة حاليا، إلى مجموعتين فرعيتين
                                                

1 Mécheri- Saada ( N): La musique de l’Ahaggar.Thèse de doctorat en ethnologie, sous la dir. G. Rouget,
1986, p : 6.  
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إما أن تكون مرفقة بطبل أو  )vocale(الموسيقى الغنائية الجماعية.  أ

تى وإن كان لها مناسبات أخرى أين ح(بدونه، والتي ترتبط مباشرة بالحفل

  )تؤدى

" الامزاد"والمتمثّلة في  )instrumentale(الموسيقى الآلية، أو الإيقاعية .ب

وكذلك الأشكال الغنائية المنفردة كالهدهدات وأشعار قديمة " تزامارت"والنّاي

، وتشارك هذه الأشكال الموسيقية في كونها تمارس في "الامزاد"تصاحب آلة 

طار حميم، بواسطة عدد محدد من المؤدين، يتراوح من شخصين إلى ثلاثة إ

.أشخاص،حسب الحالات

، تعطينا تصنيفا )genre musical(وبعد تعريفها لمفهوم اللّون الموسيقي   

  .أكثر تدقيقا لهذه الموسيقى

إذا،  تعرف مشري سعادة اللّون الموسيقي بربطه بالوظيفة السوسيوثقافية، 

د بشروط وظروف تأديته المرتبطة بدورها بالوظيفة  أي أناللون الموسيقي يتحد

الأداة (السوسيوثقافية، كما تحذرنا بأن اشتراك المركبات الموسيقية الإيقاعية

  :لا تحدد اللّون الموسيقي، لتوضيح ذلك تعطينا مثالين) الموسيقية

اسم تهمات المعروف ب" (تهيڤلت"يتعلّق الأول بما يعرف باسم  

 "لأهڤّارا" مع العلم أنّه كباقي الألوان الموسيقية الأخرى وصل ل)("الآزجر"ب
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فبينما تؤدى الأولى بواسطة آلة الطّبل ". تزنغرت"ونظيرتها ) الآزجر"من بلاد 

والثانية دون آلة، فهذا ل يعني أنّهما يشكّلان لونين مختلفين، بل يندرجان ضمن 

واحد، لأن ة  لون موسيقية والاجتماعيظروف تأديتهما وملابساتهما الثقافي

وتؤدى ) أي فئة إكلان(متماثلة، فهي موسيقى خاصة بالمجموعات السوداء

  لأغراض علاجية وطقوسية خاصة؟

أما المثال الثاني، وبالمقابل، تقدم لنا المؤلّفة مثالا على ما يعرف باسم 

وهنا (كونهما يؤديان مرفقين بطبلوتقول على الرغم من " تندي"و" آليون"

فهما يشكّلان لونين موسيقيين مختلفين كونهما يرتبطان بظروف أداء ووظائف ) صفيحة آجرماني

هو لون موسيقي طقوسي يؤدى أثناء مناسبة جد خاصة وهامة " آليون"فبالنّسبة للون . اجتماعية مختلفة

ه الظروف الاجتماعية والثقافية، بينما يؤدى اللّون والمتمثّلة في شعيرة الزواج، ولا يؤدى خارج هذ

  .في العديد من مناسبات الفرح والانتشاء والتّرويح عن النّفس" تندي"الثاني، أي 

يمكن " موسيقى الرقص"وتضيف بأن الشّكلين اللذين يمكن جمعهما تحت تسمية 

يستعملان  وبالمقابل فالشكلان اللذان. رتأو تزنغ" تهيڤلت"أن يرفقا بطبل، أو بدونه، سواء تعلّق الأمر ب

وهما شكلان لا يصاحبان " تندي"و" آليون"نفس المركبات الإيقاعية لا يحددان لونا معينا أوخاصا، حالة 

  11بالرقص أين يكون فيهما الغناء مرفقا بالطّبل

  :ويصبح التصنيف كما يلي 

                                                
 1 MECHERI-SAADA( N): La musique de l'Ahaggar. Thèse de doctorat en ethnologie, sous la dir.G. 

Rouget, 1986, p: 65. 
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  الموسيقى الغنائية المحضة.1

  مدائح الدينيةال. 1. 1              

  أغاني المهد أوالهدهدة. 1.2

الموسيقى الآلية المحضة.2

  )تزامارت(النّـاي . 1.   2

  آلـة الإمزاد.  2.  2

  الموسيقى الغنائية الآلية.  3

  شعر مغنى مرافق لآلة الامزاد.  1. 3    

  آلـيون.  2.  3    

  تنــدي.  3. 3     

  الموسيقى الراقصـة.  4  

  لتتهيج.  1.  4  

  1  1تزنغارت.  2.  4  

  

  

                                                
1 Op.cit, p: 65. 
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  مناقشة هذا التّصنيف. 2

فيما يتعلّق بموسيقى العبيد والتي حصرتها في موسيقى الرقص،  - أ

دون محاولة فهم مجرياتها، نصوصها وسياقاتها التاريخية والثقافية، هو 

تصنيف مؤدلج مرتبط بالصورة العامة النمطية التي يعطيها عامة التّوارڤ 

ئات ومجموعات أخرى تبتعد عن مراكز السلطة في هرمية لهذه الفئة ولف

فالنّصوص متنوعة المراسيل والخطابات وفيها رسالة عن الأصل . المجتمع

السير على الأقدام تحت وقع الحر والعطش والجوع أي  : و ظروف الاستعباد

تعبر تلك الموسيقى والأغاني عن هوية المقهورين تاريخيا مما يجعل النّاس 

لها وحتّى ربما الممارسين لتلك الموسيقى أنفسهم  بغية الإبقاء على تغف

كما لا . مصالح وانسجام اجتماعي، قد يجعل النّظام يتزعزع ويشوبه الخلل

يمكن أن تدغم  كلّ تلك الأشكال الموسيقية في لون وحيد يرتبط بالوظيفة 

العبيد، علما أنّه  العلاجية، كأننا نقول بإجبارية تلك الوظائف واقتصارها على

في مرحلة من المراحل الميئوس منها يتخلى طبل تهمات على وظيفته 

  .موجود بوضوح بمنطقة الآزجر" تندي علاجي"القدرية أمام 

فيصبح التندي، وهو المأخذ الثّاني على هذه الدراسة، ليس لونا  -ب    

، بل يصبح "زجرالآ"إلى " الأهڤّار"واحدا في كلّ بلاد توارڤ الشّمال، أي من 
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لونا مزدوج الوظيفة السوسيوثقافية ودواعي أدائه تختلف بالضرورة، إذا 

" تندي"ترفيهي دنيوي، و" تندي: "نحن أمام لونين مختلفين حتّى في التّسمية

11.علاجي طقوسي

اللون الوحيد المرتبط بشعيرة الزواج بالأهڤّار " آليون"إن بقي  -ج      

ب الظن، أن ذلك يبقى على مستوى التصورات لأن واللصيق بها فقط، فغال

اكتسح فضاءات أخرى، وأصبحت نصوصه تخضع للعرض والطلب " آليون"

المتعلّقين بالظّروف الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وأصبح استعراضيا 

.وترفيهيا، أي بحاجة ليسمع علنا

  )F. Borel(تصنيف فرانسوا بوريل.  3

ذوي سيادة، تابعين، ( يؤديها الرجـال )vocale(موسيقى غنائية.1

وما يطلق عليها اساك، بلهجة اولمدن، أي تولمت، : حرفيين انضن

ذات  التي تتضمن أغاني القوافل، والحروب،" تايرت"وازلي بلجة 

)de type mélismatique(نمط ترنيمي ترتيلي

بيلة موسيقى آلية نسائية، التي تمارس من طرف نساء القبائل الن.2

)الامزاد(والقبائل التابعة

                                                
1  TU� ّنW' رة�XY�"91ّار" �.&ي��1'% ا3آ�د!<2ّ%  ڤ�.& ا�.هHI-^ّ�[ و�I- \2آّ� آ<� ه9 ?0 ا�
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) تنضين(والتي تقتصر على الحرفيات) تندي(والموسيقى الآلية الغنائية.3

11.والخادمات

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

1 Rythmes de passage chez l’Azawagh. Cahiers de musiques traditionnelles , “de bouche à l’oreille”, pp: 
28-29. 

:و�LcّYع ��� ا��2ّa1ات ا�01 �,�$ ��� ا�<.96-% ا�<2ّF2A9% ا�2�F1&ّ!%، أ��F- �6�` ا�<�.9ن ب
La musique politiquement incorrecte des Touaregs. « Pom pom pom pom : musique et caetera. GHK, éds. 
1997. Neuchâtel (Suisse) : musée d’ethnographie. 
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  موسيقى الآزجر وسياقاتها الاجتماعية والثقافية: المبحث الثالث 

كانت فرضية البداية أن موسيقى الآزجر، أكثر تواجدا واستمرارية من  

 الإعلامي، ونقصد بالتّواجد ليس الشّهرة بالمفهوم "الْأَهڤَّار"قى منطقة موسي

منذ زمن بعيد، " الأهڤّار"التصورات التي استحوذ عليها  ن تلكوالإيديولوجي، لك

ا جعله يحظى باهتمام خاصمم.  

الموسيقية ما تزال متواجدة ضمن سياقاتها الثقافية " الآزجر"فمنظومة  

اعية والغنى الذي يميزها من خلال الألوان المتنوعة فيها، كالألوان والاجتم

تندي طقوسي متعلّق بالحال " تنْدي ن آجولَّلْ"الموسيقية الشّعائرية، على غرار 

إذا ما تعلّق الأمر " العنصر"مفهوم والرقية، والعلاج المرتبط ب

جودة قبلا والتي اندثرت وكذلك استمرارية الألوان المو) راسموسن(بالنّبلاء

  . "آليون"بالنسبة لوكذا الأمر " تاريه" بالأهڤّار ك

  تندي ن آجولّل: ظاهرة تندي شعائري. 1

من اهتمام، وجهنا " كيل جانت"نظرا لما شكّلته الظاهرة الاحتفالية لدى   

كيلْ : "الدراسة نحو موسيقى هؤلاء التوارڤ، في محاولة البحث المقارن بين
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، أثمر هذا البحث بالميدان، على جمع وتسجيل "كيل جانت"و" أشباه الرحل": يراهرِ

وتندي لونا غنائيا، قيل أنه يقتصر فقط على التغني بالحياة اليومية، " تندي"أغاني 

ويقام لأسباب الترويح عن النّفس، الإشارة هنا إلى دراسة نادية مشري سعادة حول 

توارڤ الشمال، أي " تندي"من دون شك بأن التي أكدت، و" الأهڤّار"موسيقى 

"ڤَّارو" الأَه"رجة، " الآزحال من الأحوال بذلك الذي يقام لأسباب علاجي لا يرتبط بأي

" تنْدي ن ڤُوماتَن"مرتبط بالغيب وعالم الجان، و الموجود بالنيجر، والذي يطلق عليه 

زجر جعلها تقع في فخ تعميم لكن تسرعها، وعدم إلمامها بمعطيات موسيقى الآ

الذي درسته عن قرب، ولكنّها وقعت في وهم التّعميم " الأَهڤَّار"ظاهرة موجودة في 

تندي مخول لدواعي تطبيب موجودا وممارسا "ومن ثم الخطأ، فتبين أن ظاهرة 

ومعروفا لدى الجميع، مما سمحت لنا المعاينة والاقتراب بوله وولع من الميدان أن 

كيف تم اكتشافه، أي الاطّلاع : تندي ن آجولّل"تشفه، ونسجله، ونحضره، هو إذا نك

  على وجوده؟

  تندي ن آجولّل ظاهرةتعريف . 1. 1

ككلّ الظواهر غير المدروسة والتي قلّ التّفكير حولها، لا يمكن إيجاد تفسير 

اهرة شاف، غير ما يمكن التقاطه بالميدان، مع تركيز جهود معتبرة على هذه الظّ
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في " سوزان راسموسن" ، وقفت عليه ميدانيا، وهذا الغموض في التعريف

  : "ما يطلق عليه شعيرةل تحليلها في  دراستها الميدانية المستفيضة

ترتبط بالنساء، دون الرجال، في أوساط  التي لظاهرةا" ناتَومڤُ-ن-تندي 

  11 "كيل أوي"نبلاء 

شـعيرة تملـك أرواح   فهو  ،)لمقالفي هوامش ا( " تندي ن ڤوماتن"تعرف 

كيـل  "تتعلق بالرقية، خاصة بالنساء، أي رقيـة الأرواح التـي يطلـق عليهـا    

على  "كيل أوي"، عند وتدل هذه الكلمة) وماڤجمع (وماتنڤأو ) عالم الجان"(آسوف

 بوضوح، اهذه الكلمة ليس محدد معنى إذا، . الأرواح وفي نفس الوقت المرضى

وهو نـوع مـن   " ومڤن "من  بأن الكلمة قد تكون مشتقّة فبعض الدارسين، يعتقد

 -كشعيرة رقيـة  –تضيف راسموسن أن هذا التندي …الآلات الإيقاعية السودانية

الذي يطلق ( مختلف عن معظم شعائر رقية الرجال المسيرة من طرف رجل فقيه

  . بواسطة آيات قرآنية) عليه الطالب

، ونفس "تْوماڤُ" بر عنه بالفعل تجدر الإشارة إلى أن الشخص المسكون يع

ويدلّ على الجان صعبة المراس التي " التاسيلي ن آزجر"الجذر نجده عند توارڤ 

تندي "ان بجطلق على شعيرة الرقية وإخراج الي تسكن الشخص فيمرض، لكن لا

                                                
1 �R2.�9رّ!% ا�>R' %27�X  %2'9.# <c�.>' 9ارڤ و!91ا#&ون� K- ه� #"ء .
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وإذاكانت الظـاهرة تخـص النسـاء المسـنّات      "تندي ن آجولّل"لكن " ن ڤوماتن

لدرجة الأولى فإن الرجال ولـدوافع كثيـرة أهمهـا الحيـاء     وصغيرات السن با

يعزفون على هذا النوع مـن   واعتبارات المكانة الاجتماعية،" الشّك"أو " تكريكرا"

تنـدي ن  "أن يمرضوا ويعالجوا بنفس الطريقة بموسـيقى   همإلاّ أنّه يمكن التداوي

" الطّالـب "يجد دواء لكن في حالة الهشاشة القصوى وعندما لا" أو ڤوماتن" آجلّل 

  .نفعا ولا نجاعة

لدراسة هذه الظاهرة بـين   11سوزان راسموسن، العديد من المقالاتأفردت  

التوارڤ، وتعتبر الوحيدة التي كسرت حواجز وقناعات وأقنعة عن فئـات النـبلاء   

ها من اختصاص العبيد، أو في أكثر نالذين لا يعترفون بهذه الظاهرة بينهم، بل يرو

" الحـال "أهمية ظـاهرة   مدركة الاعتراف يعتبرونها ظاهرة نسائية محضةحالات 

، ليس كظواهر مرضية بل كظواهر تتعلّـق بالجماليـات   بتوارڤ النّيجر" التملّك"و

التي  الإشكالاتواستطاعت أن تتناول الظّاهرة لدى فئات النبلاء، وتبين مدى  أيضا

ة المكانات الاجتماعية بين مختلف يطرحها هذا التندي العلاجي من غموض وسيطر

                                                
:F%  '���� '�91ارڤ -.����� ا��&!& -K ا�<�F�ت ?0 -� !�1ّ�> '����ء وا�ّ���(�، آ<9e9ع ��در ?0 ا�&را�Aت ا�<�1ّ� 1

  « gender and curing in ritual and symbol : women, spirit possession and aging among the kel ewey 
tuareg », 1986; Creativity, Conflict, and Power in Tuareg Spirit Possession,  In, anthropology and 
Humanism 18(1) : 21-30. copyright, 1993, American anthropological association.  

  :وا�<�Fل ا�Iي �h1ّ�ق ?2` �1.&ي ن ڤK��-9 '�.9ان
«  The’ head dance’, contested self, and art as balancing act in Tuareg spirit possession.”, Africa 64(1), 

1994   
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القبائل والفئات الاجتماعية في مجتمع، وإن فقد جلّ أنظمته التّقليدية فإنّه لم يغـادر  

  .تصوراته لمختلف الجماعات التي شكّلت الهرمية الاجتماعية والسياسية

تندي ن : "تسميات أخرى، تحت إيقاعات مغايرة،ك" تندي ن آجولّل"يندرج تحت 

  11".دوه يني"و " تندي ن سبيبة" و" ولالب

  "لْولاَتندي ن ب"مقطع من 

  هيلي هيلي  انينا نيننــــا

  هنينا هيلي امزاغ وان بـولال

، من حيث الأداء، إذ تنظم تحت لحنه وهو الأكثر شيوعا" دوه يني"أما   

   : نصوص غزيرة ، تبدأ بالمطلع الشّعري الآتي

  لندوه يني اللَّه يغْلاَ

2دوه يني ور تَلاَ آر إِين
2  

  )الحي الذي لايموت(دوه يني الّله الدائم

  )لاشريك له(دوه يني لا يوجد إلاّ واحدا 

                                                
  . 1أ��6 -�=> ا0��j3 ر�7  1
2 �F>�ا اI0 ?0 ه.��! � %X9�G�2ّ&ة ا���1ّ�� ��� ا�م إّ� ا"�-ّl " `�ّ�ه� ا&>ّa12� ،ّ;�ص�1.&ي ا�ا اI�' <�ّ�1>�ا K1>�0 -��6 ا� $.ّj 01�ه�!� اm'

&�' �-9! D>1R>�ا n�01 �,�2 ذ�.� أ-�-�� وا�01 � ��2% ��2ّات اa1�ا &�' L2� %9ا��ا %�  .!9م '��<1` ا�9اF? ،%�A& '&ا ا�ّ,<$ !"!& -K و�
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لقد نفت دراسة نادية مشري سعادة وجوده لدى توارڤ الشمال واقتصاره 

 ) Brandilly, M(وكما هو الشّأن بالنسبة لمونيك برانديللي . على توارڤ النّيجر

 ة، ولا يمكن أن " تندي"التي ترى بأنلا يمكنها أن تكون سوى موسيقى دنيوي

 مهراسا مسخرا لأغراض الحياة " تندي"يكون لها معنى دينيا،باعتبار،أن

  11.اليومية

  "الجدبة المفتعلة"و" الجدبة الحقيقية. "2. 1

 كنت حاضرة في حفل زواج لفئة العبيد،، 1999 في شهر ماي من عام   

، حيث يفترض أن يطغى ما يسمى "إِجِيفْ"بمنطقة "تشَّرِيفين "بالقرب من إقامة 

كلون غنائي إيقاعي، بواسطة أجرماني، أو طبل كبير، والذي يقام " تَهماتْ"ب

لأسباب علاجية في البدء، وتخول له مهام رقية من سيطرت عليهم الأرواح، 

  . وأصبحوا في حالة هشاشة

هناك، تجهر بصوتها رفقة مجموعتها " تْهماتْ"سيدة " جلْتْتمنْ"كانت  

الصوتية، من الفتيات الشّابات، عندما بدأ الرجال، الشّباب منهم، يتسلّلون الواحد 

إغلاق لثامهم،  نيتلوى الآخر إلى وسط فضاء المؤديات، وهم مغطّين تماما، محكم

يرقصون ويصدرون أصواتا  ويلبسون أغطية على كامل أجسادهم فوق قمصانهم،

                                                
1  BRANDILLY, M., " La pratique musicale traditionnelle en Libye et ses instruments. ", The  Maghreb 
review, Vol. 18. Nos. 1-2, 1993. 
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الضاربات والمؤديات، لكن واحدا " أبتول"غريبة، كانوا في كلّ مرة يتناوبون على 

بات من المعروف أن للموسيقى فعل : لم يرد الخروج وبدأ يهذي حد الغثيان

للمرضى المصابين ) وموسيقى الإمزاد( علاجي، فقد كانت تقام حلقات تندي

فتظهر رغوة بفمه،  لقد تبين بأنه . يث يحضر المريض، وأحيانا يرقصح"بأمراض نفسية عصبية، 

   11."تظهر الجن على وقع الطبل وأحيانا على رنات الأوتار، مسكون بالجن، وفي الوقت نفسه قد تخلص منه

مشوار العلاج، أخذهن التّعب، فنادين على " تْهماتْ"لم تكمل القائمات على  

إلى بيوتهن، وكانت الساعة متأخّرة بعد الواحدة صباحا  اللواتي غادرن" شيت تندي"

ننصت لما يقلنه، فإذ بي أقوم لأرى  افبدأن" خَديجةَ تَشَّرِيفْتْ"وكنت مستلقية بزريبة 

  .الذي يحدث بعدما أفهمتني  خديجة الموضوع

أن في تنْدي ن آجولَّلْ، وبد"مغاير، هو " تنْدي"لأداء " شيتْ تنْدي"استدعيت  

" دوهيني"وبدأن في أداء المقاطع، مثل " أجرماني"التحلق واحدة تلوى الأخرى حول 

  ".تندي ن سبيبة"و" تندي ن بولال"و

" الجدبة"أو " تندي الحال"عند الاستماع إلى بعض الألحان التي تؤدى في  

في  تغمرنا  حالة الاكتشاف هذه بفيض من الانتشاء بسبب ما تلعبه الصدفة من دور

البحث، وذلك بفضل والعيش داخل منظومة القيم المجتمع المدروس، رغبة في تعلم 

                                                
1 BERNUS, E., « Maladies humaines et animales chez les Touaregs Sahéliens. » Journal de la sté. Des 
africaniste XXXIX, I, 1969 :1, p : 123 
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كلمة جديدة، وفك لغز مقطع شعري،،،ولا يزال الجمع والسماع والحفظ متواصلين، 

والمقارنات ومختلف التقاطعات الممكنة بين الألوان الموسيقية تدفعنا لفهم شامل لما 

فعندما سمعت . تربط ثقافتين تتبادلان وتتناحران دائما يعمق الدلالات والمعاني التي

هيننا نيرا "ك " سبيبة"يتغنّين ببعض من ألحان  11المؤديات في سهرة من السهرات

هل هي من ضمن منظومتكم " سبيبة"هيننا، فقمت متسائلة، لكنّكن تغنين 

سبيبة تَان موهاغْ ن ": فرد علي بما يلي )؟نَتْسبيبة تَان نَون، نَك غيلَّغْ تَان جاواشْ (الغنائية

م ،ينوضضت جِير قِّيما الشَّاشْ نِّيتْ يجيتْ يّطَّافْ أَلَكُّوظْ ني ولاَّلْ، آلَسجامدولاَأُ نالهِ نالشِّ ينياطيوِ ين 

يخَصنين".  

ويضع لثامه ) سوط الجمال(ل، يحمل الرجل سوطهإِموهاغْ تتعلقّ بالحا"عند " سبيبة"أن  :بمعنى 

  ."ويجلس بين النّساء، الرجال الذين يصبحون كالجنون، أي الشياطين الأشداء الحقيقيين

فجلسات التندي تكون في غالب الأحيان ليلية، لاسيما عندما يلتحق الرجال 

على اختلاف  بالنّساء، في زريبة لأحد الشباب العزاب، حيث يلتحق شباب القبيلة

أَجرماني، "مراتبهم ويتحلّقون حول المرأة المغنية والتي تضرب على أداة الإيقاع 

ولا يسمح للغرباء من ولوج تلك الجلسات، فهي ليست جلسات للتحلّل الأخلاقي ولا 

فطريقة الجلوس إلى : للإفلات من الرقابة الاجتماعية، بل كلّ شيء مقدر تقديرا

الفضاء الحلقي جنبا إلى جنب لا يسمح بأي نوع من الملامسة النّساء في نفس 
                                                

ا�01 آ��$ ���U' %2ّ)�F  آ��'% ا�<.Fh% -ّ<� #�  ا�U�1"!9ن !=ّ  " �.&ي"-.I ا�L2R�1ّت ا�01 7<$ '��، وا���2Eة، 'mه�!�، ��pّWت ��Aات  1
s% ا�1��ك ا���Gب ?�" �.&ي"-=ّ  ��n ا�<^�Aّ% ا�U.2ّ%، ا�01 أ2ّ��GA�.- rF? $=Gs% و� �^دّي أدوار ا�1.�q% ا�#1<��2ّ%، إذ ���F�� �G1ت 

%�9>R>�ا  -��  .'���v ا�D- u�G -�ا��ت �Fp K.A?��1 وا�=�2ة ا�%2ّ��>1# �
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يكفي أن : المثيرة للشّك، مادامت هناك قوانين تحدد مسارات الإعجاب والمغازلة

يرمي رجل ما أعجب بإحدى الحاضرات حصى صغيرة باتجاهها حتّى تعلم رغبته 

  .فترد برمز آخر ليفهم إن بادلته الإعجاب أولا

تأكّدت من أن هناك من يصاب 11الي وفي جلسة تندي خاصةوفي إحدى اللي 

مصطنعة، يريد " مفتعلة"بحال ووله حقيقيين وهناك من يفتعل الحال وتكون جدبته 

من خلالها الاقتراب من امرأة أعجبته شكلا أو صوتا، أو مجرد ملامسة أثوابها 

يتغير حال ف. واستنشاق عطورها، وإن كان هذا قد يفضي حتما إلى وله حقيقي

الرجل عندما يعجبه غناء ما أو صوت مؤدية معروفة في مجال غناء، إذ يتّقد قلبه 

حماسا ورعشة ونشوة تجعله يغادر أرضه القاحلة ليرتمي بين أحضان دافئة تعلوها 

جدبة "رطوبة البخور والأصباغ المختلفة على وجوه الحاضرات، وتسمى هذه 

لفعل بجان أقوى منه يجعله في حالة هشاشة لن وهناك من هو مسكونا با" الشيطان

  .تبرحه مدة أيام وليال وهو يخضع لتلك الأهازيج العلاجية

  

  
                                                

1K2�9� ،�wl 0ّ� ��ل إ�F1��ت وأردت اL2R�� ة&� C2#m' $�RّA &7 $.آ ".G=h,! rF? \-&ا�م اL6�2  ?0 ا��2&  0'���أ�&ه� ا"K�=� "
�.,  ��2G$ ا�<9�hب، ?��ن ا�D2>R ?0 ا��61ر�� -K ا���Gب وا���Gن، '&ا ا�a.�ء  "إآ6��2G2# ���G,- L-�� "K6 و�j �.�h7'% ا�.;2 

 K- ب�F��'  R�>�ا $�eوو"���Gه " D2>R�و��� ا  w#�ل د��ا &�W' وإذ ،�e.��ء وار�<� أر�ا K2' ب�X  w&? ،%�2��ا n�� 0? %!<^د�ا
\�R>�ا uّU! ن وأن��'Wنّ أ�& ا��a'�ء -Fh.- K% '�2&ة، -K #��$، ���  -<� أ�pر �62U% ا��U1Aت �K ا���GwW? �Gت . وأ-�ه� 'Lwmء ا�<

آI�n آ�ن !u�' 0.- ��h ا���Gب أن أ�&ث #���ت �.&ي '.�ء ���  0G�c��2R�1ّ  3ّ�` . ذ�n ا�;�ل، ?��?$ أنّ ا3-9ر -�اG7% ',�ا-%
 �2ّa� ،1<�1عA�1<�ع واAL�  G7  E- %=��A %s�U�& ا�� ���2اآ" إه�!�"��� ز�<.� E.
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  جدبة العبيد وجدبة النبلاء. 3. 1

اءها نأث 11"اتْمهتْ "اللّون عن إيقاعاتالجدبة المتعلّقة بفئة العبيد  تنتج        

إن شعوب الجرما والسونغاي ": أي واقفون منتصبي القامة، وهم ا،للجميع أن يجدبو يمكن

   "22.يرقصون واقفين، بحيث تلعب وتيرة الضرب على الأرض دورا كبيرا في إثارة التملك اوالهاوص

كذلك تلعب الكتف دورا أساسيا في هذا التمييز، لهذا كثيرا ما نجد العبارة 

التباهي بمعرفة للتفاخر و أي حرك كتفه، ورأسه،" تْسجرجى تَنَكْي:"القائلة

تلحق  عن استعارة من الاستعارات التي عبارة ،الرقص، لكنها في ذات الوقت

  .أي قام بفعل العبيد" يكنى تجرجست: "تعبر عنهمو العبيد

مقام آخر عن الحظّ والرزق والثروة، حيث تعبر في " ستْجرجتَ"وإن كانت 

  :وردت في الأغاني والأشعار بكثرة

      الرغَزن يتَونْزن ياالله وــــلاَّافَ ان   

  اــرينْتَ اسي ويرِا نِ تْسجِرجتَ غْد يغْجِ

  اللّه العلي يقسم الأرزاق :بمعنى

                                                
أن �9Fم 'Wداء هIا ا�9�ّن، ?�?v$ 3نّ ا�9ّR آ�ن -��cا، و��<�ت �=�1ج ��vUء -<�F� �1� &ّ1م " ��ّ<�ت"K- $G�c ا��2ّ&ة �<.2ّA $�R&ة  1

.�2j آ�ف ��ّ  -� !=&ث أp.�ء 9Fcس ا��Lج" ا�"ر!G%"و� �.�1! �1���Rد'K2 أداء ر7,����  '�ر��2ح، و?�vء 
2 Bernus, E., «Maladies  humaines et animales chez les Touaregs sahéliens. », p : 123 
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" تْسجِرجتَ"لأصحاب الحظّ من عباده، أو لمن يشاء من عباده، فذكر لفظ 

تبطة بالحظ وكتف الشاة ترمز للعديد من الحالات الغيبية المر .هنا يعني الحظّ

  .والرزق والطالع الحسن

لحالة المرأة، بكرا كانت أم ثيبا، أثناء طقوس العذرية الذي  كما ترمز  

والذي كانت " إمغركن"أي الحيوان الذي يضحى به صباح طقس " تاغتست"يتبع 

تؤخذ منه الكتف للعريس وأصدقائه، فيأكل اللّحم ثم يقوم بعمليات تبين حالة 

حتى تصبح براقة ويضعها فوق " آلشّو"ام بتنظيف الكتف وصبغها بالنيلة بقطعة قماش فإذا ق: عروسه

ويضعها عند فم الباب أو الخيمة فيدل ذلك على عذرية العروس، وإن تركها  سيفه وعليها أوراقا نقدية،

  11.ببقايا لحمها وشحمها، وقام بثقبها فيدل ذلك على أن العروس قد افتضت من قبل

على عكس الجدبة الأولى التي تتم بالوقوف، تحدث ف ، النبـلاء والتابعين أما جدبة

، يعلم جالسا) الجادب(غالبا ما يبقى الرجل  -جدبة مستقرة- الجدبة هنا بالجلوس

 اتالرقصالشكل من  اوهذ ،الإيقاع بحركة الصدر والكتفين، وبالأيدي والرأس

  ".إهرير"عديد المرات بعاينّاه 

الجلوس لا  مبدأتقوم على  -باستثناء العبيد -ڤالتوارنلاحظ أن جدبة  

وهذا ...على من الجسد مقابل الجزء الأسفل، ولهذا دلالاتهلأالجزء ا مبدأالوقوف، 

                                                
. ت. أ. م. ب. و. -.�9رات م. �,9رات و�Rّ&د ا�=�2ة: �92ا��ت و9Fcس" ?9Fc"  0س ا��Iرّ!% �.& آl  2ز#�: ���1j$" ، )م('9ز!& 1

 �G>�!1998د .  
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ض رفهؤلاء الأخيرين يضربون الأ... دائما في إطار التمييز بين الأحرار والعبيد

تستوعب طبيعة  يحتكمون على قدرات خارقة، ، حسب المعتقدرجل لكونهمالأحفاة 

 بأساليبضي، بينما غيرهم يعملون ألف حساب لذلك رالجن الأ" كيل أمضال"

التي  "تمنإغَ" متنوعة وطقوس وقائية كثيرة، على رأسها تلك المتعلقة بالنعال الجلدية

  .11."كيل امضال"تقاء لآلام ا، وهذا أرجلهملا تفارق 

، تعبيرا عن قيم العذرية، الزفاف طقسللنعال قيم رمزية وتبادلية كبيرة في  

، وقد تناولها 22، في طقس غاية في التعقيد"ازبابأ"لابن العمة  حيث يقدمها العريس 

3و  Gast: ذلك بالدراسة العديدين، أمثال  3 Pandolfi  

في الحالات :" لكن يمكن للنبلاء أن يجدبوا واقفين في حالات قصوى وشاذة  

الأمر يتعلق بحالة خاصة أين تكون الأرواح  كان...النادرة أين ينتج هذا النوع 

  44."المسيطرة على المسكون أرواحا قوية فوق العادة

                                                
1  E- ،n�I� ى�w9ف:"ه.�ك ��<�2ت أAآ2  أ" ، "uآ2  اه ."  
 ": ، آ<� �' �.>7��F- 0? `' C!��1�.� ا�<�.9ن"���1j$"، ?�.�ك Fc\ ڤ'�u ا�L1w?�ت ?0 ا�I� K� �2G�1ر!% ا�<�اة �.& ا�91ار ه.�ك 2

$�1j�� :�#زl  2ر!% �.& آI��9س اFc ".9رات م�  1997. ت.ا.م.ب.و.-.
3 Les sandales du cousin croisé chez la mariée tourègue et la loi rabbinique.  
Histoires d’ aiguilles chez les kel Ahaggar. A propos d’un épisode méconnu du rituel du mariage.             
4 Rasmussen, S, "The head dance, contested self, and art as balancing act in tuareg spirit possession."; 
Africa 64(1), 1994.  
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  وصف حلـقة التنـدي

" ات، فتختار شيخته، من فتيات شابل فضاء دائرييبدأ التندي كتجمع، بتشكّ 

الجميل وذاكرتها الحافظة، بينما يصطف  المعروفة بصوتها" تندي-ن–تامغارت 

  .الانتشاءرحلة  أي حلقة على الحواف والجوانب، الحائط أو الرمال، ثم تبدالرجال ف

في البداية، تتعالى الصرخات نابعة من حالة حب وشبقية، استعملت شبقية  

فعادة ما تكون الحبيبة من ضمن . هنا لإبراز الجانب الحيواني في الإيروسية

يا لا يثير أي شبهة، لاسيما فالتندي كذلك موعدا إتفاق. الجوق المردد المؤديات أو

 11"آهال"وأن المكان المخصص للتندي عادة ما يكون مكانا حياديا مثلما كانت خيمة 

  .في السابق

نعم يتعلق الأمر في كل البدايات . سة، مفتعلةبة دنيوية مقددتبدأ ممارسة ج 

ادب ة وحب، يسعى الرجل الجوليدة رغبات جنسي بجدبات إفتعالية وليست إنفعالية

وائر المحكمة ليصل إلى عطر محبوبته، لكن قد تصل حالة الوجد دي وهم التخطّ

 "تندي"إلى أقصاها عندما يتغير الإيقاع فجأة وتتحول الكلمات من مناجاة الحبيب  

يومي، إلى مناجاة غيبية، أبطالها شخصية يصعب إفتكاك غموضهاات رمزي ،

                                                
.A�: Les relations amoureuses chez les kel Ahaggar$ڤأ�2GA ��� �6  ا�<�Eل ، : ��<9ا�2& ا��l "'%FGه�ل" ��#�  1
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لمناجاة القريبة من ملامح الصوفية من وحيد واوالسياحة والابحار في عوالم التّ

  :" دوه يني"  خلال نصوص

        دوه يي اللَّنه اللَّياللّه   اللّه:             ه  

         دوه ينلَلاَغْي االله يائم         نالد اللّه الحي  

        دوه يني ولاَّتَ ار إِ آريلاشريك له      11ن  

  :كما هناك بداية أخرى        

  لآ إله إلاّ اللّه    يني وهاالله د إلاَّ هالاَي لاَ        

  أنا اليوم دوه يني    يني وهد غْارولْاه كنَ        

  :لتصل صاحبته للقول

  جدبت هبة   ي ني وهة دبه لْولَّجتَ       

  بت عيسىوأشر  يني وهى ديسي اغوِستَ     

     وڤُ اننَّوما دوه يين      

  ويرِي جِيرِجِ اني دوه يذلك الموجود بين بين  ين  

  فاطمة أنت        يني وهد مة كَماظفَ  

                                                
  اه�!�" �<.�9hF-"$�R% ',9ت  1
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  خذي طبلك      يني وهد ما نَّڤَنْڤَ لْكَطْأَ

  وأضربيه لسالم       يني وهد مالَسإِ اسدو تَ

غْد مضرنَّ ايم دوه يغير    11ينأخيك الص  

وهنا المقصود قد يكون أن للحب سلطانه ليحول القلوب لحالات الوله والوجد، 

  .أي الصغير بمعنى المسكين" أمضراي"فالأخ هنا ليس سوى الحبيب ولفظ 

كما يمكن إيجاد تسميات أخرى لهذا اللون من تندي بنكهات صوفية عالية، 

  : مثل

  ينَا هنَينَا هيديدمنيهنَ

غْد ميدوِ ني س رغْلَو  

  غْـمرأتْ آس يلْاهضانْ

والغَ انبيغْـــانِّانَ د  

تبي تَدي بِنَّـــال ان  

يكْتلي ن سـا غَنَيد22يل       

  

                                                
.',�U.- ���9دا" أّ-�"-K أداء ا�<��9-%  1
.وه0 '��-  أ����17 و���17�2 و���9s ا��ا(D 1999?0 أ?�!  " lّ-�"أداء  2
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الجادب حول النساء المغنيات في مسار يبدأ خطيا وذلك -يدور الرجل

عن الرجال الحاضرين المتفرجين واضعا يديه فوق بعضهما عندما ينفصل 

بإحكام، مخرجا أصواتا عبارة عن أنّات قوية وتنهدات بعد أن  يشدد من لثامه، 

ثم يبدأ في الدوران حول الفتيات المؤديات . فاللثام ضروري أثناء أجولل

ق أمامه، ويشجعهن ويحمسهن على الغناء والأداء الجيد، ثم يقوم بفسح الطري

يدخل وسط النساء، في قلب الفضاء الحلقي، أبتول، ثم يبدا يلوح برأسه ذات 

الشمال وذات اليمين، حاملا عصا جلدية مزينة، تستعمل لترويض الجمال، 

  .تدعى ألكوظ يشهرها نحو السماء، موجها حركاته نحو القائمات على التندي

لجدبة وأسبابها، لا سيما يمكننا من خلال ما تقدم، تحديد بعض صور ا 

  :المفتعلة

رغبة تكتسي طابعا جماليا، لما فيها من إستعراضية للحركات، -

منهن، حواس النّساء، لا سيما المقصودة في إثارة

إمتلاك حرية أكبر للإحتكاك بالفضاء الأنثوي الحميم لدرجة -

تخاء افقتراب الجسدي، جسد هش، محموم له كلّ الصلاحية للنّوم والإر

.والغثيان على فخذ من يحب من الموجودات
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، أي "نجدبة الهي"مى بلكن يجب العمل، في مجال آخر، على ما تس 

التي " الحقيقية"الجن صعب المراس الذي يحدث الجدبة " جدبة دهيما"

، وقد يدوم ذلك الشّفاءحتى يحدث " كيل آسوف"تستدعي عملا جادا لإجلاء 

مثلهم مثل النساء يمرضون ويجدبون، لكن بتحفظات  ليال متتالية، فالرجال

  .شتّى

  كيل آزجر الغنائية وطقوس الزواج"منظومة . 2

وإن اقتصرت دراستنا في هذا البحث، بالتّفصيل، على المنظومة الموسيقية    

إلاّ أن هذه الموسيقى القصورية لا يمكنها أن تعطينا دلالة إلاّ في " كيل جانت"ل 

موسيقى كامل توارڤ الآزجر والأهڤّار، وأحيانا تتعدى المماثلات  مقارنتها مع

والمقارنات هذه المنطقة لتصل النيجر وليبيا ومالي، لأن الإشكال الأساسي هو كيفية 

  .بناء الهوية، انطلاقا من تأسيس قبلي للغيرية

بقة، تخضع لنفس التّصنيفات السا" كيل آزجر"لابد من الإشارة إلى أن موسيقى 

مع مراعاة الفروق ذات الأهمية التي سنقف عندها في هذا المقام كالألوان الموسيقية 

التي لم تذكر بالمرة، أو كتلك الألوان التي ذكرت دون تعمق، والأهم من ذلك 

معرفة ما وصلت إليه الذاكرة الغنائية الحافظة بالرغم من صور الاختزال 

  .واللامبالاة 
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لتلك التقاطعات الممكنة بين المنظومتين " إهرير"لدراسة منطقة لقد شملت هذه ا

الذي أسفر على " كيل جانت"الموسيقيتين الغنائيتين لهؤلاء التوارڤ شبه الرحل مع 

غير المعروف تماما لدى ) أي تندي الجدبة"( هيلي هيلي"و" تندي ن سبيبة"وجود 

حسب ما أكّدته لنا بعض ) سابقافور ڤارديل ("برج الحواس"أي  "زواتن لاّز"توارڤ 

  ".إن بغبغ"أثناء تواجدهن لإحياء حفل زواج بحي " تندي"محترفات غناء 

بات القول بالعموميات شيء يقلق الفرضيات العلمية ويعيق البحث   

والاستمرار، لذلك وفي غياب معاينات دقيقة حول القبائل والمجموعات الموجودة 

" رجكيل آز"يقاهم بكلّ دقّة لا يمكن الدفع بهذه العبارة بالآزجر، حول طقوسهم وموس

ان "وبدو " ريرهإ"جزافا ومغامرة، لذلك نقتصر على ميادين عاينّاها، مثل منطقة 

غْبة" غْبة النموذجيين منذ مشاريع القرى الفلاحيالمستقر .  

ذا الأخير ربطنا المنظومة الغنائية، الموسيقية بطقوس الزواج، لأن فضاء ه

يعتبر فرصة للتّعبير بكلّ الوسائل والعلامات على قبيلة العروسين وثقافتهما، 

ولإبراز خصوصية كلّ جماعة، ولا يكون ذلك بشكل اللباس ولا الحلي التي تلبس 

في مثل هذه المناسبات، لأنها تتشابه وتتوحد في كثير من التفاصيل والألوان، لكن 

وطريقة الضرب والأداء، " ڤنڤاتن"ب على طبول بالموسيقى التي تعزف وتضر

  .والنصوص المغنّاة وميزاتها النغمية اللحنية
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وإذا أصبنا بهوس البحث عن المنظومة الموسيقية، التي باتت على شفى حفرة 

من النسيان، والتي سلطت عليها لعنات الماضي والازدراء، قصد بعثها من خلال 

ل نظري آخر، فإنّنا نكون مرغمين على الإتيان بكلّ هذا العمل وتوثيقها، قبل أي عم

جوانب هذه الشعيرة المتمثّلة في الزواج، بالتّعريف بمجرياتها ضمن سياقها الشبابي، 

إن صح التّعبير، لأن قدسية هذه الشعيرة جعلت طقوس التعبير عنها متقاسمة مع 

لات الأخيرة لتجذير فاحتفالات المسنين هي محاولة من المحاو. كلّ فئات السن

الشّعيرة في ثقافة الأجداد وإضفاء القداسة عليها، والتذكير بما كانت عليه وبما كان 

عليه المجتمع، بينما يحتفل الشباب للدلالة على التّغيير وتجديد مسارها ولإبراز ما 

  .مدى التّغيير الذي يحصل كلّ لحظة على المجتمع برمته

رأينا بأن " الأهڤار"نحو " الآزجر"لغنائية من منطقة في فرضية انتشار الألوان ا

 "الآزجر"هذا الأخير لم يقتبس من الأول بل في مرحلة من مراحل التاريخ كان 

مصدرا للطبوع والألوان الغنائية، كما كان يبسط سلطته على كامل تلك المنطقة 

ة الزواج عند الشّاسعة، فلا عجب إذا وجدنا أن اللون الوحيد الذي يصاحب شعير

وهذا ما نقلته لنا دراسات موسيقى " آليــون"في كلّ مراحلها هو " الأهڤار"قبائل 

الشعوب والأب دو فوكو، بينما نجد مستويين للموسيقى المصاحبة لطقوس الزواج 

، أي بدو الصحراء بالآزجر يتميز بوجود ألوان أخرى لأموهاغفزواج ا. الآزجرب

موجود بالنيجر، لكن  )Sous genre(ما أن هذا اللون الأخيرقائما بذاته، عل" تاريه"ك
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، وكذلك وجود ألوان أخرى تؤدى أثناء )Casajus(يعتقد أن أصله دائما من الآزجر

وآخر يؤدى عند القيام بطقس تهيئة فراش ) تمنجوط(والبلوغ) آنلا(طقس الحناء

  .كما سنتطرق لمحتوياتهما الشعرية فيما بعد) أفتاغ(العروسين

والذي يؤدى بهذه المناسبة، كما يفسح المجال " تندي"هذا بالاضافة إلى اللون 

لكلّ الجماعات الموجودة المتعايشة بشكل أو بآخر بالبنية التراتبية، كفئة العبيد أن 

يعبروا عن انتمائهم للقبيلة الكبرى بأداء الألوان الخاصة بهم، وهنا نحن أمام اللّون 

  ".الأهڤار"ب " تهيجلت"حت إسم الذي نجده ت" تهمـات"

كذلك نلاحظ إختلاف بين جانت وإهرير في ترتيب بعض الطقوس ومراحل 

في اليوم  "كيل اهرير"الزواج، مثل يوم الحنّاء، وطقس البلوغ الذين يتمان عند 

في اليوم " كيل جانت"بينما يحتفل بهما عند ". امغركن"الثاني، الذي يطلق عليه 

  11.كما لاحظنا ذلك وعايناه وشاركنا فيه الأول من الشّعيرة،

بينما في السابق كانت المراحل مبينّة بوضوح مدة سبعة أيام، عندما كان 

  ".سـا هضـان"يحتفل بزواج 

                                                
���وس 'F,� ا�<��2ن، و'�& إ�<�م �<�2% ا�<�r أ�� دور وu�' De ا�=�0 ا����(�ّ!% ا���-% ?0 ذ�n ا�E- ،\Fh   آ.$ أp.�ء  Fc\ ا�9�Gغ 1

 &F�"9فh��1-% " ڤ'�' `�eي آ.$ أI�ا &F��ن اIwW? ،ا�p` أ�ن &R! ��? ات�e�=�ا D2># K2' `.� KE='ن �.�"و�� �!�- " $=Gsأي -�!� أ
�.ّ-.

167



               لهويـاتارتباط المنظومة الغنائية با: التغني بالهويــات: الفصـل الأول

168

أي أصحاب البلاد، أي " كيل آكال"لتبيان ذلك نفصل في طقوس الزواج عند 

جر، نحاول معرفته، من كلون قائم بذاته بالآز" تاريه"سكان جانت، ولأهمية اللّون 

مقارنة بما كتبه الأب دوفوكو في  2007إلى  1999خلال ماقمنا بتسجيله ميدانيا، منذ 

، إذ أن هذا اللّون وصل إلى الأهڤّار، كغيره من الألوان الأخرى، أشعار الأهڤّار

إذ بقي محتفظا به منذ كتابة دو فوكو لأشعار " الأهڤّار"ب" الآزجر"نتيجة احتكاك 

ڤّار، بالآزجر وإلى غاية كتابة هذه السطور، مع المحافظة على النّص الأصلي، الأه

الذي نقله الأب دوفوكو، باعتباره راصدا للعديد من الجوانب الثقافة التارڤية، مع ما 

قمنا بتسجيله، وقد سنحت لنا الفرصة بتسجيله مغنى أحيانا وملقى كنص شعري 

  .لمعنوية في النصوص المسجلةفقط، ووقفنا على بعض الاختلافات ا

  ر��� ا	��ّ�� وا	���ت: "��ر
�"ا	ّ��ن . 1 .2 

يؤدى هذا اللّون أثناء انتقال العروس إلى بيت عريسها مرفقة بموكب نسائي 

وهن يضربن على الطّبول، وإن لم نتمكّن من تسجيل هذا النّص داخل هذا السياق 

مازال يؤدى ، لكنّه "إرون"كيل جانت باللّون "الشعائري، فإنّنا وجدنا أنّه يعوض لدى 

" الآزجر"، كما وقفنا عند اختلافات في النّص الشّعري بين "الآزجر"لدى بدو 

  .حسب المبحوثين" النّيجر"و
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بشعيرة الزواج، لكنّه يؤدى خصيصا أثناء مرافقة العروس " تاريه"وإن ارتبط  

يشكّل لونا  وزفّها لعريسها، أي له وظيفة سوسيوثقافية محددة، لذلك يمكن أن

" آليون"وسيقيا على حدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال دمجه بنفس وظيفة م

  . دماجه تحت طائلة ذلك اللّون’و

   11الأب دو فوكومن خلال تاريه .  1. 1. 2

  بسم الاتن آر آســـــا           بسم اللّــــه سبع مـــرات 

  ت بعد الظّهرفول يلّيك  نغ آ س تــدوا          على ابنتنا التي غادر

  سي زار اسمن ياللّــــه          هي التي يسبقها اسم اللّـــــه

ّـر ذلك اليـــــوم   آهل وارغ آكتـــــوغ          سأتذكــ

هيد اتّـڤرو آ أول لّيـــغ         ابنتي ستمنحني الشّيء الذي لم يكن لدي  

  طعامهـازنهيغ أوراغين زكشيــغ          بعت ذهبي لتربيتها، ولإ

  أور تزغشّم انّات مــاس           هي التي لم تخــذل أخوالهــا

  تنضاو تغريت إآنّـــاس          هي نصر لإخوتهــــــــا

  تڤّالت نّم تـوار أونــان           مهرك هنا بالقرب من الآبـــار

  تمسكنين تايت مـــام             إخوتك يظهرنها واحدا للآخـــر

                                                
Poésies de l'Ahaggar. T. II, Paris, Leroux,pp: 341-344.  1
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  كمت أمــولاس            مهرك جملا للركـــــــوبتڤّالت ن

  ألواين مراو إمنـــاس            متبوعا بعشرة جمال أخــــرى

  آس تهملهمت تــتريت            عندما برزت نجمة الصباح، حمراء ساطعة

  ينّاد الفجور فجـريـت             عندما قال الفجــــر ها أنا ذا

    المهرةت              نزعت فككت عقدة أوريغ إ تهوك تمـدي

  تهوك نتسـســوت              

  تنّفرن دغ اشّتمــــام            إنّها متميزة بين أخـواتهــــا

  جيغاس الهــرير تّيلي             فرشت لها الحرير ليظلّل عليهــا

  جيغاس آزبا ن تينــي             وجعلت مؤنها من التّمـــــور

  أور ريغ انلي ن فـودان            لا أريد البشنة التي تأتي بها جمال هرمة

  نك أسوفغ ان سكّــان             أفضل تلك المحمولة على جمال فتية

  القوي الذي يكسر الأســـــاور               وا درازن هبجـــان 
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  1 1"خديجة"تاريه عند السيدة . 2. 1.2

  ياللّـــــه             في البدء بسم اللّــــــه سزار ي اسمي

  وفول ايروغ زكشيـــــغ            على ما انجبت وأطعمـــت  

  زنهيغ يوراغين سلسيــــغ            بعت ذهبي وألبســـــت

  آهض وارغ اكتــــــوغ           هذا اليوم أتذكّره دومــــا

  سأجد ما كنت أفتقـــــده  اهد تجروغ أو أولّيـــــغ          

  تشكوت تزلا زانّــــــم   

  آسين تايــــــوان إداه

  انّاسن تهوك تنــــــزا

  تنزا توار الخســـــاب

  تنزا دنلّي دلشّــــــان

  يلوى سمراو نمنـــــاس

  وريغ إنلي سكّـــــــا

  نك سوفــــــغين فودان

                                                
�a- %R!&w 0��>E.2ّ% ذات -9اه� -1<2ّ"ة وه0 وا�&ة ا�U.�ن ا�<��9م '��0، وا�01 آ��$ �` -,&ر إ���م و�ّ�، �F& �9?0 ?0 ��ض ا�9ادي  1
"9!�#l " ا '��12 ب&s�7 9�6ظ"وه# K2�"%رآ�G- ��1w3و ����2ة G2ّ% آ=� ،.  
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  واهي رازن إهبجـــــان

  استوي تتـــــــريـت

  ينّاد الفجور فجـــــريت

  نورا تهوك تــــــالّيت

  تهوك تشـــاشــــوري

  آلس واتهــا تـــــشيت

  اديسن ادجيامن سيـــــت

  آلس واني ســــــدابن

  تهولكي تضڤّالتــــــك

  تنّاك ادلاس يلّيــــــس

  تلوى تستني مـــــنزاغ

  ادوضنت الســـــاهت

  امسواضنت اسينــــات

  اهين اڤماتتان تامغرت 

  نك داهي اڤزنت تلّــين
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  يزلاف آڤ داڤ يلّيــس

  يسيــــورتت إداودي

  يكناس الخرير أتّيـــلي

  يكناس ازباه انتينــــي

  

  السلام على ليـــــكم

  ليكم السلام عليـــــك

  آلس واتيس ديـــــبن

  أنكر أنكر إيضــــس

  وارتك ماس ڤاتوســـيك

  وتكرا كضك سنّــــاك

  كـــــرا رارستك انتي

  تنّفرن دغ شّتمـــــاس

  تناوت تغريت انيــــاس

  وتزغشم اتمـــــــاس

  تڤّالت نكمت تمـــــولاس
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  يلوى مراو نمنــــــاس

  تڤّالت نّم توار أونـــــان

  تمسي كنن ديتمــــــام 

  سلام عليكم 

  ليكم السلام عليك

  

  11"تَازودي"تاريه عند السيدة . 3. 1. 2

  آر الســا                    بسم اللّه سبع مــــــرات بسم اللاّتن

  فول يلّي كنغ آسـتدوا،تمنضر فول آلس

  فول اروغ زاكشيــغ                   على من ولدت أطعمهـــــا

  ساسويغ أوراغين سلسيغ                 أروي ذهبي، كنزي وألبسهـــا

  اهض وارغ اكتـــوغ

  ادتجروغ وار لّيـــغ   

  تڤّالت نّم امـــولاس

                                                
1 H�.�-��1را و�- �>A��12 إhوة" أ�L=�2ّ%، " ا)�.a�9ان ا�ا3 C�1;- K>e <^دّاة�ا %!���?�HI ا��2ّ&ة  ��A&�.0 آ�2Eا ?D># 0 ا�ّ.,9ص ا�ّ

A07 اL! وأر#9 أن �!&F1ّ�?�ن وا���آ�-  ا ���? ،K27&ّ,1>�ء ا�>Aآ� أI� ورة�e �ّ,&�7ت، و�آ� �!ّ�A <���&ات�9ن ا�<�� وا��vّ? 01$ أن �
���U� 0? �G2c ى&s &!&R�ا.
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  سلكامم مراو إمنــاس

  وريغ آنلي نسلكـــام        لا اريد رجلا متصابيــا

  أسوفغ وان نفـــودام        أفضل رجلا ناضجـــا

  تنضو تيغري ينّــاس

  أو تجغشّمن إتمــاس

  آلس وان نسبيـــدن       الرجل الذي يتزوج

  تهولكي تضڤّالتنّـــك

  يلّيـــس      تنّاك آللاّس

  ترويم ىبراض نالــس

  اسيورتت إدبـــدي

  يجاس الخرير نتيلـي

  آلس واتها تشيــت

  آدس يجمي نسيتيـت

  بسم اللّه على ليكــم

  عليـكم الســــلام
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  عض الملاحظات على النّصوص الثلاثةب. 2. 2

 تسجيل همية مقارنة زمنيةلأمن خلال عرض هذه النّصوص الثلاثة  نريد  

ص لمحاولة معرفة التغير والثبات في النص، وتسمح لنا بالكشف على بعض النصو

أي بين تسجيل دوفوكو وخديجة  يفصلالتسجيل ، خصائص الشّعر التّارڤي عامة

، إذا بدأنا العد منذ ثمانين سنة أكثر "ازوديت"ثر من سبعين سنة، وبين دوفوكو وأك

بع بعد وفاته، إذ صدرالجزء طُ كونص دوفوف .1 1916  سنة الانتهاء من الترجمة،

بالرغم  )(Bassetمن طرف أندريه باسيه،  1930والجزء الثاني عام   1925الأول عام 

وأتمم ترجمتها والتّعليق  1907من أن الأب دو فوكو شرع في جمع الأشعار عام 

ماي في  نص خديجة عثماني بينما سجلنا يومين قبل وفاته 1916جانفي  28عليها في 

بتين  2007جانفي في " تازودي"ونص السيدة  بجانت" تين جظاظ"بمسكنها ب1999

  .خاتمة

 يقول دو فوكو" تاريه"في بداية النص:  

  باسم اللاتن آر اسـا، أي بسم اللّه حتى سبع مرات

  :المطلع ها تحتفظ بنفس نجد أبعد من دوفوكو" ت"

                                                
1. 1  CASAJUS, D., ""Art poétique et art de la guerre dans l'ancien monde touareg", 

L'Homme 146, 1998. 
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  بسم اللاتن آر سـا، بسم اللّه إلى سبع مرات

في مطلع ) والدة المرحوم الفنّان بالي(ا تقول خديجة وهي محترفة للغناءبينم

اري اسمي ياللّه: تاريه خاصبسم اللّه بها بديت(أي نبدأ بسم اللّه : سي ز(  

  الملاحظة الأولى

غراض لأأن السيدة خديجة تصرفت في المطلع وفي العديد من المقاطع وا

وهي المالكة لأسرار الكلمة والغناء بالمنطقة،  "ريهتا"الشعرية الواردة في هذا اللّون 

أو نسيان بقدر ما يرد لقوة ملكتها الشّعرية،   يعزى لعدم تحكّم ذائعة الصيت وهذا لا

في أخذ القوالب الشّعرية والنّسج على منوالها، وكثرة تكرار الأغاني قد يعطيها 

لون من حيث لحنه وبحره يخرج تماما عن مقتضيات ال الرغبة في إبداع نص لا

، وهذه من ميزات الأداء التّارڤي حيث يكون التّحكّم في شكل وجمالية الشّعري

الأداء هو الأساس وإن كان ذلك على حساب النص.  

  الملاحظة الثانية

في بعض الوظائف السوسيوثقافية المخولة له، " تاريه"يقع ثبات هوية اللون 

صوى، كقضية المهور التي ترتبط بأصل الجدات التي يوليها المجتمع أهمية ق

  :المؤسسات ومهورهن، أي بالهويات القبلية للعروس، حيث نجد في نص دو فوكو
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  تڤّالت نّـم تـوار أونـان

  تمسكنين ن آيت مــام

  تڤّـالت نكمت امـولاس

  ألـواين مراو إمنــاس

  :أمـا خديجة فتقـول

  تڤّـالت نكمت تمولاس

  ن امنـاسيلوى مراو 

  تڤّالت نّم توار أونـان

  تمسكنن د ايتمــام

  :قولفت "ازوديت"أما 

  تڤّالت نّم امولاس

  سلكامم مراو امناس

أما فيما يتعلّق بالقضية المصيرية، في هذه الألوان الغنائية التي تعطي تبريرا 

عروسين للهويات المفترضة والمصادقة عليها من طرف المجتمع فيما يتعلّق بهوية ال
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متطابقا من حيث المعنى الدلالي، بينما  "ت"الشّريك، فما نجده عند خديجة و واختيار

  .الأب دوفوكو عن المقصد والدلالة وراح في الترجمة الحرفية الخاطئة ابتعد

  :يقول دو فوكو

  أو ريغ أنلي ن فـودان

  نك سوفـغ إن سكـان

  :أما خديجة فتقـول

  أو ريغ انلي ن سكـام

  فغين فـوداننك اسو

  ورازن اهبجــان

  "ازوديت"كما تقول 

  سكـام وريغ انلي ن

  اسوفغ وان فـودام

يترجم الأب دو فوكو ما قاله، بقلبه طرفي المعادلة، لأنّه ربطها بالمعنى 

  الظاهري الذي أعطانا فهما معكوسا للدلالة الاجتماعية، فيترجم
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) je ne veux pas sorgho apporté par de vieux chameaux(ب انودفُ ي نلنَإِ يغْو رأُ

  أي الترجمة الحرفية، لآ أريد البشنة المحملة على ظهور الجمال الهرمة

  :كما ترجم شطر البيت الذي يليه

، أي )je préfère un sorgho apporté par de jeunes chameaux(انكَس نإِ غْوفَاس كْنَ

  .ا أفضل البشنة المحملة على ظهور جمال فتيةأن: دائما الترجمة حرفية، بمعنى

لم يعط دو فوكو المعنى المجازي، الذي يعرفه ولاحظه في خصائص شعر 

الآزجر، ولم يقف عند كنه الاستعارات التي حاولت تلك الأبيات إيصالها، فما تراه 

  :أن المقصود من قولهما" ت"و" خديجة"السيدتين 

  أوريغ إنلي ن سكات

  وان فودام، نك سوفغ 

المرأة تفضل البشنة المحملة على ظهور  فأصبحتالمعادلة هنا  انقلبتأي 

وهذا دلالة على الرغبة في " الفتية"عوض تلك المحملة على الجمال " هرمة"جمال 

رجل ناضج عوض رجل متصابي، إذ يحسب في ثقافة الزواج البلوغ بالارتباط 

  .والنّضوج وتحمل المسؤوليات
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كلون قائم بذاته وهي " تاريه"حظة الأخيرة تتعلّق بالوظيفة الأخرى للّون والملا

  :الإشادة بعذرية العروس الذي لم يصل لترجمة كنه المقطوعة المتعلّقة بها

  أُور تَزغَشَّم انَّاتْ مــاس           هي التي لم تخــذل أخوالهــا

  )زغردت لأخوتها(نصر لإخوتهـا تَنْضاو تغْرِيتْ إِآنَّـــاس          هي

هي المرأة المصونة التي لاتخذل أخوالها، وإخوتها وأن تفتض من طرف 

زوجها، كثيرة المسائل الذي يطرحها هذا الموضوع، أي العذرية لدى التّوارڤ، 

لكن عدم إيلائها الاهتمام والدراسة كأن المجتمع قد تجاوزها فهذه قضية تحتاج 

ظومات الرمزية للمجتمع التي تتغافلها المعاينات الميدانية لجوانية لتدخّل داخل المن

.الظّواهر

أي نساء هذه القبيلة " تجضانارين"مرتبطا ب" تاريه"للعلم فإن أداء هذا اللّون 

هو اللّون " شيت جانت"التي كانت متواجدة بالآير، بينما مقابل هذا اللّون عند 

  ".إرون"

  ن موهاغ تسولت: آليــون. 3. 2

يعتبر غناء آليون، لونا شعائريا مميزا للبدو من التّوارڤ بمنطقتي التّاسيلي   

وحكرا عليهم دون باقي التّوارڤ في الجهة  )توارڤ الشّمال(والأهڤّار
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فاترا بعض الشيء، أو لونا  "الأهڤّار"، وإن بدا آليون ب)مالي، النيجر وليبيا(الجنوبية

يغطّي فضاءات أخرى غير  "الآزجر"إلاّ أنّه ب 11لزواجيقتصر أداؤه على شعيرة ا

ينظمن أبياتا تغنى تحت هذا اللّون ويحدث  أن" شيت جانت"الزواج، كما يمكن ل

 ا بأنة اعترافا ضمنيثم ة " آليون"التباري والمنافسة من خلاله، وهذا لأنفيه عبقري

  .رات الذّوق والأداءومازال لونا صامدا أمام تغي" الاموهاغ"وتميزا لنساء 

  ؟"الزيتون"بقوله تعني " آليون" يعطي الأب دو فوكو تفسيرا لمعنى كلمة  

بالمدح والثناء والفخر والهجاء، وكلّ الأغراض الممكنة، لكنّه " آليون"يتغنّى  

، فقد يتشابه الكلام كما شيد أكثر بحياة الصحراء والبداوة وبالنّاس سكّانها المتميزيني

  .اللّحن، بين الآزجر والأهڤّاريتشابه 

بخاصية انفتاحه على السماء، فحتّى وإن تم أداؤه في بيت من " آليون"يمتاز 

البيوت، أثناء شعيرة الزواج، فهو يتفتّق جمالا وصدى عندما يؤدى خارجا أثناء 

س والعريس، حيث تزين وأي مصاحبة الجمال لهذا اللّون فرحا بالعر" إلوجان"

القرمزي والأخضر : زين الطبيعة بألوان مختلفة الطبقات ثقافية بحتةالجمال وتت

ساء الواقفات وهن يتمايلن في وتصدح النّ )النيل(يلةوالأبيض والأسود المشرب بالنّ

  .حركات أعلى الجسم ماسكات بذيل أثوابهن، وهن يترنّحن في خيلاء

                                                
Les aléwen de l'Ahaggar. Awal; 1988:��� دراA% ��د!% -��ي ��Aدة 1
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  وتنوعها  نظومةالمتفرد  ":وموسيقاهم " مرآغْ يلْك" :المبحث الرابع

  موقع واحة جانت  .1

مدينة من أهم المدن بمنطقة الجنوب الشّرقي للجزائر، وهي  تعتبر جانت

على  م1050عاصمة التّاسيلي، إذ تقع عند سفح حمادة التّاسيلي ن آزجر على ارتفاع 

 11.والذي يسقي الواحة) الذي يعني البحر"(آجريو"سطح البحر، يقطعها الوادي 

ومن الغرب ) بليبيا(ومن الشرق غات) مقر الولاية الحالي(ها من الشمال إليزييحد

  .تمنغست بالأهڤّار، ومن الجنوب صحراء تنيري بالنيجر

 ، بينما تقدر مساحة واحةهكتار 200على مساحة تقدر ب  النّخيل تتربع واحة

   2 2.هكتار 101.5ب" إهرير" نخيل

  القصور وسكّـانها. 2

عن ثلاث واحات، يقسمها وادي آجريو إلى قسمين متباينين، جانت عبارة  

) الآزجر(تترائ على ضفافه القصور القديمة كمعالم فارقة في كامل تلك المنطقة

والذي يقع في الجزء الشمالي من  "زلواز"وتتمثل هذه القصور القديمة في قصر 

                                                
1 �!&2G2�  . ��9A9- K% و!
  .-��9-�ت  $-&ّ7�K- �. ا���F ا�0��U ��1ّ.<2% ا�2�LU% �9�!% إ�2"ي2
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 "الميزان"أو  "هانالمي"، وقصر "آجريو"لواد ) اليسار(الواحة، على الحافة الشمالية

  "آجاهيل"أما قصر . "آجريو"ة لواد فّعلى نفس الض "زلواز"الذي يوجد جنوب قصر 

  ."آجريو"فيقع على الحافة اليمنى للواد 

ميزة معمارية، قليلة التواجد والتصور في منطقة التوارڤ،  11تعتبر القصور 

بأتم معنى " إموهاغ"رون يعتب وهذا للتصورات التي تلحق بهؤلاء المستقرين الذين لا

، إذ يرتبط هذا اللفظ كما سبق وأشرنا إليه بالبدو الرحل من التوارڤ، الكلمة

، كما أيضا نجد أن هؤلاء القصورية لا يجدون حرجا في "منفّرة"والمستقر حالة شبه 

وهذا في فصل جوهري بين  "كيل الصخرا"إبعاد لفظ التوارڤ، وإموهاغ عنهم، أي 

  .عنه تباينات أخرى، تبنى في كلّ آنثقافتين تنجر 

  قصوريةمؤشّرات الهوية ال 3.

أريد لهذه الدراسة أن تبين كيف يمكن للغناء والموسيقى أن يشكّل هوية مجتمع 

ما، ويبنيها ببناء أنظمة تعبيرية مغايرة ومسايرة ومناورة للأنظمة التعبيرية المحيطة 

المجازية بظروف ومقاييس موضوعية تؤكّدها، بها، لكن ترتبط هذه التعابير الفنية 

ط السكن الذي ينتج ثقافة مغايرة، ونمط مأي مؤشّرات خارجية بادية للعيان كن

  .الخارجية الفيزيقية الملموسة الإنتاج الاقتصادي وغيرها من المؤشّرات

                                                
1   E- ،ار�F1Aا <c�.-9ر " و�<�#�ت" أه�ه�"و" ا-��و"وإن و#&ت وا��ت و,F�� ة�!�a- %�2Gc K- Kذات -��آ ��.ّ�� ،0�2A�1ّ�ا %Fh.>'

\2AW1ّ�ا K� n2�1ّر!� ��ه�ا \U.� �9ّ,1ر و�ا \U.� Dv;!�و �wl K�A r>� 0�? ،$��R'.
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  القصر كنمط معماري. 1. 3

ذ يحلّ محلّ الجد إ" كيل جانت"يعتبر القصر نواة مركزية في هوية  

المؤسس الواحد الجامع، فهو مقولة ترتبط بالنظام المديني وما يطبعه من 

بحث عنه بكلّ عن انسجام ي ويعبر استراتيجيات ونظام دفاعي فيزيقي ورمزي

الطّرق أمام التاريخ المقسم المشتّت للذاكرة القصورية، هي وحدها الأزقّة التي 

ين حدود القبيلة مقابل القبائل الأخرى، كما رسمته تلتوي وترتفع وتنخفض لتب

  .تْمراغْتَ اني والِغَ" لولي الجدات وخطّطتها هندسة ربانية ل

من الميزات الأساسية للمجتمع الجانتي، هو الواحة التي تساير القصور  

س لاختلاف يبدو فيزيقي " أجريو"زعين على ضفتي الواد الثلاثة، المتوا يؤسمم

كيل آغرم، شيت : لأول وهلة، يفصل هؤلاء القصورية عن غيرهم

آغرم،،،والقصر هو نمط معماري هندسي صحراوي متكيف  والقيم 

فملاحظة مخطّط سكني قصوري . السوسيوثقافية للمجتمع وللظروف المناخية

وهذه الأخيرة بدورها قد " توخّا"تبين أن السكن متكون عموما من ما يعرف ب

زءا منها للقيام بمختلف الأعمال المنزلية النسائية وكمكان دائم للجلوس سقّف ج

وبعض الغرف وعددها " اتْكَالْفَتَ"والاستقبال أيضا، وتسمى الجهة المغطّاة ب 
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، واحدة )حسب المخطط الهندسي الذي يهدف لترميم القصور وتهيئتها(ثلاث

بالإضافة " تْمجاغْتَ"ت للمرأة والأخرى للرجل وأخرى خاصة؟ ويطلق على البي

  1."نوكَدإِ"والمطبخ ) الخوج"(وشْالخُ"والمرحاض " وتْانُخَتَ"إلى بيت المؤن 

، صورة حية عن طبيعة المسكن القصوريفينقل لنا  )Aiguier"(إڤيي"أما 

ففي فصل : الحياة الحميمية فيه بالقولالضيق المتكون من غرفة واحدة، وعن 

حالة إختلاط كلّ الليالي، حيث ينام الرجال جنبا إلى جنب، أما  يع في الغرفة الوحيدة فيالشّتاء ينام الجم

. وهن يضممن أطفالهن، للبحث عن قليل من الدفء في الزاوية الأخرى، تقترب النّساء بعضهن لبعض،

  2.أما الفتيات الشّابات فينمن بين عجوزتين اللتين تسهران على عذريتهن

أن تكون هذه التقسيمات المجالية في السكن القصوري نفسها  كما يمكن

، التي تكون يأو الزريبة، التي تبنى بين البساتين بمحاذاة الواد" تكبرت"في 

" الميهان"كما هو الحال لسكان قصري (للبعض ملاذا في الصيف طلبا للرطوبة

بكلّ وتزود ) عن تلك الممارسة" زلواز"بينما تخلى سكان قصر " اجاهيل"و

. آلة الطّبخ، الثلاّجة، التلفزيون والهوائيات المقعرة: الضروريات والكماليات

علما أن القصور، منذ القديم بها معالم ورموز الطقوس الشريعة الاسلامية، من 

مساجد وزوايا، والأولياء، مما يزيد من التمايز والفصل والترفّع عن حياة 

لاقات المصاهرة، لأن من يعيش، في نظرهم البدو، وعدم الاختلاط بهم، أي ع
                                                

.8أ��6 ا�<;rhّ ا��.&0A ?0 ا�<�=> ر�7  1
2 2   AIGUIER, C, " Djanet: Etude géographique et médicale.", Laboratoire Saharien de l'institut Pasteur 

d'Alger, T.XVI, n° 4, p: 556.
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في الصحراء، كأنّه خارج التاريخ والحضارة، غير اجتماعي بالمرة، ولا 

تتخطى مهاراته غير تلك المرتبطة بالحيوانات، لذلك وجد عزوف عن 

الاختلاط بالزواج بين البدو وأهل القصور، لأن هؤلاء الأخيرين قد دعوا على 

خالفت " جانت"ة الشّر ولعنوه، وهذا ما حدث لامرأة من من ينتهك العرف بدعو

  .النظام فحلّت عليها اللعنة فمرضت وماتت

يعبر القصر عن ثقافة معينة في تموضع المجموعات فيه، مورفولوجيا،      

 )زلواز(كما هو الحال في قصر زلواز وقصر الميهان، فبالنسبة لهذا الأخير

  :تتوزع كما يليفيه المجموعات  أننجد " الميهان"

" ية لْهِيهاوالز نْديلْ إِجِيفْ عطَة )الياس( كبالْه نْدقْ"، عيلْ إِسك" عامالْج نْديتْ"، عاجيلْ تَسيلْ "كك ،

رنْدونَة(أَمبنَغْ"عند الزاوية و)  تَريلْ إِبة تحتلّ. عند الجامع التّحتاني" ككلّ مجموعة قبلي أي أن 

تيجيات تحكم ذلك التوزيع جزءا من القصر تبعا لأصلها ومكانتها، بل هناك استرا

  .المكاني، لم نخض فيها بعد

  ت و الزراعةكيل الجنّ.  2. 3

موضوع موسيقى الغير على محك  "كيل جانت"تطرح دراسة موسيقى   

مارس النقاش والتّحليل، لأنها وهي تتشكّل وتبني نصوصها وهيئتها وإيقاعاتها، ت
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 "اموهاغ ن التاسيلي"جدلا وأخذا ورد بينها وبين الموسيقات الأخرى الموجودة لدى 

  .القصر أو الصحراء: كلّ لون غنائي يحدد بسرعة في مجال حيوي وفيزيقي

كما يضاف له معنى آخر، مرتبط بثقافة الزراعة والاستقرار، والأصول، لكن 

ا، وذلك بالتعرف عليه مباشرة، والنّسج على منواله لتحقيق دائما بإنتاج مقابله ثقافي

مستوى راقيا من الأداء، وتحكّما تقنيا وبلاغيا في النّصوص المبتكرة المنظمة من 

طرف الرجال والنّساء على حد سواء، لأنّه كما سبق وأشرنا إليه، أن ثمة تصورات 

" آليون"أو " مزادالإ" تمجيدية لبعض الألوان الموسيقية الموجودة لدى البدو، مثل 

والتي غطت باقي الألوان الأخرى، لأسباب مختلفة، منها السياسي والتوجيهي 

وانعدام دراسات سابقة وتمرس ميداني.  

لقد عانى المجتمع القصوري، بجانت الويلات عبر التّاريخ، جراء فيضانات   

محاصيل، لا العملاق الذي كان يأخذ في طريقه البشر والسكنات وال" آجريو"الوادي 

حتّى ) ثلث مرات فنات جانت، يويت آنجي(يبق ولايذر، وكان في كلّ مرة تتكرر المأساة 

  ."غالي وان تاغرمت"الولي : جاء المنقذ

هذا التّأسيس، جراء معاناة كبيرة، جعل من النّاس يقدرون هذا الصنيع،   

 "اسيلي ن آزجرالت"ب" اموهاغ"عن بميزتهم وتميزهم بين التوارڤ، أي انفصالهم 
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صيفا، كما  )إكبران(جعلهم يدركون قيمة استقرارهم في قصور بالشتاء، وبالزرائب

  .الزرائب والقصر: كانت العادة دائما، تعايش نمطي بناء

أن يخلّص  "غالي وان تاغرمت"بعدما حاول  جانتحدثت الحياة واستمرت    

قوة المياه الجارفة، حتّى الممتلكات بالعصا التي غرزها في الوادي مما عدل من 

  . وهذا في مرحلة أولى لتأسيس الحياة. يسرع الناس بجمع ما تبقى من ممتلكاتهم

وفي مرحلة أخرى، حدد للسكّان، الفضاء الآمن للاستقرار، وتفادي غضب 

غرز عصاه  "زلوار"ب "ررزكَإِ"فعند المكان الذي يطلق عليه . الوادي مرة أخرى

الصلبة القارة التي ستكون آهلة بالسكّان، وهذا إلى مكان يحمل  ليثبت حدود الأرض

في هذا الفضاء سيكون الجميع آمنا مطمئنّا متجددا  "إيفري"ب "إكزرر"نفس الاسم 

  .مفعما بالحياة

من الميلاد إلى الوفاة: النخيل ودورة الحياة. 3. 3

.J"(لوتييللّو" في بحثه عن مصطلحات متعلّقة بالنّخلة، فصل 

Lethielleux(11 فالجذع يطلق عليه خشب أو دندنة، : في مسميات أجزاء النخلة

وفي قلب الجذع يوجد ما يسمى بالجمار، . الجريد موضع تجمعوالرأس هو 

كيل "وغيرها من مسميات كلّ جزء مهما كان صغيرا وهذا التّفصيل نجده عند 

                                                
Le Fezzan, ses jardins, ses palmiers. Imprimerie bascone &Muscat, Tunis, 1948.  1
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لفظ " كيل جانت"، يطلق لأهمية النخيل الحيوية في حياة سكّان الواحة" جانت

وعلى " ينارِركْت"ويطلق الجريد " تزدايين"على النخلة، والجمع " تَزدايتْ"

على ليفها، كما تسمى  ألأخلاف، " آسن"، كما يطلق لفظ "ينيوِدرت" السعف

وهي مهمة مثلها مثل النخلة الأم، ويطلق على " نمكَلْأَ"النخيلات الصغيرة ب

وإن لم أتطرق لمراحل التّأبير ". تُنْتي" والأنثى" سآلَ"ر، الذكّار، لفظ الذك

والوبار، والرزنامة المثلى للعملية فإنني سأتطرق لاستعمالات النخلة المتنوعة 

من علفها، ووظائفها واستعمالاتها من المأكل إلى الطقوس الجنائزية إلى 

استعمالها في صناعة أدوات الحياة اليومي ة وأدوات الموسيقى وغيرها، لأن

تَا (أحسن الأدوات الموسيقية وأجملها صوتا تلك المصنوعة من جذع النخيل

  .من الاستعمالات اليومية والطقوسية) تَكْنَى دغْ تَزدايتْ

قد يهدى الصبي عند ميلاده نخلة هدية، إذا سمي على أحد الكبار في 

، ومن فاز بذلك سلم "أَهيوفْ" أو " أَجيوفْ"بالقبيلة أو الأسرة، وهذا ما يعرف 

  . من أذى وتقلبات الزمن، لأن بالنخيل سر الحياة

وغيرهم من سكان الواحات،  "كيل جانت"والواقع، أن النخيل في تصورات 

مفيدا جدا وضروريا، ومن يمتلك النخلة لا يموت جوعا أبدا وإن شحت ثمارها، 

رفاهية والعوز، ويمكن استغلال حتّى علف التّمور فالنخيل تؤكل، في حالات ال
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حيث يشوى العلف ويحمص، كما يحمص البن، ثم يطحن، ويؤكل، بخلطه : في أقصى المجاعات

" اَبرخْ"بنبات القمح أو الشعير الطريين، ويطلق عليهما في هذه الحالة، أي أثناء نموهما مقدار شبرا اسم 

كما قد تؤكل الجلود، جلود الحيوانات  "أَبزبـز" تسمى هذه الوجبة ب، وهذا للتخلّص من مرارة العلف، و

  "أَجروز"بعد أن تشوى وتدق وتسفّ، كما يؤكل قلبها، الجمار الذي يطلق عليه 

، كما تستعمل كافة أجزائها "يبِاجلَأَ"يؤكل علفها وجمارها ويشرب رحيقها 

وجريدها ) أسقف الزرائب(قفويستعمل سعفها في بناء الأس) جذعها(قي في الس

في بناء أسوار الزرائب وبيوت القصر، وصناعة القفاف ومظلات وأدوات حفظ 

كما يصنعون مختلف الأحزمة والحبال ". ڤنڤاتن"المواد الغذائية،  وطبول 

عندما يقطّع جسم "(تكيركيرت"ويصنعون سلالم التي يضعون فوقها ما يسمى ب

ج بها المياه، كما تصنع منها الحبال التي تسمى التي تستخر) النخلة دائريا

ويوضع الكّلّ فوق البقرة وتنهر " تكيركيرت"والتي توضع فوق " تزاَيزيين"

، وتصنع بجذعها بعد تقسيمه طوليا )الناعورة(بالعصا لتستخرج المياه للسقي

لّ ما يتعلّق فك. أي الساقية" تَزافْتْ"لتذهب في الذي تتدفّق فيه المياه " اكيفَأَ"

لو يصنع من الجلد لكنه يخاط بسعف باستخراج المياه والسقي من النخيل فقط الد

  .النخيل

في مواجهة ظروف الطبيعة القاسية تفوق كلّ  "شيت جانت"إن مهارة 

تصور، دون إطراء ولا مبالغة، فالحياة لدى مجتمعات التوارڤ لم تأخذ نصيبها 
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نساء ورجال عرايا، ليس بدافع ما تقتضيه راسة، لم توصف من الوصف والد

ة وانعدام الملبس والمأكل، طقوس ما، أو عادة من عادات الأجداد، لكن بدافع قلّ

 أُوريلِّي هرت، جانت: تتذكّر العديد من النساء، البؤس الذي كانوا يعيشون فيه

كم، طريق  22منطقة تبعد عن جانت بحوالي  11"تغَرغَرتْ"أَباتَتْ،،،كنا نذهب إلى 

لتغطية عوراتهن، بينما يبقين عاريات الصدور، " تَسجبستْ"لا يرتدين سوى المطار،والنساء، 

ويجرين وهن يرددن عبارات فيها من البذاءة الشيء الكثير مما يدفعنهن للجري والخوف من رؤية 

الرجال عباءة واحدة، يلبسها ، في اثنتين، بينما كان يمتلك "آبروغ"الرجال لهن، وكيف كن يلبسن لحاف 

، إذ أن نعمة وفرجا جاءالاستقلال  أن  وكيف .من أراد الخروج والآخر ينتظر دوره

 أدى بهنين، طلبا للمأكل والملبس، أوجن بفرنسيجعل نساء من جانت يتزوالعوز

عارة عند الجنود الفرنسيينممارسة الد.  

والفرج وفرج للميت، في انعدام  إذن، كانت النخلة، منبع الحياة والاستمرار

يغلف ) نآس" (ليفها"فعلى جريد وسعف  النخيل يوضع الميت للغسل، وب: الكفن

. حصير من سعف النخيل، إلى المقبرة "لاَآس"الميت و يكفن ويأخذه الرجال فوق 

وهكذا، فهذه الطريقة كان معمولا بها في الماضي القريب، وليس في غابر 

يف من عصور قديمة، إلى ى الأقل امتدت طقوس الكفن باللّالأزمان، أو عل

هيكلا عظميا مكفن بليف " تين خاتمة"عصور متأخّرة كما وجد بمقبرة بوسط 

                                                
3نّ ?�X9F� ��2 �,9ّر -��ه& " ا��FGة ا��Gآ�hs "%2+ أه  ا�1w,�ص ��<��12 بوادي آ�ن �s�=� �"را�% ا�=9Gب، و'`  ��X9F أ�pّ!% ا 1

�0 ود-R- ���9ّ�&ة '&7ّ% -1.�ه%2G� ر�F'�2ات. أEء آ��� Hأ?9ا K- ى���وا �FU�9ع واR�9ات ا.A K� $hF1��2ة اEت آ�!��  .و�
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وإن وجد صاحب كتاب فزان وحدائقها، بأن الليف يستعمل فقط في . 21النخيل

ة إلاّ أن قيمة النخلة تدخل في تصورات ورموز القداس.1.2صناعة مختلف الحبال

ابلدى أهل الواحات في منطقة الز.  

ب مائة وثلاثة  "سيڤْوارتْ"أما أنواع التّمور فهي متعددة عددها  

إسما لانوعا ووجدنا العديد منها في وثيقة الحبس، كما قمنا  23)163(وستون

فبحقّ يمكن القول أنّه بالفعل،  34بتسجيل العديد من أسماء الأنواع أثناء البحث،

والقول ينطبق على منطقة  فزان بأن الإنسان هو متطفّل على النخلة، بجانت، 

فبدونها لا يمكنه الأكل ولا السكن ولا التدفئة، ولا العمل وحتّى الموت بسلام 

  45 أيمكن للبلد الذي ينمو فيه النّخيل أن يزول؟...

  "كيل آغرم"أصول  . 4

أي أهل " كيل آغرم"ة فمن بين ما يطلق عليهم، من طرفهم ومن غيرهم عبار 

أي أنهم الوحيدين بمنطقة  ،)كيل الجنّت"(كيل جانت" عبارة القصور، إضافة إلى

ويعيشون ثقافة الاستقرار منذ آلاف السنين إذ ثبت من  التاسيلي من يسكنون القصور

                                                
Encyclopédie berbère,XVI, Edisud, 1995, p: 2381.  2  

1Lethielleux; J.; Le Fezzan, ses jardins, ses palmiers. Impr. Bascone&Muscat, 1948, p: 238.  

2Sigwart, G, capitaine, «  Le palmier de Djanet ; étude linguistique. », IRS, Imp. Imbert, Alger.
3 �,- ���&s01 ر�ء ا�>A3ا %>)�F' $��R' %2ّ�LU�1.<2% ا��0 ��U�ا ��F�+ ا�0 -.��أ-ّ&�.� -,�F' 01�=�� وا�73) 163( �>Aإ.  

.Op.cit, p: 239   4
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خلال الحفريات وما وجد من بقايا ومخلفات الإنسان الأول، أن المنطقة شهدت 

  .تعود إلى العصر الحجري المتوسط" أجاهيل"تفعات قصر وجود مخلفات على مر

من أقدم القصور، بحيث " تغورفيت" "الميهان"يعتبر، حسب الروايات قصر  

كيل "وشمالا ملكية مجموعة ) أقدم ملكية" (كيل تغورفيت"يعتبر ملكية تتقاسمها 

  ".كيل تمملين"وجنوبا ملكية " اجدل

لية تفسيرات لغوية، قد تقترب في يمكن أن تعطينا هذه التسميات القب 

شاطات الممارسة من البعض، وقد تعطينا الأخرى إحدى مضامينها لبعض النّ

أن لا تعطي تفسيرا ) أسماء الأماكن(الميزات، وهكذا، وإن كان من طبيعة المواقعية

لكل اسم بالضبات المتطلّا، بل يخضع للعديد من رورة، لأنها ليست علما وضعي

  .ملابساتوال

نا نجده مشتقا من الجذر فإنّ" يتْفورغُتْ"فإذا نظرنا في المعنى الاشتقاقي للفظ  

بمعنى الشد، أي شد الجلود، لصناعة طبول وغيرها، وبالفعل فإن هذه " فْراغْ"

" ڤنڤاتن"الذين يقومون بصناعة طبول " تغورفيت يلْك"الصناعة ترتبط بالأساس ب

وهو أحد أفراد " بكيش"للتراث الشفهي للمنطقة السيد ومن أهم الصنّاع والمالكين 

  .، ونساء هذه القبيلة وأخريات من مجموعات أخرى"تغورفيت"مجموعة 
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بمعنى قبيلة أة شعب أو إتنية، أي ) انفَرغَمفرد إِ" (فْرأغْ" كما قد يكون لفظ

تفسير وكلا التفسيرين مرتبط بدلالة إجتماعية، وإذ نرجح ال 11.بمرادف تاوسيت

  .اني يحتاج لتعميق أكثرثّ، فإن ال"كيل جانت"الثاني الذي يقول به 

سة للجماعة لكن بالمقابل، نجد أنهم يرجعون الاسم إلى الجدة الأولى المؤس

سم لافقد تطلعنا اللّسانيات عن المعنى . "الأمنوكال" )عبدة("يتْلاكْتَ"والتي يقال أنها 

ي التّأويل ونتيه، لذلك يلجأ علم المواقعية إلى موقع ما، كما قد تأخذنا بعيدا ف

   كالجيولوجيا، التاريخ، الآثار، علم الاجتماع والانثروبولوجيا،،،: تخصصات أخرى

" اڤدل" وهناك الاسم  "اصطاد" ىبمعن  " لْداڤْ" الجذر يوجد أيضاف" لْداج"أما 

أو واق  حاجز" ديلإج"وهناك . سهم بسويقة من حطب من نوع خاص: بمعنى

  12)ضد الشمس، النّار، والنظرات( يوضع على الوجه  لحمايته من أي شيء

لم نلتقطه من " تغورفيت"ولم نتلق أي رواية عن أصلهم، علما أن أصل    

  .بل عند المجموعات الأخرى الموجودة بجانت" تغورفيت"أفراد مجموعة 

متكاملة، إذ تعطينا  فالوحيدين الذين يعطون أسطورة أصل 21"كيل تمملين"أما 

أي حدود ملكية حبسهم، تقول " تمملينكيل  "أصل الجدة المؤسسة للمجموعة وحدود 

  :الرواية
                                                

1 Foucauld(D.P) : Dictionnaire touareg-français, 1951-1952, p : 1773.
Foucauld(C.D), pp : 395-396  2
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والتي أنجبت  "لبتولا"إلى الجدة الأولى الأصل واسمها  1"ينلممت"يعود أصل " 

عند  "إليزي"من طريق " تمملين"وتمتد حدود قبيلة . ةشَائِو وعضا، فَاكَكَ: ثلاث بنات

، مرورا "تشـاد"ب" دودر"الثكنة العسكرية، على الطريق المؤدية لإليزي، حتّى 

حيث ". اتْوكَلُتَ"على الحدود اللّيبية، انطلاقا من المكان المسمى " انزا  إن"بمنطقة 

" الامنان"والآخر من قبيلة " الأوراغن"أحدهما من قبيلة "ليبيا"قدم شخصان من 

على غرار العديد من " تمملين"ان بها، تبعت قبيلة كّة، كما اقتسما السفاقتسما المنطق

" كوتُ"وأصبحت حدودها من  "ويننتك" الرمزورمز لها ب "الأوراغن"  القبائل الأخرى

من الغرب في " (اسرست"من منطقة " الامنان"، بينما أصبحت حدود "دودر"حتّى 

، أي مكان "آجريو"، متّبعين مجرى الوادي جهين صوب الواحةمتّ) اتّجاه الجنوب

  22.البساتين

  "آمود"وليس نياق " الجنَّتْ" "جانت"أصل   .1.4   

في الكلام عن أصل تسمية جانت، نجد روايتين مختلفتين جوهريا، فالأولى   

هي كون جانت جاءت نتيجة الظروف الطبيعية التي كانت ملائمة، مما جعل الوادي 

م وكثير الجريان حتّى أن كثرة الأعشاب والأشجار وتشابكها كان يعيق دائ" أجريو"

سير النّاس، وكانت الأشجار المثمرة مثل الرمان وغيره ومختلف البقوليات كالعدس 

                                                                                                                                                 
1  �.�>' K�>-أو إ K.2�>>� ّنW' ���Gw�2%" �<�0"أGF�ا HI3ّ��� ��9د ��� ه Kj�2% -� وه.� ا3وراG7 &.A ر-"  أي %hA9ا'"K!9.��."  
�9رات . 7ـ�-9س ا�2c�A3 ا�R"ا(�ّ!%: �2s�U1  أآ�E، إر#D إ�� 2.-CRASC  ،2005132- 131: ، ص   
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مما يجعل ) اجرو(والفول وحتّى وجود الأسماك بمياهه ويمكن سماع الضفادع

  :  واخضراره الدائم المؤثّر المتحدثين عن ذلك الزمان يحنّون لرطوبة الفضاء

ويجدون الماء بعد " إيفري"عون القمح في ركان زمان الماء يجري، وكانوا يز

  11.الحفر مقدار ذراع

" الشّيخ آمود"كان أحد التّوارڤ، ويقولون بأنّه : اما الرواية الثانية، فجاء فيها 

لتّائهة ، يقال بضواحي الأول ا) تْمالَتَ. ، جينمولْتُ(مع أحدهم يبحثان عن نياق

على مقربة من الوادي، الذي كان  "ودآم"فرآها الرجل المرافق للشّيخ " ومآغُ"منطقة 

  .تَغْنين جانَّتْ، هاهي ناخية: غزير المياه كثير الأشجار فقال للشّيخ

تبين هاتين الروايتين واقعين اجتماعيين وثقافتين متباينتين أشد التّباين، وتبنى  

ها العديد من تصورات الأصل والثقافة، فكلّ رواية هي  تعبير عن أبعاد علي

كوسموغونية لرواتها، فالأولى تبدو أقدم وأشد ارتباطا بالمياه والزراعة ومن ثمة 

ليست كلمة عربية، مرتبطة بمفهوم ديني " الجنّت"وتجدر الإشارة إلى أن . الاستقرار

لة على السماء والأمطار كما هو في لغة إسلامي فقط وإنّما لفظ سامي للدلا

  .في لغات أمازيغية أخرى" آڤنّي"التّوارڤ، و

                                                
1 %?�2v>�ا `��Aأ K2'2..� و' r'ّ�ا�ي آ�ن اI�ا K�=�و ���Gوا�'.% ه $w3وا K!&�9ا�0 ا? %�Eّ>- �A9آ %�)�� ����.  
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) إموهاغ(بينما الثّانية، قيل بأنّها أوجدت من طرف المجموعات البدوية 

المتحالفين دوما والأمنان، والقول " اجضانارن"وبالضبط رواية من روايات قبيلة 

ونبذ لثقافتهم " كيل آغرم"أي " كيل جانت"اك لهوية بالرواية الثانية هي من باب انته

  .ولما تمثّله الواحة من فضائل على الصحراء القاحلة

كيل "كما أنّه لايمكن أن نجد الرواية المرتبطة بالنّوق على لسان أي واحد من  

وإن فسرت على أنّها جاءت بلغة إموهاغ، إلاّ " الدخيلة"وينكرون هذه الرواية " جانت

صل ن جانت يولّي ل : أيضا بنفس اللّغة" الجنّت" أناجضانارن يقولوا باللّي الر "

هذوا لاّ هنا وهنا وجانت من بكري كان الواد يجري والشجور ، " تولمين ن آمود

الرمان،،، وكانت حيوانات كثيرة تجوب المنطقة ) التين(تْرازتَ): الاخضرار(تكزيت

  1 1.امالْ نايكَ راسي انكَ راسوا يانُي كَرِكْب )الأيل(ينلِلاَّمي، تلالم"و) ةالأروي"(أودادن"قطعانا قطعانا ك 

وهذه الواحة استمدت جذور وأصل نشاطها الزراعي من مصر، فروايات  

تدلّ على ذلك إذ تعود إلى قدوم جدتهم الأولى من مصر حاملة " كيل إجيف"أصل 

علنا نربط هاته الجدات بنموذج سلطة اجتماعية وثقافية معها ثقافة الزراعة، مما يج

  .)Diop(ارتبطت بالاستقرار والزراعة كما جاء ذلك في فرضيات الشيخ أنتا ديوب

                                                
  K-.  2R�� ،2006 ز�9از" خ"ا��2&ة  1
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فالانتماء لجماعة ما ليس اعتباطيا ولا يرتبط بهوامات فردية، بل يمر عبر 

بل " جانتيا"فالفرد لا يولد ، )مختلف الطقوس هنا( ةمختلفالقنوات التّنشئة الاجتماعية 

يصبح كذلك بفضل مؤسسات التّنشئة الاجتماعية، وتعتبر المجموعات المشكّلة لواحة 

لكن وبالرغم من هذا فهناك هويات . حقيقة ثقافية أكثر منها حقيقة عرقية" جانت"

أساطير  دون حرج الاستعمالات الكولونيالية، نقلتها لنا" إثنية"يمكن أن نطلق عليها 

  :الأصل المتباينة، لذلك فيمكن أن

تمر الهوية الاتنية، ضرورة، بواسطة اختيار انتماء من طرف الأفراد، وأن هذا الاختيار يعمل على  

  11.إعادة إنتاج مقولات محددة اجتماعيا وتاريخيا

فأساطير الأصل هي التي تعطي الدلالة الملموسة للواقع وتلبس الاستعارات   

  .افة تاريخية ذات قيمةكث

فمن بين استراتيجيات الهوية هو المحافظة على هذه الأصول بكلّ ما تحمله 

من ثقل التّاريخ وخدوش للذّاكرة، تلك المحافظة على تراث الجدة المؤسسة ابتداء 

سب أو القرابة الأمومية، فلحد الساعة ما تزال قبيلة الأم هي المتصدرة نّمن ال

الأفراد آليا ودون مواربة، وهذا بالرغم من الاتّجاه المستمر نحو  لانتماء

                                                
11   THEDE, N., L'identité ethnique des Gitans de la basse Andalousie. Variations sur le thème de la 

frontière ethnique, Montréal..
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المصاهرات الخارجية، إذ أنّه من طبيعة المجتمعات ذات القرابة الأمومية هو 

  .الزواج الداخلي

 ر عنها من خلال" جانتكيل "فالقول بأنأصل  مرتبطون بثقافة الاستقرارالمعب

الصدفة أو المكابرة إذ تبدو هذه الدلالات صيغا  تسمية واحاتهم، فهذا ليس وليد

  .موضوعية تميزهم عن البدو

  "تْمراغْتَ اني والِغَ"كرامات : تأسيس القصور. 2. 4 

  التصوف في بلاد التّوارڤ ىلإمدخل  . 1 .2. 4 

عموما في بلاد التّوارڤ ضربا من " الدينية"يبدو أن الكلام عن الظاهرة   

وهذا : فتور الدينمن  شاع عنهم من خلال ذلك الزخم من الأدبيات  المغامرة لما

  وارتدوا عنه عشرات المرات الإسلامفكرة بن خلدون عليهم وبأنّهم دخلوا منذ ربما 

ولما شكّلته نظرة الرحالة والمستكشفين فيما بعد من بعد هؤلاء عن الإسلام 

ياسيا لهؤلاء وللدراسات المعاصرة وتعاليمه، وهذا ليس سوى قصر نظر وتوجها س

التي اتّبعت ونهجت على ما قيل وما ألصق منهم من رواسم الخروج عن الإسلام 

  11.لتبرير اختلاف ثقافة التّوارڤ

                                                
هIا WA�.0 أ�& ا�ّ"-L ء �K -<�رA% ا�.��ء ��ّ,Lة، ?G#W$ '��ّ��� 3ّ�.0 �� أ��T ��آ% ?0 ) اQز#�('�Iا ا�<D>1R ?0 أوّل ا�1��ك  �0  1

هIا ا�H�R�ّ، إّ� أّ�.0 و'���1دّد ��K�2 أدرآ$ 'Kّ��ّW -9ا��Gت ��� ا�ّ,�9ات، ��ّ.�K �!<�رKA أيّ K- rae أيّ �9ع ��� 92e?��، 3نّ 
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عرفت منطقة الصحراء الوسطى، كما هو شأن كلّ المجتمعات، كبرى الطّرق 

ارسوا مختلف الطّقوس، الصوفية واحتك سكّانها بأتباعها ومريديها، فاتبعوهم وم

  1.وتأسست في مراكز استقرارهم زوايا وعبقت فضاءاتها بالأذكار

لذلك وجد رجالا حملوا لواء التصوف ولاحت كراماتهم في الأفق، وشكّلوا 

كذلك وجدت ظاهرة ، "غالي وان تاغرمت"أجزاء من ذاكرة مجتمعاتهم كما هو حال 

أولائك الرجال الذين قدموا لمنطقة  ، وهي"أو أڤّاڤن" أجاجن"ما يطلق عليهم ب

إسلامهم وعقيدتهم، وقد يكون هؤلاء أقدم من الطّرق الصوفية، " لتقويم "التوارڤ 

  :ورد في كتاب الحلل الموشية في ذكر أخبار المراكشية مايلي

اجتاز أن أحد بني جدالة ويعرف بيحيى بن إبراهيم من جدالة كان قد توجه لأداء فريضة الحج و..."

، فحضر بها مجلس الفقيه المدرس أبي عمران الفاسي فسأله 440في أيامه على مدينة القيروان وذلك سنة 

عن قبيلته ووطنه فذكر له أنّه من الصحراء من قبيلة جدالة إحدى قبائل صنهاجة، فقال له الفقيه ما مذهبكم 

إلاّ بعض في الصحراء منقطعين لا يصل إلينا  فقال له ما لنا علم من العلوم ولا مذهب من المذاهب لأنّنا

وفينا أقوام يحرصون على تعليم القرآن وطلب  ،التجار جهال حرفتهم الاشتغال بالبيع والشّراء لا علم عندهم

فعسى يا سيدنا أن تنظر لنا من طلبتك من . العلم ويرغبون في التفقّه في الدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلا

بلادنا ليعلّمنا ديننا، فقال له الفقيه سأنظر لك في ذلك إن شاء اللّه تعالى فعرض الفقيه الأمر يتوجه معنا إلى 

على الطلبة فلم يوفقه أحد لبعد المشقة والانقطاع في الصحراء فدله الفقيه على رجل من فقهاء المغرب 

والعبادة كانت بينهما ابن زلوان مشهور بالخير ) بالهامش: بوجاج(الأقصى مستوطن بالسوس يدعى وكاك
                                                                                                                                                 

�ّ.�� و'9ّ�1ده� ��0 '&أوا !�h��' 0.�9G�L,ّة، � ،K2>��>�2ّ% �.& اA�Aو��� أ�G1�! 01���1ّ-+ ا��27 ا  Eّ>! %c��'  ّ�و��1ّ أنّ �"و�0 ا�<D>1R و'
.�.&ه� أول -ّ�ة Lwل ��X ر-�vن آ��9ا !KG�h -.0 أن أ?�G�' �h -���1 و-��قّ ا��U�ّ، و3ّ�.0 �� أ��9ّد ��� ا�ّ,9م '��ّ,=�اء

وا��Fدرّ!%  وا�01 ا�1��ت ?0 آ�-  9,7ر #��$، �2[ أ��q$  ��م   2GA ��� ،$�AّW�1898  ا�<�Eل، ا�"او!% ا��.��R' %2ّA9$ ��م  1
وا�F!�h% ا�2ّ��R21ّ% ا�01 ا�1��ت   F'1943,� ز�9از  و'F,� #�ه�AّW�  2$  ا�"او!% ا��Fدرّ!% ا���م   F'1920,� ا�<��2ن، وا���م     1916

.�ر ڤّ'��Eة ?Fh.- 0% ا3ه
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قراءة ومعرفة فخاطبه في القضية وأكّد عليه في المشاركة فيها فلما وصل إليه يحيى بن إبراهيم المذكور 

اجتمع به ودفع اليه كتابه فرحب به وأكرمه واختار له رجلا يعرف بعبد اللّه ابن ياسين الجزولي من طلبة 

يحيى بن إبراهيم اللّمتوني وكان دخل ى بلاد جدالة وهو مع المذكور وأرسله معه ودخل إلى الصحراء إل

القراءة فحصل علما كثيرا وعاد إلى المغرب  الأندلس في دولة ملوك الطوائف أقام بها سبع سنين يلازم

الأقصى فسار معه إلى قبائل جدالة ففرحوا واجتمعوا عليه منهم نحو سبعين شيخا من فقهائهم وأهل الخير 

م ويفقّههم في دينهم فانقادوا إليه انقيادا عظيما أولوه برا وتكريما ولازموه مدة طويلة واجتمع منهم ليعلّمه

  11..."عليه منهم عدد وافر الى أن أمر عبد اللّه بن ياسين قبائل جدالة بغزو لمتونة

يبدو أن هذه الواقعة قد نقلها أيضا ابن خلدون في التاريخ، إذ استند عليها بن   

أحد الذين نشروا الإسلام " أڤاڤ ألمين" في تحديد هوية  )BENHAZERA(حزيرة

، مع العلم أن صفة بن زلوان" وكاك"والذي رأى بأنّه ليس سوى " الأهڤّار"بمنطقة 

 المعجم، أنهو صفة تلحق بالاسم لتعطي وظيفة دينية، حيث ورد ب" أڤاڤ"أو " أجاج"

  . لطّالبمرادف للولي أو ا هو" أڤّاڤ"أو " أجاج"

من مناطق أخرى " أجاجن"من بعد المقارنات في الروايات يفترض أن يكون  

وإن كانوا بربرا وقد يكونوا من المغرب في ما عم وشاع من  توارڤغير بلاد ال

الحالات، كما هو الحال بالنسبة لبقيتهم هنا وهناك، حيث يوجد بجانت العديدين منهم 

، "تين خاتمة"ويوجد قبره ب" سيدنا غتمان"عليه  الذي يطلق" أجاج غتمان": أمثال

طبل ما والن "في مكان يدعى ب" أجاج آڤ إكنّي"، "آغوم"يوجد بمقبرة " أجاج آخمد"

                                                
  . 10و  ّ^-9�9�R- Cل، ص  .ا�=�  ا�<2ّX9% ?0 أ�Gwر ا�<�اآ�2ّ%آ�1ب  1
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ويوجد  "آدسي"و" غالي وان تاغرمت"بزلواز، إضافة إلى  "أجاج أوبلاّ"بالجزيرة و

كلّ إثنين  " آجريو"تي الواد على ضفّ "ناججأَ"، إذ يتوزع  11"يناوِوبكُت" قبره ب

متقابلين، كعادة الأولياء يحيطون بالمكان الآهل بالنّاس قصد الحماية، كما زوجين 

فهو من الأولياء المحليين الذين " غالي وان تاغرمت"أما  .هو سائدا في اعتقادهم

  .زودوا بالملكات والكرامات

  12؟"غالي وان تاغرمت"من هو  . 2 .2. 4

     س بسلم وبكرامة هو مؤسسين بهذه الواحة الهادئة، لكنّه أسس من المؤس

من كرامات الأولياء، كان مسالما وعيونه وقلبه هي كرامته التي يرى بها 

من أهله الذين أرادوا قتله عن فعلته التي قلبت كيان قبيلته، إذ تزوج  المتربصين به

على نفسها، ولاتفتح إلاّ بأزمة أو إذ فتح مؤسسة دائمة الانغلاق " زلواز"إحدى نساء 

  .كرامة

قبيلة من قصر أجاهيل وهو من  )فحرف العين ينطق غين: أي علي"( غالي" 

وقد تزوج بامرأة من زلواز بعد أن أعجبته لكن رغبته  "جاهيل"بقصر " درون"

  :قوبلت برفض قبيلته كما تقول الرواية الآتية

                                                
1 &�' ��� $��# K-   ��إ DF� %Fh.-  �- ��� n�ذ D#�!�2 -.61<%، وj ��.ّ�� ،%!ّ9.A ا�2�3ن ز!�رة u�' 0? `�  م�F� ]2� ،�1-9�2آ K2��>p

�ّ1� K� &#9� �� "!�رة وإن�<�دّ!%، إن و#&ت �ّ<$ ا�ت ا������<� أنّ ا���U1�ت '�3و��2ء �1F,� ��� ا�ّ�#�ل ?rF، و� ��.0 . 27  �.� إ�� ا�-
.2` ?0 -��6 ا��FE?�ت وا�<1R<��تا�ّ.��ء، آ<� ه9 -��1رف ��

أ�<& !,G+ (ا���' K2��j 0�� +G,2? ،K2a�0، آ<� !�G1&ل ا�Iال '��"اي، وا�=�ء '��;�ء ڤ�j�0 هG1�! ]2� ،0�� 9&ل ?9s 0ا�% ا�91ّار1
&>wl (اI�.وه
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، تلك المرأة فطلب منه صديقة بأن يطلبها من عند أهلهاكان رفقة صديقه الذي أخبره بأنّه أعجب ب

فعندما قصد أهله ليطلبوها له رفضوا، لكنه قاوم رغبتهم وحدث الزواج، حيث عاد إلى أحد رجال مجموعة 

إلى عروسه كما جرت  11)البشير(الأخير على أهله فزفّوه بالبردة فنادى هذا" الذي كان ببيت بتغزيت" أجدل"

  .ومن ثم بدأت كراماته في الظّهور. فرفضوها" أجاهيل"عروسه إلى أخذ العادة، و

  المخول له جاهيلمن قصر " غالي وان تاغرمت"تجتمع الروايات على أن ،

أن يرتبط برموز التوحيد، والطرق الصوفية، والأذكار بعيدا عن هرج ومرج 

يزان تنغ إمان وزلواز جاهيل القوران، الم: ، ففي مثل شائع بين سكان جانت يقولون"سبيبة"

أي  "انإم غْنْتَ"تموره من نوع  بوفرة) الميهان(فإذا اشتهر قصر الميزان  22.ترامـان

فيه العلم  جاهيلتقتل الروح، من شدة حلاوتها، تؤكل بكثرة، فإن : بالمعنى الحرفي

  .أي الجمال "ايوسهت"، الفرح والانتشاء، وهناك من يقول "زلواز"الديني، وب

ات أو إنأكثر، كلّ شيء  جانت قديمة وموغلة في القدم، لقد فنيت ثلاث مر

تلاشى، الزرائب والمحاصيل والنّاس لولا شفاعة أحد الأولياء المحليين وهو 

  ".غالي وان تاغرمت"

  " .وان تَاغْرمتْ يالِغَ"الولي كـرامات  . 2.3. 4

صورية عن هذا الولي، تزال تحفظها ذاكرة الق من ضمن الحكايات التي ما 

تاركا الفرصة للنّاس أن ينجوا بأنفسهم " آجريو"أنّه كان يعطّل مجرى مياه واد 
                                                

1 �2�G�ّ�` ��2` ا�ا ��s &>;- ��&2A �2.>�ّ��اج ا�ا �!I.�ا.  
��1ب   2� D#9: ار'�GA &!ص : �-�! '9ز ،K2��� %G2GA :19-22  .
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ومتاعهم، حيث كان يغرس حربته في وسط المياه الجارفة فتبدأ بالسير بلطف، إنّه 

يلاطف الأمواج وينتصر عليها بأداته المباركة، الشبيهة بعصا موسى السحرية ، 

في فضاء الاحتفال وعلى " سبيبة"لتظهر عند شيوخ " آلاّغ"الحربةوقد تعود تلك 

حوافّه لتنظيم الحركات وتعديل الكلمات والإيقاعات، أي لتفعيل السيطرة على 

  .الطبيعة الهوجاء العدائية

وتورد رواية أخرى على أنّه، تنبأ للفضاء الذي سيعمر، على الآخر  

بزلواز وقال " اكزرر"ث شد حربته وغرسها في مكان يسمى حيالموحش القابل للتدمير والتّهجير، 

ولا تصل فيضانات الوادي إلى هذه الأماكن، لذلك " جانت"ستعمر " إيفري"ب " اكزرر"هنا حتّى " اكزرر"من 

" الجزيرة"ومن ثم التجمعات السكنية الحديثة، مثل  " زلواز"و" الميهان"وجدت القصور في الأول، قصري 

  ".إيفري"و" آغوم"،

الذي يدلّ عليه اسمه  11"غالي وان تاغرمت"بين الفناء والعمار يقف  

" سبيبة"مؤسسا للقصور ولانتصار الحياة على الموت، وللتجدد والاستمرار، وما 

في تقديرنا سوى تعبير عن ذلك التّأسيس بكلّ رموز الحياة الاجتماعية 

حياة للطبيعة وللبشر، طقوس تجدد الفصول واكتمال دورة ال: والكوسموغونية

فضاء لمختلف ) أي البحر"(آجريو"استمرار وبلوغ وتجديد، فلماذا يعتبر الوادي 

، مكان الإعلان عن "سبيبة"شعيرة ": جانت"الاحتفالات الكبرى بالنّسبة لسكّان 

                                                
-��l " D#�ه2 "ا�Iي !�.0 ا�F,� أو ا��F!%، ورّ'<� ا�<F,9د ه.� ا�GّF% أوا�ّ"او!%، 3نّ هIا ا�9��jl " �,7 K- 0ّم"���j-$ ه�2a,� 0 ل   1

  .ا3و��2ء وا�"وا!� وا3ذآ�ر
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، "إرون" مهور النّساء والمرتبط بظهور اللّون الغنائي الخاص بهؤلاء القصورية

كيل "نتقصى تلك القيم المتناقضة التي يشكّلها هذا الفضاء في مخيال يقتضي أن 

جذّر هذه الظّاهرة في تصوراتهم، تلك العودة اللاّهثة توما يعبر عن ". جانت

لزمنية إنتصار موسى على فرعون وجنده عرض البحر، وهل مصر بعيدة عن 

وحتّى أصل  إنّها في أساطير أصلهم، وأساطير أصل زراعتهم" كيل الجنّت"

  .أي تعتبر مصر مصدر شعائرهم الاحتفالية" سبيبة"

كما تنبأ غالي وان تاغرمت بأنّه ستلد نساء جاهيل في الأزمان البعيدة عنه  

ودون اختلاط بالكفار من ) Albinos(، أي أمهقأولاد بيض شديدي الشقرة

  11.ل حدث فيما بعد ذلك وصدقت كرامتهالفرنسيين وبالفع

كانت كرامته الأولى أن تنبأ بمن أرادوا قتله الذين جاؤوه ضيوفا لكنهم 

أخفوا أسلحتهم خارج البيت فعندما أتوا أحضر لهم الأكل والشراب، ثم بدأوا 

يسترقون النظر بعضهم البعض  وأمرهم بأن يتموا ما أتوا لأجله، فتراجعوا 

  . ف الجميع بولايتهخائبين وعار الخيانة للطعام يلاحقهم، ومن هنا اعتر

                                                
?�X ��� %6ف ا�ّ.��ء و��Kّ�e وKّ�1�>A ��1ّ ���9ّث '��ّ���-�ت هHI ا���ا-% وا� ^G.1�9h' `GR.1A �>ن ���ء ا��2GF%، هK- ��9� 0 ا�<=� 1

%�c�G�ا.
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" زلواز"وزوجته من " جاهيل"، فهو من قصر تعتبر حادثة زواجه غير عادية

والزواج بين هذين القصرين منعدمة وقتها ولحد الآن، فلابد من كرامة تيسر 

  .حدثا كهذا، فكانت ولاية غالي، شرطا ضروريا لحدوث هذه المصاهرة

  الهوية الموسيقية والملكية العقارية : "حبوسال"نظام . 5

الجانب الاقتصـادي.1. 5

إن راعة، ليس فقط ما ينجم عن وجود ثقافة الاستقرار، المعتمدة على الز

كمورد رزق بل كمسألة وجود واستمرار هو ذلك النظام السخي الذي تركته 

الجدات الأوائل المؤسسات للقصور والراسمة للحدود في أحيان أخرى، والمتمثّل 

والذي لا يتوافق ونظام الحبس الإسلامي إلا في " الخبس"يطلق عليه ب في ما 

كونه وقفا، لكن على النساء من القبيلة والمجموعة، وإطلاق هذا اللفظ على هذه 

المؤسسة، لا يعني أنّها تتوافق في جوهرها مع الحبس الذي يوقف لصالح 

تنتقد  Claudot-Hawad(11(مؤسسات دينية وغيرها، وهذا ما جعل كلودو حواد

بالنيجر، من خلال " كيل فروان"إطلاق هذه التّسمية لما يحدث عند توارق 

أن الطابع القديم  )8(وتقول في الهامش 22)Casajus(الدراسة التي قام بها كازاجوس

                                                
 �F- 0?:   «  Le lait nourricier de la société ou la prolongation de soi chez les touaregs », in Héritier��� ا�<�.9ن 1

en pays Musulman,   
 ,n�� :« Le mariage préférentiel chez les Touaregs du Nord du Niger », in Journal des africanistes ا�<F�ّ�1% ب 2

T. 52, 1-2, 1998
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قد فلت تماما من بعض المؤلفين  الإسلاميمقارنة مع الإرث  "الابول"لخيرات 

الذي، باعتماده، على مايبدو على معلومات مرابط  )1982(كازاجوس مثلا. مثل د

الذي يلفظ خبس، (، قد خلط بين مؤسسة تقليدية والحبس)فقيه، أو عالم دين(محلّي

.، الذي هو قاعدة إسلامية من طبيعة أخرى)ڤفي بلاد التوار

والحبس، أو  )biens d’ébawél"(الابول"حيث تميز كلودو حواد، بين خيرات 

حفرة صغيرة أين تستقر وتثبت الأدوات والعناصر، إنه " هو " الابول"قصود بفالم. الحبوس

كما تعبر هذه الكلمة عن  . مكان يمنح الملاذ و يوفّر الحماية ويضمن بعضا من الاستقرار والسكينة

تستقر كذلك هو الحفرة أين . فيها الاناث بيوضها لكي تكون محمية إلى أن تفقس تضعالحفرة التي  

، يستعمل هذا اللفظ للدلالة على الملاذ "كيل آير" وتواصل بأنّه عند ... الماعز أو الكباش  شي منالموا

" الابول"حتى تصل إلى مفهوم ).. الخالة والأخت من الأم الجدة من الأم،الأم، (الذي تمثله القرابة الأمومية

  11.رابة الأمومية، أو الق)تمروت(الأسلاف المؤنثة: الواسع والذي يعني، أو يتضمن

تسترسل الباحثة، في إعطاء تعاريف لذلك المفهوم المركب الغزير  

يعرف الإبول على أنّه نسب عن طريق الأم حيث :" الدلالات والصعب التّحديد، لأن تقول

يطلب منها  تكون نواته المركزية المؤنث، أو الإناث بينما حوافه مشكلة من عناصر ذكورية والتي

   22.عن المجموعالإنفصال 

) امكني ن ابولالذي يطلق عليه (في البداية فيما يعطيه الأخ البكر" الإبول" تتمثّل خيرات 

أي ) آخ ن ابول(الإبولأي الباني او المشيد، الذي يرتّب ويقوي، لأنّه هو الذي يعطي حليب  "انكراس"أو 
                                                

   1  Claudot-Hawad, H, « Le lait nourricier de la société… », p :131
Op.cit, p: 133    2
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طيه استقلاليته وإمكانية تحمل دوره والذي يسمح له بالبقاء والوجود، والذي يع "الابول"الذي يغذي 

في البداية، يتعلّق الأمر بقطيع صغير، الذي ( بمنحه القطيع" الإبول"يساهم هذا الرجل في بناء . كملاذ

كقوة عمل، وخيرات ) تكلاتين(وفي السابق كانت تمنح نساء عبدات) تحفظ له النساء المراقبة التامة

الذي ) تجيزي(خرى يقوم هذا الأخ البكر المانح، بتسليح ابن أختهومن جهة أ...). بساتين، أشجار(أخرى

  11وخلفه الشّرعي" الإبول"يصبح حامي 

وهذه الخيرات، تميز تمييزا دقيقا عن الخيرات الأخرى التي تنتقل حسب 

  ".تكاشيت" الشريعة الاسلامية، كالميراث والذي يطلق عليه اسم نقواني

ودو حواد، وانتقادها لدومنيك أردت أن أسهب في تعاريف هلين كل

كازاجوس، للتعمق في هذه المؤسسة التقليدية كما تسميها، والتي بالفعل يمكن أن 

نقول أنّها بقت من الذكريات، كغيرها من المؤسسات الأخرى في بلاد التوارڤ، 

ينطق ("ا�;G\"اQز#� '�TU   ڤلأنّني سأتطرق لمؤسسة يطلق عليها كافّة توار

دون أن يخلطوا بينها كقاعدة إسلامية جاءت لأغراض  )عوض الحاءالخاء 

مغايرة لحبسهم الذي يعرفون قواعده ونظامه ورموزه، مكتوبا ومحفوظا كما 

يحفظون القرآن أو أكثر يحكمون إغلاق خزائنه بإحكام، ولسنا مطالبين بالذهاب 

ن هذا النّظام، إلى مناطق أخرى لنستلف مفهوم يبدو أنّه الأصلح، في التّعبير ع

داخل وهنا بالفعل سنكون قد وقعنا في خطأ تحميل المعاني أكثر مما تعنيه 

  .سياقها التاريخي والاجتماعي
                                                

1 Op. cit, p : 134   
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   استمرار مكانة النساءو" الجدات"حبس   .2.  5

إن التّعريف بتلك المنظومة الاقتصادية التي ترمز لأشكال ثقافية عديدة، 

، ڤمتقاربة من هذا المفهوم في باقي عالم التوارليس بمقدورنا، لأن ثمة أشكال 

  .لكنه ليس باليسير أن نعرفه بعجالة لتركيبته المعقدة

ولتفادي العموميات، أردنا من خلال وثيقة حبس حية أن نلج عالم هذه  

المؤسسة العريقة والتي ما تزال آثارها بادية كلّما تم التطرق للمهور، لتحديد أصل 

فضائهم وعند الكلام عن  ماضي الاحتفالات والموسيقى كذلك، وهذا  السكّان وحدود

  ".كيل جانت"برمز النّخلة التي تأخذ حيزا معتبرا في كوسموغونية 

يكنى دغ ايلم وان (البدايــة كان مخطوطا على جلد غزال. 1.  2. 5

  )جنكظ

جلد  على" الخبس"الأول، فيما مضى الوثيقة الأولى ل " الأمنوكال"لقد كتب  

 ورا أُوأَ يغْناكْ  :غزال وهو في كامل قواه العقلية، وهذا ما أكّدته لي إحدى النساء قائلة

ملْزأُغْلَز ،ور أحد الإفوغاس هو الذي كتبه باسم غْلَشَلْشَم إشارة إلى أن ،"تَ يتْشرقبيلة " ةنَوب
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ى المكونة والأمر قد يختلف بالنسبة للمجموعات والفرق الأخر11المتحدثة

  ).كيل آغرم(للقصورية

كان بإيعاز من  "ازلواز"إحدى القبائل المكونة لقصر  "تربونة"فحبس مجموعة  

قبيلة الافوغاس من القبائل ذات السيادة التي كانت موجودة ( رجل من الافوغاس

حتّى " لْيلَك" يدعى أحمد، وحدد ملكية هذا الحبس من المكان المسمى ) بالآزجر

كانت جانت جميلة لم ) ذلك الزمان( في تلك الفترة" يتْلكْتَ ن رآض"ان المسمى المك

شيت "وقال ساعتها قولته المشهورة بين  )تْونَالد تْنَزجأَ روأُ الْازي موسهتْ تْانَج( تلوثها يد

  :هذا، أي بين نساء تربونة، وغيرهن" الحبس

  "يتِّيي تَغد ارسواتَّ غْرشَّو روي، أُتِّيتَ ضيوت ودَ اد غْيرِضم ورأُ"

  :يعني هذا القول

، قال هذه العبارة حتى لا يأتي "لست صغيرا دون عقل، ولست مسنّا نقص عقلي، أي خرفت"

أحدهم ويتّهمه بالقصور العقلي لأنّه قام بهذه الفعلة، التي ليس بالسهل التعود عليها 

وحسن تصرف . ث من تغيرات، إنّه بعد نظر من الأوائلمستقبلا مع كلّ ما سيحد

  .لحماية النّساء من كلّ طارئ

                                                
1 %�9'�� %�2G7 K- �-9� K' 2&ة ��رزغ��ا
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تذكر النّساء هذه العبارة، بلغة وصواتة  "الأفاغيس أحمد"وحتّى تكتمل صورة 

  :فيصبح القول )توارڤ مالي("كيل آضاغ"

  ")وي آضجِي ورأُ(وآض يتْوِي ورأُ غْلَشَلْشَم روأُ"

صل بالملكية، ملكية الحبس المتعلّقة بالنّساء في مختلف إذا يرتبط الأ

                         :"غْزارتَ"المجموعات المشكّلة للواحة، فعند التطرق لأصل تربونة، تقول الحاجة

 نم) يرِهإِ( تْنَس  ولْفُ اسبخْي تَ، نْيتْا نِّأب يساغة أفَونَبرتَ تْلْى، ونَكْنَ غْد يساغآفَ ن طْمتَ"

وكتبه على . )إهريرب( "يتْلكْت ن رآض"إلى " لْيلَك"من  :وهناك من يقلن .يتْلكْتَ ن رآض آر 11"اتْكَبتَ"

  ".عيشة"، أي "غيشة"ابنته 

لك يرتبط الأصل بالملكية، أي كذ" ينلممت يلْك"كذلك وعند التطرق لأصل  

إلى رودد حدود تشاد، كما  "الكازرنة تجاه طريق إليزي"بالخبس وحدوده التي تقع من 

  .سبق وأشرنا إلى ذلك

وفي منطق هذه المؤسسة كما سنرى، في دراستنا لوثيقة الحبس التي بين 

لة الأولى المخوأيدينا، أنّه يتم ذكر الوارثين المحتملين في حالة انقراض المجموعة 

ة المتعدة العقاريفي حالة " حبس كيل تربونة" دة المصادر، لذلك سيعود لهذه الملكي

                                                
�K"�� ا��G&ي ا�<9#9د '<.�' %Fh.- %Fh��Fب -K ا�<�1  Aت " '.0 و��A^>��' زودت �p  s39ّ!% ?0 اe9? Kآ��- K� رة�G� �2ةw3ا HIه

،،،%Aج، -&رL� %�F2% آ>A��ا  
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حبس "أينما كانوا، وكذلك الأمر بالنّسبة ل" الافوغاس"فنائهم وانقراضهم لقبيلة 

  ".تمملين

هم  "الإمنان"أن سلاطين  )Duveyrier(لكن حسب الروايات التي نقلها دوفيرييي

على النساء من القبيلة،  "الحبس"من قاموا بهذه الخطوة، وأرسوا لتقاليد كتابة  لأو

أوربما وجدت تلك التّقاليد عند عموم القبائل ذات السيادة، تقول  "الإفوغاس"وليس 

  :الرواية

في  ةالمقدرالنبيلات ممن كان لبطونهن  المسنّاتلبلاطه النساء" الامنان"في يوم من الأيام دعا قائد "

" الأوراغن"قام بتعيين عقارا لكلّ واحدة منهن، فأخذت سيدة  بدافع إحساس بالسخاء واللّباقة،وإنجاب القادة، 

فتم " تخاملت"قسمتها المتمثلة في واد " الامنغساتن"وكان لسيدة ) تغرغرت(حصتها متمثلة في سهل إغرغرن

  11.تخصيص وقف كلّ قبيلة بنفس الطريقة

ستنتج من كلّ هذا، العديد من العناصر التي تلقي بالضوء على يمكننا أن ن 

فقد تكون محاولة الأمنوكال . علاقات السلطة والتّاريخ الاجتماعي والسياسي للآزجر

هي نوع من الموازنة بين جميع الفئات والجماعات لحدوث الاستقرار، وربما بروز 

لطة ن لم تكن السر لقبيلة الامنان ممالأدوار السلمية التي لعبها رجالا من الفرع الآخ

  :هاجسهم لأسباب يصعب الخوض فيها

                                                
DUVEYRIER, H., Les Toureg du Nord. Exploration du sahara, paris, Challamel Ainé, 1864,  P: 324   1
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وإن أتى به " الامنان"قادة وشيوخ قبيلة " اختراع"هو  "الحبس"أن نظام .1

ة من لحقهم، فذلك ربما تقليدا وأسوة بهذا الفعل لما رأوا فيه من نتائج إيجابي

.على كامل المجتمع

التي تحظى بها النّساء، عموما، وتلك  شديد على المكانةجاء ذلك للتّ.2

ة ة والسياسيالأصل، وتعطيه الهوية الاجتماعي بيلات التي تدبغ بطونهنالنّ

للأبناء، وهذا كون الامنان أشراف من الآباء ونبلاء من الأمهات، ولا يمكن 

إن لم تكن الأم من قبيلة سيدة، وإن كان الأب شريفا، " إمنانا"أن يكون الرجل 

التي قد تغير فيها بعض الحالات أسس " الأوراغن"نبيلا، عكس قبيلة  أو

 :وتجعلها لينة نوعا ما، ولنا في تاريخ هذه القبيلة نموذج" تمنوكلة"انتقال 

وأمه من " كيل ميهرو"الذي كان والده من الأوراغن من فرقة : أبكّداڤ الأمنوكال إبراهيم آ

اني طيلة فترة شبابه من سوء معاملة من طرف عمه بوبكر آڤ والذي كان يع ."ميا"التبو واسمها 

  11.لڤوي وابن عمه خوسيني

الجدات، هناك " حبس"حكاية عن مؤسسة ) شيت تربونة(وكما لنساء تربونة 

حكايات أخرى عن ذلك حسب القبائل والمجموعات التي تقطن القصور المختلفة 

" كيل تجيريت"ائما وحبس د" زلواز"بقصر " كيل إجيف"فهناك خبس . بجانت

أو " الميزان"بقصر " اجدل"و" تمملين" وهناك حبس" اجاهيل"بقصر " درون"و

                                                
1   Vacher, M, «  Brahim Ag Abakada, Amghar des Ajjer. », Encyclopédie Berbère(Edition provisoire), 
cahier n°32, 1983.
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من " آرابن"كما ليست كلّ المجموعات معنية بالحبس، فهناك مجموعات ". الميهان"

لا توجد لهم " اجاهيل"من قصر " الميزان"من قصر " تغورفيت"و" زلواز"قصر 

  ا تفسير كلّ ذلك؟ما ذا يعني هذا، وم" حبوس"

الحقيقيين هم من  "جانت"أن سكّان " تمملين"تقول إحدى النساء، من فرقة 

  :وهم، حسب نفس السيدة "الحبس"يمتلكون نظام 

تمملين لاّن الخبس،  كيل تجيريت لاّن الخبس، كيل اجيف لاّن الخبس، كيل تربونة لاّن الخبس، كيل "

  ؟في جانت "الحبس"ين بمن هم المعني 11..."درون لاّن الخبس

بأصول المجموعات والفرق المتواجدة في القصور  "الحبس"إذا ترتبط مؤسسة 

أي بأصول الجدات المؤسسات للجماعات والمحددات للمهور " جانت"المختلفة ب

والحدود في بعض الأحيان، أي الجدات المعروفات المصدر، كما جاءت بذلك 

  .حكايات وأساطير الأصل

أن مؤسسة الحبس هذه، شديدة الارتباط بطبيعة الأصول، إن كانت  كما يبدو 

فكما رأينا أن أحد سلاطين الإمنان، جمع في البداية نساء القبائل ذات . نبيلة، أو دنيا

السيادة وحبس عليهن سهول خصبة بالمنطقة، ثم انتقلت التقاليد وشملت المجموعات 

                                                
1 K2�>>� K- 0.A 2&ة��ا
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الملكية بالواحات، أو ما يحيط بها من بساتين  الأخرى، والأهم من ذلك أنّها، أي تلك

  . وأراضي خصبة

  النّساءومهــور  "سوحبال" مؤسسة . 2 .2. 5

 "الحبس"ات، وأن وثيقة المهر توضع مع وثيقة بمهور الجد "الحبس"يرتبط 

سيما في الزواج ذا الأفضلية،  "الحبس"باعتبار أن هذا المهر جزءا مقتطعا من 

  .الواحدة داخل الجماعة

 فقط بالنّخيل، لكنّها ترتبط مباشرة بالمهور، فلكلّ "الحبس"لاتتعلّق خيرات  

مجموعة مهرها الذي كان مهر الجدة الأولى، حيث بقيت الحكايات ترصد الأرقام 

وتعزز بها التذكّر، ومع غياب المهور المتمثلة في النّخيل، حاليا، إلاّ أن الجميع يعلم 

  :موزعة كالتّالي بين الفرق، حسب البداياتبأن المهور كانت 

نخلة مع ما  25)(80(ينوِرم تْ امتَّأَ :ون نخلةانُمثَ يتْفورغُتْ" و"  نابرأَ".1

11تْاموتَّ )يحيط بها، علوا وسفلا وحشيانها، كما ورد في مخطوط الخبس

2."تمملكُّأَ: أربعون نخلة "يفْاجِ" و" ينتْ وز موِرين كُّ دنخلة 15 ( تْوز

، مع أن جد إجيف احتج على قيمة مهور بناته فأرفعها إلى )مع ما يحيطة بها

1  2.ينَّاس آلَس نَسنَتْ أُور أَغْبِلَغْ  أقَّلَن تَّام تْمروِين تَّام إِمغْركَن: ثمانون نخلة

                                                
. �G� %>27دل ا��Iرّ!%" إ-�aك"ّ��-$ ه0 ا��&د �G? %2��>p& ذآ� �&د ا�ّ.;2  أي ا�<��، ��vف ا���� ?<K 27<% ا�<�� ه9 27<%  1
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 :العذريةقيمة  أربعون نخلة وأربع " نورد" و" يتْيرِجِت"و يلْاهجأَ".3

)نخلة بعلوها وسفلها  40لتصل لنخلة  15( تْوزكُّد ينوِرم تْ وزكُّأَ

بخلف  العدد يكتمل بل النمو ،  ةنخيلا مكتمللمهر ليست انخيل  عدد ،إذا  

ليكتمل  " الحشيان"يضاف لها ما فوقها وما تحتها مما يعرف ب النّخيل، أي

، أي مجرى الوادي بحضور "تغزيت"لمهر بالعدد، وأحيانا وأثناء تحديد ا

قم المطلوب منذ ريرمز للعدد بغرس سعف النخيل لتغطية الّ" الطالب"الكاتب 

خيل والألوان الموسيقية، وعند زمن الجدات، كما سنرجع لذلك عند الكلام عن النّ

  ".إرون"ذكر اللّون 

اح العرس الذي يقدم صب" إمغرك"لكن يرتبط عدد نخلات المهر بقيمة  

على سبيل المثال، فمهر شيت إجيف هو : لعمة العروس، فيصبح التّعبير كما يلي

تّام تمروين تّام امغركن، آرابن تّامت تمروين ن تزدايين : ثمانون نخلة وثمان

.، دائما يتبع المهر بقيمة إمغرك، قيمة التبادلتّام إمغركن

للمحافظة  لبقامخرجا الكلّ ، على ذكاء الأسلاف الذين فكروا في يجمع 

 ة، الرجال منها والنّساء على مرة تستفيد منها كلّ الجماعة القبليعل ملكي

العصور، وهذا لتفادي السؤال الفقهي المحرج كيف ترث النّساء عوضا عن 

                                                                                                                                                 
  ".��'�2G7 K"%�9% ��� روا!% ا�=�#% ��رزغ - 1
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الرجال، كما فسرت كذلك في وقت من الأوقات القضية الشّائكة، التي يطرحها 

نه العرب على الخصوص، والمتعلّقة بانتقال السلطة المجتمع التّارڤي أمام جيرا

  .عن طريق وبواسطة النساء لا الرجال" تمنوكلة"السياسية 

  :كاملة )Duveyrier(ينقل لنا القصة دوفيرييي

كان أحد السلاطين يرغب في خلف يحمل اسمه ويورثه عرشه لكنه كان يولد ميتا أو جانا من " 

ى عالمه الأصلي، وكان في كلّ مرة يطلق النساء، إلى أن وصل لتطليق كيل آسوف لا يلبث أن يغادر إل

ستون امرأة،،، إلى أن اتاه أحد الحكماء العلماء بالتنجيم والطلاسم، فأعطاه الوصفة السحرية، والتي 

اقتنع بها الجميع والمتمثلة في منح بكر الأخت الكبرى السلطنة، لضمان انتقال السلطة بين النبلاء 

  11.تمراريتهاولاس

والمقصود دائما جيرانهم  ڤالعديد من القضايا لا يتفهمها جيران التوار

مثل مكانة المرأة، . الشماليين، أي العرب، لا مجتمعات السودان، كما يسمونها

وضع اللّثام من طرف الرجال لا النساء، انتقال النّسب الأمومي، وغيرها مما 

والشريعة الإسلامية وروحها حسب، باحث  يحاول التوارڤ إيجاد منطق يتوافق

  Hureiki jacques(.22("الحريقي جاك"ك

                                                
: :398-399. DUVEYRIER, H., Toureg du Nord, pp�2s�U1  أآ�E إر#D إ��  ا�=��!% ا�9h!�% ا�01 أورده� 1
 ���7 ا�=�!0F ا��&!& -K ا��vF!� ا�<F�ّ�1% '��91ارق وا�01 -�زا�$ أ9s��� v-�j%،آ�s  ا�91ارق و��E-�� وا��&!& -K ا�<��(  ا�w3ى ?0 2

2�2�=� %A91اردرا�01 7&-$ �9ل ا�ت ا�A&را�.�1(� وا�ا  �� %�-�X ،%ر��F- %<�.9ن ڨ��2ّ اF�ا ?0 آ�1'` اIّ���%، وه�ا &ّ=�: Essai sur les
origines des Touaregs. Eds. Karthala, 2003
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والحبس، كنظام قديم، يدافع عنه لحد الآن، يرى فيه النّاس محاولة للتمسك 

بالخيرات التي لو تركت للذكور الذين يتنقّلون ويسافرون ويتزوجون من هنا 

زوة، فقد قالتها لي إحدى النّساء، وهناك، لتناثر وتجزأ وبيع ولا يبقى للضعفاء ع

لهن بأن الأجداد بعمل مثل هذا قد ضمنوا " حبس"ممن لا " كيل آرابن"من 

  ".افْتَالكْ يهوا بِيردي: "العزوة، والقدرة

من " أمنوكال"قائلة، بأنّه عمل قام به  "الحبس"وتواصل كلامها عن أصل 

هذا الأخير، لم يكن له من الذرية  ما يبدو، لأن على"ڤوما"وهو ، قبيلة الأمنان

11"النّما"و" عايشة: "سوى البنات وهن  

هذه، تظهر  "الحبس"ولكن ما يلاحظ أيضا عند الكلام على مؤسسة      

هي المعنية  "الأوراغن"المجموعات والفرق التي أصبحت تنضوي تحت لواء قبيلة 

 المغلوبات  "جانت"نساء أنصفوا هم الذين  "الأوراغن"بالحبس، وهذا قد يدلّ على أن

العطاء وحبسوا الأراضي الخصبة حول الواحة  "الامنان"، بعدما أجزل على أمرهن

وأخريات، ممن أعطين الطبول  "الامنغساتن"كلصاحبات الشّأن من نساء قبائل 

  . وأقعدن رجالا في سدة السلطنة، كما وردت في الرواية

                                                
.-�F'�% ا��2ّ&ة ه�د-% و�$ ا��hه�2 1
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الذي نتج " أهول"أو " آجول"هتماما خاصا بالرمز لذلك كنّا محقّين عندما أولينا ا

  ".الامنان"وانكسار  "الأوراغن"سؤدد عن 

  الوشم الذي لا يمحى من الذّاكـرة" آجــول" . 3. 2 .5 

الذين " الميزان"بقصر  "تغورفيت"و "زلواز"بقصر " آرابن"بقيت مجموعتي 

" الامنان"هنا يعبر فقط عن " أمنوكال" ولفظ) الْوكَنُمأَ ولْفُ نالَأقَّ"(الأمنوكال"يتبعان 

قب، حتّى بعدما فقدوا السلطة الفعلية، والأهم من لأنّهم الوحيدين الذين تمتعوا بهذا اللّ

وهاتان الفرقتان، أي . للآن بجدارة" تمنوكالين"عليهن ذلك أن نسائهم مازال يطلق 

 "الحبس"نحها مؤسسة قد تم تعويضهما عن العزوة التي تم" آرابن"و" تغورفيت"

كلّها، إذ يشترط في مهور نسائها ثمانين نخلة، وهذا  "جانت"بتطبيق أغلى المهور ب

فارتبط مصيرها بمصيره وكانوا معه إلى الأبد، مسالمين، بعد " الأمنوكال"بطلب من 

أي بمعنى أصحاب السلم  "كيل الغافيت"عليهم وأصبح يطلق  "الامنان"انتكاس 

  ).(  هو الأمسـلاج" أجول نسن"م أو والأمان، ورمزه

والذي يطلق " الأوراغن"الخاص بقبيلة " أجول"أما الباقي من الفرق كلّها تحت 

نار "أي  "ناغَأور ي نسمت"ويقال عليهم بأنّهم  )(أي التوأم" تكنوين" عليه ب

أحد و أ "أفاغيس"أن ، وعندما يقال في الروايات مساعديهم ورعاياهم "الأوراغن
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رها، دون توتّ "الامنان"بفهذا، ربما لتليين العلاقات  "الحبس"من كتب " الإفوغاس"

 كانوا بعيدا عن المشاحنات والحروب بين القبيلتين "الإفوغاس"لأن.  

  "يرِب يلْك" "حبس"قــراءة في وثيقـة  . 4. 2 .5

جانت "ن أب نذكّر ،قبل دخول عالم المخطوط، ووقائعه، وتفاصيله ودقائقه  

"وكانت ) بمعنى البحر"(آجريو"نة من ثلاث واحات نخيل على ضفتي الوادي مكو

 المياه دائمة التدفّق والانبعاث،فيها كثيرة المياه والأشجار المثمرة، حيث أنّها كانت 

، لكن )ناوراجد نيملْسإِ تْانْه(وكانت بها الأسماك والضفادع) يززِإِ(حتى في الصيف

فعندما دخلها . ةل مكانة إمتيازية للقصورية من سكان الواحة العامرللنخي

 في التاسع عشر من جانفي، حوالي الساعة: 1905-1904عام ) Touchard"(توشارد"

آجريو، " وهي مجموعة قرى ونخيل تقع في الوادي المسمى ... كنا قد وصلنا جانت :الثانية بعد الظهر

  11".غات"وب غرب على بعد حوالي ستين كيلومتر جن

  :بأنها مشكلة من القصور والمناطق التالية "جانت"ل  ويواصل وصفه

وكان عدد النخيل بها بين خمس عشرة وعشرين ... أخاهمت، زلواز، الزاوية، الميهان، جاهيل وإفري

، )بةزري 20بيتاو 40(موقدا 60، زلواز، )زريبة 15بيتا،  25(موقدا 40بينما كانت تضم الرخمت ، ألف نخلة

                                                
1   TOUCHARD, Cap. : Reconnaissance et travaux de pénétration saharienne, axe Touggourt- Djanet. 
Editions Jacques Gandini, 1993, p: 24.  
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، جاهيل )بيتا وعشر زرائب 60(موقدا 70، الميهان وكان به )أربعة بيوت الزاوية نفسها(الزاوية أربعة مواقد

11 ساكنا 1200، وكان مجموع سكّانها )زريبة 40بيتا و 90(موقدا130

  :موزعة كالتالي 23.120    فوجد عدد النخيل بها) Sigwart( "سيڤوارت"أما 

  صر الميهانبالنسبة لق - 10.812

بالنسبة لزلواز  - 7.167

1944ة لجاهيل وهذا حسب إحصائيات سنةبالنسب - 5.241
2. 22 2  

والأهم من كلّ ذلك أنّه من باب المستحيل أن يطلع أحدا على تلك الوثيقة لأنها 

في  لاّإعند أحد الشيوخ الذين يحظون باحترام وتقدير كبيرين والذي لا يخرجها 

وعلى هذه الأهمية . ت تستوجب اللجوء إلى المكتوبحالات حدوث خصوما

والسرية، ولثقة مجتمع البحث في، أمدني السيد الحاج السنوسي بوثيقة حبس، 

سأكون مضطرة للفها بسرية، قدر الإمكان للعهد الذي قطعته على نفسي، وللأمانة 

لمقصود العلمية سأقوم بفرز جزء منها ونشره في هذا العمل الأكاديمي الذي ليس ا

منه السبق ولا الشهرة، بل توخي الدقة العلمية لاستخراج وقراءة متأنية في الوثيقة، 

                                                
1 Op.cit, p : 25. 

Sigwart, G, capitaine, «  Le palmier à djanet »،2     
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كما تولى الأهمية لجميع المخطوطات في الخزائن الخاصة، وصيانتها، ولقد سلمت 

  11.لي مرفقة بنموذج عقد زواج

ستعملة في تبين وثيقة الزواج التقنيات اللغوية والألفاظ القانونية والشرعية الم 

تحرير عقود الزواج والتي كانت تتم في أجواء احتفالية كبيرة، مرتبطة بلون 

  .، كما سنرى"إرون"موسيقي يطلق عليه 

تقول الوثيقة المهر، حذفت الأسماء والانتماء القبلي للعروس، لأهمية وسرية 

  :الوثيقة

ة والسلام على سيدنا محمد ما نادى المؤذّن الحمد للّه الّذي أحلّ النّكاح وحرم البغي والسفاح والصلا" 

  والرواح وبعد فإن على الفلاح وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الغدو قد رغب تزويج " فلان " بن " فلان " حي

على صداقها أربعين نخلة حالا والأول ان تكست وتحتها واحد غرسها " فلان " بنت " فلانة " الحرة الجليلة 

اغافر وايضا ان تكست وتحتها اثنان غرسها الياسا في ارض اغافر وايضا تط ملت علوا عابد في أرض 

وسفلا غرسها عابد بن الحسين في ارض تلكواست وايضا ان تكست غرسها عابد بن الحسين في ارض 

تلكواست وايضا ان تكست غرسها عابد بن الحسين في ارض تلكواست وايضا تظرفت علوا وسفلا غرسها 

وايضا اغياي غرسها الحسين بن حماد وتحتها ) ربما المقصود ان زغان(صر في ارض ازردعان بوح بن ن

واحد في أرض تزارين وأيضا ان سلمان علوا وسفلا غرسها الحبيب بن علي في ارض تازرين وايضا ان 

ايضا تكوست علوا وسفلا غرسها الطاهر بن الحسين في ارض ان زغان وايضا تنغمان وتحتها ثلاثة ايضا و

تنغمان وتحتها خمسة وايضا اغيايواماما وتحتها أربعة غرسها الحسين بن محمد في أرض تديرا وايضا ان 

                                                
1F` أآ<  �&!0E، �7م آ�ن '���61ري ا�=�ج ر?F% زو#1` ا��2&ة، و��A �0 ا�F2p9% وأذن �0 '9,1!�ه�، ?2G.<� آ.$ أ�� ر? 2003?0 ا���م   1

��ا �< +>A K��' 0��21U1 ?0 أ�Aار �ا���GA &2ّ'9 ا�=�IwW' ،0.2ه� و�7م '9,1!�ه� وأ��ده� إ�� ��G��s و�� أ'�ح -���0 وا�=&![ -�` ?
��ا �"و#% ا��.0A9 ا��GF1�� 01.0 دا(<�X=�#%، و�<  ا��=�6ت ا�0 ?0 �&��A يI�"و#0 ا�ا ��Xا3'.�ء و ����s 01�ات ا&R�ا  %X��G'

.-.�hF% ا�.�26
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تكوست وتحتها واحد ايضا تنغمان علوا وسفلا غرسها عابد بن الحسين في ارض تديرا وايضا ان تكوست 

وريج وتحتها واحد غرسها وتحتها واحد ايضا علوا وسفلا غرسها البشير بن عمر في ارض تديرا وايضا ا

البشير بن الحسين في ارض تغورفيت وايضا تغيايت ملت في جهة اليمين غرسها محمد بن المختار وايضا 

اغياي علوا وسفلا غرسها محمد بن المختار في ارض تمزرج  وايضا اغياي عوا وسفلا غرسها امود بن 

عيسى بن المصطفى في ارض تشابيرت  المختار في ارض تمزريج وايضا ولتتمول؟ علوا وسفلا غرسها

اغياي كتبت بين (وايضا تحت انكهوا؟ واحد غرسها عيسى بن المصطفى في ارض تكسوارت وايضا تبانيست

علوا وسفلا غرسها احمد بن علي في ارض تنبلاو تــمــت وشهد بذلك صاحب الخطّ المهدي ) السطور

وشهد الحسين بن حماد والياسا بن  هـ 1321رجب  26بن سيدي محمد بن عابد بن الصالحين بتاريخ 

الحسين وامود بن المختار واحمد بن علي واحماد برهم وشهد بذلك الطهير بن الحسين وكذلك الحبيب بن 

علي وكذالك البشير بن الحسين وكذلك سيد علي بن ابي بكر وكذلك عيسر بن المصطفى وهم بن المصطفى 

بلسا ومحمد بن ادريس والمقدم نصر بن سيدي محمد المكنى وعبد بن الحسين ومحمد بن عمر المكنى ا

  11.ابقي

وبعد تبيان مفصل لأسماء النّخلات، وأماكن تواجدها، و ذكر لمن غرسها، 

  :تختم وثيقة المهر هاته بما يلي

رجب الصالحين وشهد  26في  1326وشهد بذلك صاحب الخطّ المهدي بن سيدي محمد عام " 

  .ا بن الحسين وامود بن المختار وأحمد بن علي وأحماد براهيمالحسين بن حماد والياس

                                                
4: أ��6 وF2p% ا�<�� ?0 ا�<�=> ر�7  1
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مقطعا  الصغير، نكتب صفحة من الحجم 147مكونة من  "الحبس"أما وثيقة 

من الصفحة الأولى حتى الصفحة العاشرة، وهي مكتوبة بالخطّ  ، أيمنها

  11:المغربي

  الصفحة الأولى

  وصلّى اللّه على من لا نبي بعده" 

؟ وحبس على نساء من )ريع(س المعروف من أرض وعقار وعيون ونخيل وعيون وربعوثيقة الحب

من قبيلة اهل بري بنات زينب بنت شيب وامينة بنت عثمان واختها عيشت وبنات أختها  22)أجاهل؟(افاهل 

بنت شيب ايضا مريم بنت محمد ) ؟(وبنات وبنات لم) خيكي(عيشة كديوا بنت عومر وأخواتها عيشة وحيك

اتها وكذالك بنات فاضم عيش مريم بنت أحمد واخواتها تفار وبنات الهوى وبنات فاضمات بالاختصار واخو

  على من هو سابقا قديما في يد امهاتهن  ءم بنت

  الصفحة الثانية 

بنت محمد علي وفاضم وامهاتهن حبسا مرتبا عليهن حتى ينقرضن ثم بناتهن حتى ينقرضن ثم بنات 

فان انقرضن يرجع على : إضافة على الهامش(استمر الترتيب على ذالك حتى ينقرضنبناتهن حتى ينقرضن و

ثم رجع على الذكور ) بنات اجاهل من غير تخصيص بنات ادرون وهل ايتمالك واهل تجارت واهل تجيريت

ولاه لذلك وقفا تاما عاما قاطعا مقطوعا لا رجوعا في ذالك ولا ندامة ومن بدل وغير في تلك الحبس فاالله يت

وينتقم عليه جبريل وميكايل واسرافيل وعزراءيل وحمالة العرش والانبياء ومحمد هو خاتمهم والرجال 

  يأكلون في حياتهم ولا يوهب ولايباع ولا يورث والاول العين المذكورا ان تعزتين

                                                
9sرة 3#"اء -K ذ�n ا�<;9hط   3: ?0 ا�<�=> ر�7 �#9&  1
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  :الصفحة الثالثة

نبرغراغ وفيه يوم ومفاصلة أرضه من جهة الشمال ايتنتمالك اسمها تلاكواست ومفاصلة شرقها ات 

الماء خاصة لا ايتمالك وكذا العين اسمها تمزرج ويتصا ارضه لإ ان تعزتين غير البقعة القليلة امتاعت 

اهضانارا ويومين فيها من الماء واتصل ارضه للسانية عبد السلام في جهة الشرق وايضا العين عنده اسمها 

في  وايضا العين المذكورا جدرا ومفاصلة ارضه تكاسوارت ومفاصلة ارضه في اليمين العين لاهل تجارت

  الشمال اهل تجارت واهل تجيريت وكذلك العين متصلةجهة 

  :الصفحة الرابعة من المخطوط

واليومان في العين اسمها ) امنان؟(متصلة بها المعرف لاجدار ايضا ومفاصلة ارضه في اليمين امنار

وغربه اهل ادروا ومفاصلة شماله كذالك وايضا نصف ) ان؟امن(تدير والتراب فيه ومفاصلته في اليمين امنار

ايتنتمالك واهل تجارت وايضا !) عينيين(ماء العين المذكورا مال ونصف الاخر لاهضانارا وحفرت عينه يين

الذكورا نمزيبا ارضه ومائه ونصف الاخر لاهل تجيريت كذالك غير اليوم الواحد في الماء لاهل  نصف العين

  ارضه في الشرق اهل تيجيريت مفاصلته في اليمين اهضارا ومفاصلتهادرواو مفاصلة 

  الصفحة الخامسة

في الشمال اهل ادرواوايضا يوم واحد من الماء في العين المذكورا نبارك امتاعت اهل ادرواوايضا 

ي العين كلها اسمها تلعنات ومفاصلته في الشمال امنان ومفاصلته في الشرق والقصر وايضا القصر في ايد

شماله اهل تيجيريت ومفاصلة  المذكور ومفاصلته في الغرب امنان ومفاصلته في اليمين اهل ادرواو ومفاصلة

  شرقه اهل ادرواو واكيلظا وايضا الدارين اسمهما بتز وايضا الدار
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  الصفحة السادسة

تيجيريت  الدار عندهما في جهة اليمين في القصر القديم وايضا ايك اسمه تييكيت ومفاصلة شرقه اهل

ومفاصلة شماله اهل تيجيريت ومفاصلة غربه اهل ادروا وحانوت في قصر الميزان عند اهل تمملين وايضا 

اليوم الواحد في ماء العين اسمها تلاكواست امتاعت ايتتمالك واما العيون المتجددين في السابقين فخمسة 

ة غربها اهل تغرفيت وشمالها محمد بن واما السؤال في افر واثنان في تحت أعياي في مكان واحد ومفاصل

  سوستي مفاصلة يمينه

  الصفحة السابعة

اهل ايجيف وايضا واحدة في ناحية اليمين ومفاصلة يمينه اكيلظا ومفاصلة غربها اهل تمملين 

ومفاصلة شرقها المعرف الوقاف وايضا    ومفاصلة شرقها الرجل المذكور يوسف من قبيلة اهل بر وشمالها 

من قبيلة اهل بر ايضا مفاصلة ) ر(يت واهضانارا ومفاصلة غربها السانية امتاعت ابا المذكواهل تيجير

يمينها اهضنارا وايضا اثنان في ارض المذكور الفراج ومفاصلة غربها الجبل واليمين اهضنارا واهل افاهل 

  من قبيلة ايتتمالك ومفاصلة شرقها اهضانارا

  الصفحة الثامنة

ومفاصلة شمالهما اهل تيجيريت واهصنارا المعروف اهل فاس ) النقاط أسفل( ڭاهصنارا المعروف در

من قبيلة اربا ومفاصلة شرقها تعزيت ) زلواز(وايضا واحد ايضا اسمها تظروت ومفاصلة شمالها اهل ظلواظ

 ومفاصلة يمينها اهضنارا وغربها اهضنارا فهؤلاء لبنات ام وايضا اثنان لبنات عومر بن المختار كديوا

وعيشة وحيك وعيش في تظروت ومفاصلة يمينه اهضنارا وكذالك شرقها وشمالها اهل تيجيريت ثم ابدأ 

  بالنخيل المشتركين بين بنات  وام
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  الصفحة التاسعة

بنت محمد علي بالسوية وكل فرع تابع لاصله فان انقرض رجع لبنات فاضم عيش بنت محمد 

ف فهذا ثلاثة اعرساو في ارض ترع   وكيفل؟ علوها ونصف والاولتنغمان وايضا تنغمان عنده وكذا انستن

سفلها وايضا تنغمان عندها نصف علوا وسفلا وايضا نصف تنغمان علوا وسفلا وكذلك نصف تحت تنغمان 

وايضا نصف تحت تنغمان وايضا نصف ارتبو علوا وسفلا في مكان واحد في ارض ترعس وايضا نصف 

ر في ارض تحت الجبل في رض بتون على جهة يمين اللولوا متاعت لا سفلا عرسها المختا) تزرفت(تظرفت

  عيشة بنت عومر

  الصفحة العاشرة

بنت عومر واثنان تنغماوين علوا لا سفلا نصف في أرض ملول غرسها الطاهر بن عثمان تيليويت 

في وايضا نصف تنغمان غرسها اتنكر بن ابا في أرض تلمضايس تيليويت علوا لا سفلا وايضا النصيب 

تظرفت في ارض امزعرا علوا وسفلا وكذا نصف تحت تظرفت في ارض ترغس وايضا وجملة هذه النخيل 

ففيه الثلث غير نصيب راجع على هذا الحبس ثم تنغمان نصفها وما تحتها وايضا الربع في واحدة عندها 

  لها  ونصف سفلها وثلث في نصف تنغمان عندها ونصف ما تحتها أيضا الفكت؟ أغرساو نصف سف

تنتهي هذه الوثيقة، أي الفراغ من تعيين الملكية العقارية وطبيعتها وممتلكيها 

   144وكلّ سياقها إبتداء من الصفحة 

والسلام وكان الفراغ منه في يوم الربع في يوم خمس عشر في شهر االله جمادا الثاني سنة : " ...

  وشهد لذالك صاحب الخط عبد بن الصلحينوالعام ستة وعشرين بعد ثلثماية ةالف مضت من الهجرة  1362
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وشهد بذلك انا امشهاو بن اعالى المرابط وشهد لذالك الحاج بلخ واخنوخا بن عيسى :  145الصفحة 

الطاهر بن طلحة وشهد بذالك محمد بن احمد  وشهد بذلك سيد علي بن عثمان وانقد بن عمر وعلم بذلك

ن عيسى وامننو؟ بن بيسك وشهد المختار بن عومر وكذا وشهد بذالك الحسين بن اعال وشهد لذالك محمد ب

  ." همر همر) المكنى؟(عثمان بن ادانك وشهد ذلك دود بن اغالي وشهد لذالك هما؟ بن محمد الموكر

تنقلنا هذه الوثيقة، إلى عوالم المجتمع القصوري الجانتي، كهوية بارزة 

فكير لدى دقيقة عن أساليب التّر لنا معلومات وكعلامة فارقة أمام كامل البدو، إذ توفّ

خيل ليس من حيث الأنواع، لكن من حيث التسمية والتي ترتبط هؤلاء، أسماء النّ

ق له، دون غيره بالنوع واسم المكان المزروعة فيه، كما تعطينا اسم المزارع، ويوثّ

  .دلالة على الأهمية التي يوليها المجتمع لهذا النظام

الذين يتعارفون فيما " كيل الحبس"ورة تاريخية، عن تعتبر هذه الوثيقة، بمثابة ث

فون في الحكايات والتّعابير والتاريخ، بكل جدارة نبينهم ويعرفهم غيرهم، إذ يص

إذ جرت العادة أن ينضم  "الحبس"بنظام " كيل بري"لأنها لأول مرة  يقترن اسم 

لد غزال ولا ممن لم يكتب حبسهم لا على ج "آرابن"و "تغورفيت": هؤلاء لكل من

على ورقة تطوى في خزائن التاريخ والذكريات وإن تآكلت فهي شواهد عبقة ممتلئة 

رات صوقها التّاريخ والاجتماع الثقيلين في الواحة الوديعة التي تمزبحشرجات التّ

  .من أعماق أفئدتها وجذوع نخيلها الموغل في التاريخ
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حديدها لمن يدخلوا تحت طائلة ذلك والإشارة الهامة التي أتت بها الوثيقة هي في ت

العبارات التي : النظام، لكل دقة كما تتنبأ له في المستقبل البعيد، وانقراض سيداته

والأهم من كلّ ذلك هو تحديد المصطلحات :   (    ) تشير لتلك السيدات

المستخدمة في تعيينه تحت لفظ الحبس وليس شيئا آخر كما تريده كلودو حواد هو 

الوثيقة بتحديد طبيعة إذ ابتدأت : بمضامين الحبس والإرث الإسلاميينمعرفتهم 

وثيقة الحبس المعروف من أرض وعقار وعيون ونخيل  :الملكيات العقارية الجماعية النسائية

  .وريع

اتهنوجد هاتهنة وذكر أمتأتي الوثيقة لذكر أسماء النّساء صاحبات هذه الملكي ثم :

ثم ذكر القبيلة بالضبط، أي " نساء أجاهيل"للملكية، أي في الأول تخصيص عام 

نلاحظ أن أسماء الآباء : ، ثم يأتي ذكر النّساء كلّ واحدة باسمها" قبيلة بِرِي"

مختلفة لكن لا يوجد ذكر للأمهات فهن النّساء الأوائل لبنات القبيلة الكبرى 

  .المشتركات في الأصل النّسائي

لّ دقّة إلى من تؤول هذه الملكية في حالة انقراض المالكات كما تشير الوثيقة بك 

، كما يحذّر المخطوط من مغبة تجاهل التعاليم المؤكّد عليها، ومن المعينات بالإسم

  .خالف ذلك لعن من طرف الملائكة والرسول
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حدود ملكية الأراضي شبرا شبرا بحدوده وساكنيه من  المخطوط عطينايكما 

ومفاصلته ... الشمال اه ادرون وأيضا يوم وأيضا يوم واحد من الماء في العين المذكورفي ...  :الأفراد

  .....في الشمال امنان ومفاصلته في الشرق والقصر وأيضا القصر في ايدي المذكور

ثم ينتقل إلى ملكية حبس النخيل، ليعطينا مختلف التّسميات، وتدقيق أجزاء ولواحق 

وأيضا تنغمان عندها نصف علوا ...ما يعطينا اسم من غرسهاك الملكية في النخلة الواحدة

لاسفلا غرسها المختار في أرض تحت الجبل في أرض بتون على جهة يمين اللولوا .... وسفلا وأيضا 

  ...متاعت عيشة بنت عومر

  :مثل) التمور(كما أعطيت لنا بعض أسماء النخيل

كل بكثرة، ويشتهر أي من شدة حلاوتها، حيث تؤ) تقتل الروح ( تنغ امان

11"نصف الزبيب" و" خداجا" ،)العين البيضاء("تيط ملّت"و "الميزان"بها قصر 

على نساء المجموعة تفاديا، لضياعه، إذا ما استولى عليه  "الحبس"يكتب 

الذكور، حيث يتفرق، بينما يمكنهم أن يستفيدوا منه هم وأولادهم لكن دون 

  .ف فيهصرحرية التّ

  

  

                                                
1  $��R'  2;.ّ�1ّ<9ر وأ�&اد ا�ء ا�>Aأ ��� �Eع أآLcّY� ، �7<�=> ر�6أ��6 ا: ��,- K�%2ّ�LU�1.<2% ا��0 ��U�ا ��F�ا +.
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  الغنائية وسياقاتها الاجتماعية والثقافية" كيل آغرم"منظومة . 6

لم يحظ الزواج بالدراسة الشاملة الوافية، من كلّ النواحي وفي تخصصات  

العلوم الانسانية، كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وإن أهتم بهذه الشعيرة، فذلك 

تصادي والقرابي رغبة في توضيح وتنوير إشكاليات أخرى، كالنظام السياسي والاق

عند التوارڤ، وتكون الدراسة أو التّعريج على هذه المؤسسة أو الشّعيرة الهامة في 

هذه المجتمعات، عرضيا، خارجيا، لاسيما في تلك الدراسات الكثيرة والأدبيات 

لك إلى ذالمستفيضة عن التوارڤ من طرف الباحثين، والفرنسيين منهم، وقد يرد 

  .ه الشعيرة التي تتم بين مجتمعات النساء في مجملهاذه صعوبة اختراق مراحل

لكن تجدر الإشارة، إلى أن ثمة أبحاث تمت في هذا الشّأن، وتعتبر مرجعا لا 

يستهان به لدراسة هذه الشّعيرة، وهي الأبحاث التي قامت بها الباحثة الأمريكية 

لعديد من حول توارڤ الآير، إذ خصصت ا ).Rasmusen, S(سوزان راسموسن

، إذ مكنتها هويتها، كونها امرأة من معاينة شعيرة الزواج 11المقالات لشعائر الزواج

في أدقّ تفاصيلها الاحتفالية، والأدوار المخولة لكلّ مجموعة القيام بها في تلك 

الأثناء، والكشف عن أهمية الظواهر التي يسكت عنها ويطبق عليها صمت الباحثين 

                                                
  1   Between ritual, theater, and play, Blacksmith praise at tuareg marriage. Journal of American Folklore 

110(435):3-27, 1997.  
  :و-�Fل �wl '�.9ان

, Journal of Anthropological research, vol. 57, 2001  "rites of passage Wedding of calm and wedding of 
noise Aging performed and aging misquoted in Tuareg:   
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في هذه المجتمعات ضمن فئات النبلاء، لأنّه في العادة يتم  21ةطقوس الرقي: مثل 

الكلام على هذا الموضوع عند العبيد وأشباههم، فغالبا ما يعيد البحث وأدواته إنتاج 

محتويات سلطة المجتمع دون مناقشة، ودون غوص في المفاهيم، أي تأويل السطح 

  .التّسمية أحيانا بمصطلحات عامة لا تقترب من كنه المفهوم إلاّ في

بين طقس، مسرح ولعب، مدح إنضن أثناء زواج : ففي مقالها المعنون ب

التوارڤ

" Between ritual, theater, and play, Blacksmith praise at tuareg marriage  " تبين

المؤلفة العلاقات المختلفة بين الجماليات واللعب والسلطة، فالزواج ليس قضية تهم 

والأفراد، بل قضية المجتمع برمته، إد يعتبر فضاء رهانات سلطوية، الأسر فقط 

  .تتقاسم فيه الأدوار وتتصارع المصالح والمكانات لكل جماعة

التي يطلق عليها و "إِنَضن" ينا المقال على رقصة خاصة بالحرفيذتركز في ه

ثناء تواجد حضور واسع وفئات ه الرقصة تصاحب بالطبل والغناء والتهريج وتعرض أذوه "تبتق"أو " تبتغ"

إذ أن الأداء المتأرجح بين الجد والهزل يتضمن بنية . مختلطة من رجال ونساء وضيوف أثناء زواج النبلاء

                                                
 ,�F- 0?:The head dance, contested self, and art as a balancing act in tuareg spirit possession��� ا�<�.9ن ب  2

Africa 64(1), 1994
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ثالثة وهي التداخل بين هؤلاء الحرفيين والحضور والباحثة ومختلف الهويات الاجتماعية، في محاولة 

    1.تفاوض

ي مبالغتها تقلب السلوكات اليومية مهمة، لأنها وف" تبتق"تعتبر رقصة 

عبارة عن تداخل ضد تقاطع الطبقات الاجتماعية والسلطة في الفن فشكلها وسياقها هما . والأدوار

واللعب بين التوارڤ، وأيضا داخل التقاطع بين التجارب المحلية لبنى وألوان الفعل الجمالي وتلك المتعلقة 

  1 2.بثقافات أخرى

فئة مغلقة بالمجتمع التارڤي، " إنضن"ا يطلق عليهم بيمثل الحرفيين، أو م

وتكون في أسفل الهرم الاجتماعي والسياسي، إذ تعتبر أقل مكانة من العبيد لمختلف 

ففي الكوسموغونيا والميتولوجيا المحليتين يعتقد بأن الحرفيين من : التصورات التي تلحق بهم

هم مهابون من باقي الفئات الاجتماعية ، ف2 3لأرواحالجنسين، مرتبطين ارتباطا وثيقا با

الأخرى، لا تتم مصاهرتهم إلا فيما ندر، وتكمن تلك الهيبة منهم لامتلاكهم على 

مهارة وقدرة صهر المعادن، التي تخول إليهم لصناعة الحلي والأسلحة ومختلف 

  .متاع البيت

، ففي جانب آخر، من الأساطير الموجودة حول أصولهم، وعدم الاختلاط بهم

في إحدى الحروب التي قادها ضد  )ص(هو أنه يحكى بأنهم خذلوا الرسول

                                                
1  Between ritual, theater, and play: Blacksmith praise at Tuareg marriage, Journal of American folklore
110(435):3-27, 1997.
2  Op.cit, p:8. 

ibid 3   
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حيث أنهم غشوا السلاح، من سيوف ورماح، مما  )غزوة أحد(المشركين، الكفار

كما ترتبط أصولهم وسيرهم  .أبدا في تجارتهم جعله يدعي عليهم بعدم الربح

ك العديد من وهنا...بصندوق موسى، الذي وضعته والدته فيه خشية من فرعون

  . الحكايات المرفقة بالتصورات الحالية الناتجة عن الاعتقادات وأساطير الأصل

ولأن هناك شبه تحريم للزواج بين الحرفيين والقبائل الأخرى، خاصة النبلاء، 

فإن الحرفيين يعتبروا مجازا مثل النساء، لذلك لا توجد صرامة في الفصل بين 

يمكن لهم النوم أمام خيام النساء الضيفات  ذلات، إالرجال الحرفيين والنساء النبي

، ويمكن أن تحدث مغازلات فقط ليس الغرض منها الارتباط مطلقا، بل فقط الغزل اء شعيرة الزواجنأث

   11.الذي يسمح به مع النساء من خارج القبيلة كالضيوف

يسمح لهم بالاختلاط بالنساء في  ذونجد نفس الظاهرة مع فئة العبيد، إ

  .تمعات الآزجر بما في ذك واحة جانتمج

" يمر الزواج بالعديد من المراحل، حسب عدد الأيام، وهذا في زواج سبعة أيام

تبدأ بمفاوضات الخطبة والمهر، حيث يرسل الزوج أحد إنضن لأهل العروس لطلب يدها وإن ". سا هضان

. ضات  وكذلك لصناعتهم لحلي العروسوافقت تعطى هدايا للحرفيين لمكافأتهم على مجهوداتهم أثناء المفاو

ي يقوم بمراسيم الزواج ذويذهب الأهل، الرجال، للمسجد في اليوم الأول، ويمنح مبلغا من المال للطالب ال

                                                
1 Op.cit, p : 20. 
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النساء الحرفيات بالدوران على البيوت للإعلان عن الزواج، فتبدأ " تنضين "الإسلامي، الفاتحة، بعد ذلك تقوم 

   1 1.كل النساء  بالزغاريد

  2"طبل ن أرواي"يدعى اليوم الأول، حسب دراسة سوزان راسموسن، ب 

  .لارتباط الطبل بإعلان الزواج

أما اليوم الثاني من الزواج فهو الأكثر أهمية وفيه يتم طقس الحناء، والذي 

ق الأمر بحنة إدا تعلّ" ينضنَت"من طرف النساء الحرفيات " قْتَبت" تؤدى فيه رقصة 

ين الرجال أما الحرفي. يعتبرن مجازا نساء العريس، أي أهله" تنضين"  العريس، لأن

ففي هذا اليوم تؤدى . فيؤدون رقصتهم، نفس الرقصة، بعد الظهيرة من اليوم الثاني

العديد من الأغاني، بالنهار والليل، وإن لم تشر الباحثة إلى طبيعة هده الأغاني 

   2."إنضن"اء رقصة وتحت أي الألوان الموسيقية تندرج، باستثن

أي بمعنى الضيوف، أي ضيوف العريس  ،3"أدفوكللي"يطلق على اليوم الثالث 

والعروس، من الجانبين الدين يعزلون، بصرامة، عن باقي الحضور أثناء 

ففي جانت، تخصص . الاحتفالات، وهذا للقيام نحوهم بواجب الضيافة والاحترام

بيت : وبيت لكل نساء حي من الأحياء "إمجارن"بيت للضيوف، الذين يطلق عليهم 

لنساء زلواز، وأخرى لنساء الميهان، وأخرى لنساء جاهيل وهكذا، وهدا في اليوم 

                                                
1  Op. cit, p: 19. 
2. ibid 
3. ibid 
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، أي وقت الغداء، حيث توجه الدعوة لكل "اللتناش"الأول في الظهيرة والذي يدعى 

يوم النساء المتزوجات، دون استثناء، للقيام بمختلف الشعائر الهامة التي تحدث في ال

الأول من حناء وتسريحة شعر وطقس بلوغ وتحضير فراش وغيرها كما سنفصل 

  .ذلك لاحقافيها في 

حيث يمضي العريس وقتا مع  1"أسكلـو" كما يطلق على اليوم الرابع ب

أصدقائه، ويتناول رفقتهم الشاي، تحت الخيمة الخاصة بالعرس، ثم تلتحق بهم 

  .النساء للمزح والحوار

فة مباشرة إلى اليوم السابع، لأن الأيام المتبقية، اليوم الخامس ثم تنتقل المؤل

والسادس لا يلاحظ فيه أي مرحلة أو طقس يسترعيان الانتباه، كما هو الحال 

بجانت، الذي تبقى فيه العروس بخيمة والدتها، مخافة الكلام مع أي شخص آخر 

بغطاء، ومحاطة  حيث تبقى مستلقية وملتحفة. وصديقتها" تنضت"غير والدتها، و

وكل مساء، عند غروب الشمس . بتمائم من كل جهة للحيطة من الأرواح الغيورة

  .فطائر" تنضين"تحضر 

في موكب ويقضي العريس اليوم الثاني ليلته مع أصدقائه وأقرانه، والحرفيين 

  .منفصلة رفقة قريناتها وانضنكما تنام العروس وحدها في اتجاه خيمة الزوجية

                                                
Ibid. 1   
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لزواج من بين المناسبات الهامة لالتقاء الأفراد من الجنسين بغض يعتبر ا  

النظر عن تراتبيتهم الاجتماعية، ونبل عائلاتهم، ومن الفرص النادرة التي تسمح 

لذلك اعتمدنا مقارنة . ببروز علاقات غزل بغرض الغزل لا تهدف البتة بالارتباط

يقية لبعض الفئات، وكيفية بناء المراحل وما يتم خلالها من تداخل للمنظومات الموس

  .الهويات في فضاء شعائر الزواج

"كيل جانت"طقوس الزواج وطقوس الأداء عند . 1. 6

سنكرت " تبدأ العملية بإرسال الخطّاب لطلب العروس، يطلق على ذلك عبارة 

مع العلم أنّه يطلق على الخطّاب لفظ (أي إرسال الخطاب للقيام بالخطبة " انبراجن

 11)ــارڤبراجن بصواتة كيل جانت، وانبراهن بصواتة باقي كيل آزجر وكيل أهان

لا دخل للز غم ما قيل عن اختيار الشّريك، فهناك إجماع وتأكيد على أنوجين وبالر

في ذلك بل يتحمل الوالدين تلك المسؤولية، لكن بعدما تكون الأرضية مهيأة لخطبة 

للعلم فإن الزواج . ع في مراحل الزواجوتلك، وبعد إبداء الرضى، يشرأهذه 

هو ذلك الذي يضمن بقاء الخيرات داخل  ڤالمفضل لديهم على غرار باقي التوار

المجموعة ولا يبرحها، زواج بين الأقارب ذوي النسب المتصالب، أو أولاد 

بعد و. "كيل جانت"كما يشدد على ذلك  "الحبس"خيرات  تفرق تالخالات، حتى لا 

                                                
1   U�  >�1Aي اI�ّ,=2+ �9ض -�#�ء ?0 �7-9س ا3ب دو?9آ9، ا�ا TU�ّ�ه9 ا Kاه�Gأوا� K#ا�Gا� T"Kء ا3ول، ص ": ا'&راه"R�27ا   
  `��F- 0? اIوه %.A K!��� K- �Eأآ &�' $A�7 9A-�ر ����1<�Aأ��د إ n�Iآ:  

Matériaux pour une étude de l’organisation sociale chez les kel Ahaggar , Libyca, T. XXII, 1974, p :199
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" كيل جانت"تحديد المهور، تظهر مراحل حاسمة في شعيرة الزواج عند و الخطبة

وتبدأ المراحل الطقوسية التي تكون في الغالب مصاحبة بألوان غنائية وموسيقية 

  .متنوعة

  مراحل شعيرة الزواج ومراحل الأداء. 2. 6

تمر شعيرة الزواج بالعديد من المراحل التي تميزها طقوسا حاسمة في   

( وتغيرت سياقات البعض ) ينتسدلَجت(سار الشّعيرة، وإن اختفت بعضهام

وهذا راجعا للتغيرات التي تعرضت لها هذه الشّعيرة ولما يشهده ) وطْجنْمتْ

المجتمع من تغيرات سريعة الوتيرة، بالرغم مما يمكن أن نلاحظه من محافظة 

مقارنة " كيل آزجر"على غرار " كيل جانت"على المؤسسات التقليدية لدى 

  .بجيرانهم

  تڤّالت ن تمط: مهر العروس. 1. 2. 6

يحدد مهر العروس حسب مهور الجدات الأوائل والأمهـات، ولكلّ   

المهر المحدد منذ الزمن الأول، " كيل جانت"مجموعة من المجموعات المكونة ل

اتها بسبعين نخلة، فهناك مجموعات حدد مهر بن. وتكون طبيعة المهر نخيلا

مثلا قبيلة تربونة يحدد مهر النّساء ( وآخرون ثمانين وآخرون أربعين إلى غير ذلك

  كيف تتم هذه الشعيرة؟ )نخلة 80نخلة، ومهر قبيلة ابنغ أو آرابن ب  70فيها ب 
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يسجل عدد " تغزيت" يجتمع الجميع، نساء ورجالا بمجرى الوادي، أي  

فنظرا لعدد النخيل الكبير، . طالب، ثم تقرأ الفاتحة النخيل على ورقة، من طرف

وتزرع في حينها حتّى يكمل " الكمن"ينزعون النّخيلات الصغيرة، التي يطلق عليها 

  .العدد

يرتبط مهر العروس بالفصل، فإن حدثت الخطبة في فصل يكون فيه التّمر    

ذلك عندما  أو دون ثمار، يظهر" ترغي"أو أصفرا، أي " أجنجـن "أخضر، أي 

تعلّق ورقة المهر بواسطة سعفة نخيل بثمارها ويقوم أحد أقارب العروس بالرقص 

". إرون"وأداء لون خاص بهذه المناسبة المميزة، وهو لون  "اتنڤنڤ"بها، على إيقاع 

مكان " تغزيت"تدوم الاحتفالات المتعلّقة بالخطبة والمهور سبعة أيام، وتتم كلّها ب

سبيبة، ويجمع الكلّ على أن هذه الطقوس قد تفوق شعيرة سبيبة بكثير،  إقامة شعيرة

في كلّ صباح يجتمع الكلّ لتناول وجبة غداء وفي . من حيث ديمومتها وتنظيمها

أي " كيل جانت "المساء يعود الجمع للغناء والرقص ولأداء ذلك اللّون المميز لزواج 

  ".إرون"

ائري يشيد بخصال العروسين وأهليهما، هو لون غنائي شع" إرون"يقصد ب 

  :ويذكّر بأن الزواج قسمة ونصيب مثل هذه الأبيات

  ينـــيسخُالْ يتْزِّغَتَ تْيمكأَ" 
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 غَوى تَتّلْدي هنْ تَ يتْزجيلِّلَـا د  

املاَّتَسن مدان انْزهـكَ ـنردن  

تَلْكَطْيجِ ديرسن يويين بادد1   1ن   

هو أن كلّ الشّباب يريدون تلك " إرون "المغزى من هذه المقطوعة من لون  

الفتاة ويرغبون في التزوج منها، لكنّها من نصيب واحد فقط يأخذها ويترك الباقين 

  .، أي ينتظرونواقفين

  ثانيةالمقطوعة ال

  عثماني هادمة:شعر

  هبة كوسا: الأداء

  ـاليالاّوت ماهيجغ ينّا يبدغ دغ اسفــــ

  اردضغ ادرار يوماس اضريــــــلال

  المعنى

  :تمدح صاحبة هذا الشّعر رجلا يدعى عبدوعلي آخمد، قائلة

ماعساني أفعل وقد فاق الجميع بأفعاله النّادرة باللّه عليكن  

                                                
.&�2w 9&رة �G&و، وذ�n ��� ���ن ا��2&ة �w�U� K- %\ ا�F,�هHI ا3'�2ت -K إ-�vء أ�& ��Xاء 7,� ز�9از وه9 ا�< 1
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   11وددت لو طبق الجبل وأضحى نبــــات أضريلال

  .ا بخصاله الفذّةلمسافات بينهما لتصل إليه بعدما سمل اختزالاربما تريد    

في الشّمال وفيه من ذكر " التّقدام" يعتبر هذا اللّون مرادفا لما يطلق عليه ب

خصال العروسين الكثير، في حالة انسجام العائلتين والمجموعتين، أي إذا حدث 

أما إذا انتقلت العروس إلى مجموعة غير . توافقا وتكافؤا ثقافيين واجتماعيين

سنات ومناظرات في هذا اللّون، قد تفضي إلى مجموعتها فقد تحدث ملا

  ."إسوات"خصومات، وقد يطلق عليها 

ويعزى عدم تمكّن الأب دو فوكو إلى عدم معرفته بمحتوى هذا اللّون، هو 

لتلقائية الأداء وارتجاله أثناء ممارسة تحديد المهور آنذاك، والتي وسمت واحة 

قوالب الشّعرية تتناقل في كثير جانت دون غيرها من بلاد الآزجر، وإن بقيت ال

  :من الأحيان، مع تغيير أسماء العريسين وهناك ما بقي ثابتا

  يتْمغْنَتَ غْد تْيقَّجِ غْورُأ ة نيّرِغْالشّ 

 يوسد لْوغَ ديغَي نِّماس مرحا بِبيك  

هو المرأة الجميلة، التي ) تنغميت(يقصد بحلية الشّعرية المشربة بالزعفران

  ".إرون"ترحب بطلب ابن عمها للزواج بها، وهذه من النّصوص القديمة للون

                                                
  )Astragalus hauarensis Boiss.(هK- 9 ?,�2% ا�9FG��2ّت و!�ّ<� ا���UFء 1
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صعوبة مع أن متنه يتشكّل من مقطوعات مقتضبة، لكن " إرون"وميزة 

  .قوالبه النغمية واللّحنية لمن لم يتعود عليها

  آزل وان أجـوز: يوم الزفاف. 2. 2. 6

ليوم تحدث حركات وطقوس أي يوم الدخول أو ليلة الدخلة، في هذا ا

ما يطلق عليها (وشعائر عديدة تخضع لها العروس بالخصوص، حيث تتم الحنّاء

والتي عادة ما تصاحب بطقس البلوغ) ةكَالْمايطلق عليها تَ(وتسريحة الشّعر) لاَّآنَ

أي ما يطلق (ومن ثمة تأتي مرحلة تحضير فراش العروسين) وطْجنْمتْ( 

لْعليه آز وة تبرز ألوانا ) اغْتَّفَتَ انة ووأثناء هذه المراحل الطقوسيأشكالا موسيقي

  .غنائية خاصة بكيل آزجر فقط، ببدوهم وحضرهم

  ودمبليخــا، لولا هاني: ومن أهمها ما يعرف ب 

  مقطع لولا هــاني 

 ولاَا لُي هانَـ ولاَا لُي  ي   ــــا       ه

ولاَا لُي هانَـ ولاَا لُي  ي ــاــه

             انــــــوام آر ناردي يرِآ

ادْـتَ شْتْي           ــــانسي غَويي يني
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         ـــــــلاَّانَــي اوهلاَّانَ يغْجِ

غُتْوـوغْم َـ آر           ــــــــلاَّت

  ا       ـــــرا نَو سالَي آر وغْمغُوتْ

  ـــــا          مـولاَغُلْد ـناه تْمديأَِ

  ا        فَــــورشُّ ا نورت اس ونمي دأ

َـوأَ     َـ ي زْد  اغْرا ت   ا       ـــــرت

    ولاَي دوا نْستيك ساَ تنْ يكـــا        ب  

         ــــــلاَڤَنْوشَتُ اسانَج نايوإِ   

ترجمة النص  

  هاياَ لُولاَ هاني يالُولاَ

  يالُولاَ هاني يا لُولاَها

  يامن يعيش للخريف المقبـــل

  )أي الاختيار الموفّق للرجل( ليأكل التّمر ويترك العلف 

  وضعت حنّائي التي أملك

  وأربطها إن وجـــــدت

244



               لهويـاتارتباط المنظومة الغنائية با: التغني بالهويــات: الفصـل الأول

245

إلاّ للرجل الذي نحب  

  يبدو أنّه زواج العلمـــــاء 

  ويبدو عليه أنّه من ذرية الشرفاء

  رجلو حرقة حب ال

  مثل حرقة الكبد لموت الأب

  الذي وضعــوه في النّعش   

فهي قلب المرأة، إلى المحبب إجتماعيا و نوعية الرجل تبين هذه الأغنية 

لاتضع الحناء إن وجدت إلا للرجل الذي تحب، والذي عليه أن يكون ذا قيمة 

عليه علامات فسوف يشيد بيتا للعلماء، والرجل تبدو : إجتماعية ورمزية ودينية

النبل والشرفية، وقد لايكون ذلك سهلا أن نحب مثل هذا لأن حبه يكوي الكبد، كما 

  . تكوى لفقدان الوالد وهو محملا فوق النعش إلى مثواه الأخير

واضح من هذا الشّعر أنّه موجه مباشرة لطقوس الحنّاء ولكنّه يؤدى حتّى  

هناك ألوان غنائية، وإن . )تسريحة البلوغ والبلوغ"(طْوجنْمتْ"و )الفراش("اغْتَّفَتْ"أثناء 

أديت أثناء شعيرة الزواج، لكن ليس في كلّ مراحله الطقوسية، بل ترتبط بمرحلة 

معينة ووظيفة معينة، لذلك يمكننا أن نطلق عليها لونا قائما بذاته، أو على الأقلّ لونا 

  .جزئيا
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  ادمبليخـــا: اللّون

               يــــغْرِآ ـاننَام را آيخَلبمدإِ 

              يـــــغْرِآ ودم ا دوخَا أُيخَلبمدإِ

               ـــيغْسانْ غْينَرِآ ـودا كُيخَلبمدإِ

                يـــــغْاكِّ ــولْتُا ابيخَلبمدإِ

               ـــــاظْيكَّت غْرمد ا اسيخَلبمدإِ

  ـا             ــوضنُ يغْد انا تَيخَلبمدإِ

  ــــا            وضنُ غْفَالَغَا انَيخَلبمدإِ

  ــا            سوأَ وسفُلَ لاَسا نَيخَلبمدإِ

               يغْارِ سينَكْى دوسا ميخَلبمدإِ

             ـىوسا مانَـــطَّا ابيخَلبمدإِ

ترجمة النّص  

  حب إلاّ رجال الإمنــان من أدمبليخا إ

  21وأمـــود 11دمبليخا أحب أوخاإ

                                                
1 %�2G7 أ�& أ?�اد �A�2ة " ا�-.�ن"إ�X 0? وآ�ن '�رزا ، �wء وه9 أو�?��: �&ر#% ��<2% �=.� 97ّ!� را7,� !^دّى أp.�ء ا����2ة" K-"%G2GA ا�

!�� �� أ أو�w  هL2 ا!L ه0�2
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  ن مرضت أنام أو أرتاحإدمبليخا إ

  )الساحة(دمبليخا سأذهب وأأخذ الوسطإ 

  دمبليخا مرورا بالمغــــارة للظلّإ

  دمبليخا هناك وقعنــــــاإ

  دمبليخا أصبنا بالدوار ووقعنـاإ

  ت يدي فوق كبدي إدمبليخا  وضع

  إدمبليخا أحب موسى وكنيــس

  1إدمبليخا وكذلك موسى من قبيلة ابطّانتن

في هذا النّص هناك بوح آخر بما يحظر في المجتمع من الاختيار من القبائل 

وحدود هذا الاختيار وإن كان الاختيار المحبب هو الامنان كرمز لصفاء السلالة 

إلى أماكن شهدت الحب أين أصيب أول مرة  وسيادتها، فالذكريات تأخذ صاحبها

بالدوار وبالتالي الوقوع في الحبن حب رجال من قبائل تابعة للإمنان كقبيلة أبطّانتا، 

  .البدوية بالآزجر، وهم من التابعين للأمنان ويتواجدون بمنطقة إهرير

دمة، كذلك تظهر كلّ الألوان والأنماط الموسيقية المتعلّقة بكيل جانت، في المق

كما أشرنا، وقد تأتي ألوانا أخرى، مثل آليون، الذي يعتبر لونا ثانويا مثله مثل 
                                                                                                                                                 

2  l <;�1ر ڤأ-9د�<;�1ر(ا�ا K'"او!% ) ا�9اء ا� $=� %A�X %-و�F- K22���U�2[ �7وم ا� K�ّ�2A�2A %2,;X% '�رزة ?0 ��ر!� اQز#� آ
  ".ا�-.�ن"وه9 أ!�2G7 K- �v% . ا��.2A9%، �2[ آ�ن !�X�G ه�j K- `��-9Rت

�� آ ّ  -��A K&�0 ?0 ��#<% ا 1X2ّ&اتأ��ل ا�E-0،أ��j3 :Kّ�2هjو %��w;�2 و�را'$ وأم ا��.
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تندي، وإن كانت الفرصة سانحة لأدائه يكون آليون بنكهة أهل البلد، كيل آكال، أي 

  11.من نظم سكّانها

  .كما قد يظهر بالخصوص هذا اللّون صباح العرس في شعيرة امغركن 

تؤدى إسوهاغ ن لبتية، مثل ) دي وآليوننت(ان الفرعيةعلاوة على هذه الألو

وهذه الألوان الموسيقية . "لمينــي"و "تبرلّم"و "نيننــا"بولنكانا الذي سبق ذكره 

تقوم بتأديتها نساء مسنّات في بيت أم العروس، بينما تقمن النساء الشّبات والفتيات 

أغاني : صميم التغير الاجتماعيالعازبات بأداء أغاني متنوعة خفيفة تدخل في 

تار، سطايفي، وصولا إلى تقنية الديسك ڤياي، أغاني المطربين الشباب، أغاني الر

  . جوكيه، وهذا في فضاء آخر عن فضاء المسنّات

   نَينَنَـــا 

  هنَينَـا هنَنَينَـا  هنَينَـا

  هَِ�ْ�َ�ـــ�  هِ�َََ�ْ�َ�ــ� هَِ�ْ�َ�ـــ�     

   

  نازنَ نتَمرخْس ن ناتَشَتْشَإِ" 

  نتَفامكْنَ نيتَّرِت ودكُ لاَّتَ

                                                
1 ]��E�0 ا��j3أ��6 -�=> ا.  
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  ما نَّى منَكْتَّإِ داخَرفْاتَّ ودكُ

  نرضانْ ولْاجمد وراشُ ودكُ

ا فَغَنْيـاد تْ غْدماسنين نّن  

لْكَطْنَ اسإِ دسغيرن انَّا نَم  

ينَاسإِ نسارِويإِ نكـي إِماور  

  اابب دونْه تْلْاسمتَ ظْاجنَإِ

  ىنَكْتَ غْدة إِابخَالص ن انتَ دإِ

  ادمتَ تْملاَّ جنَّد يننّكَ يوِ

ة تَنَّآمتَ ان بوبتْاز نُ اسوراد  

  اسو ن اضمسس نكَيتْإِ ننَّإِ

رحنَغْي أَنِّة تَماواتَ نلاَّم  

....  

  

  يلِّتَايو سالَ ن تْيسلفْتَ لاَلاَ
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  1 1انَّآج دلْفَّي لْو وده كُا اللَّشَانْ

  التّرجمــة

  حرمنا الحلي التي تباع

  لو أردتيها أعطيناها لك" تلاّ"

  كوني سعيدة ومرتاحة البال

  المشورة والفطام

  "تماسنين"قالوا العطش يقتل في 

  عندما حملنا الحطب ماذا قلنا

  "كورا"رتدون عندما قلنا أنّهم ي

  عندما يلبس يترك آثاره مثل الكحل

  مثل كحل الصحابة

  الذين يعلون على العباد

  آمنة بنت العمة نعتقد

  قالوا أنّها تشفي الكبد أو القلب  العليل

                                                
2�% و�$ 2A&ي K- ،0�j 7,� ا�<��2ن 1j 2ّ&ة��دا(�� اW' $-�7 01�0 ا��j3ا K- %2.jأ)K2�>>� (  2R�� وآ�ن أوّل ����G!�7 K- %�9>R- %F?ر

 �!&F1ّ�وا ���و�� !� K��Iا ا�2R�1ّ  أن !Fّ=1> �9� �9اc^ ا��2ّ&ة " ا�"01��R�9�R>دات ا�I1آّ� و��2s% ا�a.�ء �F�� 0)�.j(0، أ7ّ&م ��K آ�-  ا�ّ
"0.ّA "��1 آ�91"وw#  ل" ا'.% أ���ء ا�U���? ،]=G�9ار ا�و9cل " Aّ.0"-�0 و?�<�<� ��<9e9ع -ّ<� #���<� -,&را و� ��9�9c 0ال -

  ".آ�91"ا��<� وا�,ّ=% ل
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  قالت رحمة إليكم بالعطف والحنان

  :إلى أن تقول

  لا أؤمن بحب الرجل

  اءولو نزل من السمـ

قات المتشابكة بين الرجل والمرأة، من حب وتباعد تعبر هذه الأغنية عن العلا

 فات الحميدة، لا يمكن الاستكانة لحبوهجاء، إذ في مقابل مدح النّساء بكلّ الص

  . الرجل ولا يمكن الثقة به ولو نزل من السماء

  آزل وان مغركن: طقس العذرية. 3. 2. 6

ها العديد من الطقوس شعيرة هامة جدا في زواج كيل جانت، حيث تتم في  

وغيرها من قيم التبادل التي تتأسس في هذا اليوم،  "نمتغَإِ" أو" تَاغْتَستْ"كطقس 

العدد  المحددة "نكَرغْام"و .والذي يبدأ في الصباح الباكر، ويستمر إلى وقت الظّهر

مة فعندما حددت المهور الأولى للجدات صوحبت بقي "تڤّالت ن تمطّ"والمرتبطة ب

، أي ثمانون نخلة وثمانية، هذا العدد تْامتَّ د ينايدزتَ ن ينوِرمتْ امتَّ: "امغرك"

التي تتمثّل في ثمانية أفرشة أو ثماني لفافات أقمشة،  "إمغرك"الأخير ثمانية هو قيمة 

ر جيدة الصنع والعط" ابما تَبمتَ"زوج نعال من نوع  "الآزجر"بينما قيمته لدى بدو 

ة التي توضع على رأس العروس مثبتة وقد أصبحت الآن تصاحب بالأوراق النقدي
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مثلا  "الأورو"على غطاء رأسها وقد تبدو عملات أجنبية من ضمن تلك الأوراق، ك

  .وحلي ذهبية

أما بالنّسبة للألوان الموسيقية الغنائية التي تظهر في تلك الأثناء، فهي تحتاج  

هذا الأخير الذي  ،"سبيبة"ى اللّون الذي يتصدر القائمة هو لون لدراسة خاصة، ويبق

يتضمن لونين موسيقيين، الأولّ شعائري طقوسي ديني، مرتبط بمناسبة عاشوراء، 

  .والآخر دنيوي هوياتي وشعائري مرتبط بشعيرة الزواج

 "انـابولنك"  :مثل" كيل جانت"كذلك تظهر أنماط غنائية أخرى متعلّقة بهوية  

  :ومطلعه كذلك" هيلي هيلي"  والذي يطلق عليه

  هنيننا هنينا      أهيلا هيلي 

  هنينا هنينا       أهيلا هيلي

  بولنكانا ستّة      أهيلا هيلي

  أهيلا هيلي  ن آمزاد يا مسيس

  .بالتّفصيل) الفصل الثالث(وسنتطرق لهذا اللّون في المناظرات الشّعرية 
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  جدلستينآزل وان ت. 4. 2. 6

تجدلسيت بمعنى وقت الضحى، لكنّها تتم منذ الصباح حتّى . تجدلستين ج  

المساء، وهي عبارة عن مرحلة من مراحل شعيرة الزواج، لم تعد تمارس عند 

  .كيل جانت بينما لاتزال تقام لحد الساعة لدى باقي كيل آزجر

ن، حيث يبقى في هذه المرحلة يجتمع الرجال والنّساء في بيت العروسي 

الرجال بجانب العريس والنّساء بجانب العروس في اختلاط بحيث يسمح لتبادل 

الاعجاب واختيار الشّريك، وفي هذه الحالة يعطي الرجل للعبدة النقود لتذكر اسم 

والمشكل الذي جعل كيل جانت يحذفونها من طقوس . المرأة المعنية وتزغرد

المختارة متزوجة أو مخطوبة، مما يثير الزواج هو غالبا ما تكون المرأة 

الحساسيات والمشاكل، وذلك بسبب توغّل الأجانب عن القبيلة وإفساد ما أحكمته 

" كيل إهرير"بينما مايزال هذا الطّقس موجودا لدى بدو الآزجر بما فيهم  .التّقاليد

فاصيل ومعرفتهم بدقائق وت كما قيل لنا وهذا لدرجة انسجام المجموعة وتماسكها،

. الأسر والمجموعات

  )تازليت(آزل وان تهوكوت. 5. 2. 6

ثالث : فإن الأيام) سا هضان(بما أن الزفاف كان يدوم سبعة أيام وليال

  .ورابع وخامس لايحدث فيها شيئا
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أما بعد حفل الزفاف، ولمدة ثلاثة إلى أربعة أيام هناك مرحلة طقسية يطلق 

  "أبرغروغ"عليها 

  وتصنيفها" كيل جانت"ل المنظومة الموسيقية لتشكي. 3. 6

  "سبيبة"اللّون . 1. 3. 6

كلون غنائي تتجلّى خصوصياته في " كيل جانت"في منظومة " سبيبة"تظهر 

فضاء شعيرة الزواج لديهم لكونها تعتبر بمثابة البصمة الفارقة والعلامة 

وعات القصورية في الواضحة للدلالة على هوية الزواج الجانتي ومن ثم المجم

    .مجملها بكل فسيفسائها البشرية

كشعيرة أو لون شعائري " سبيبة"أن ننوه ب  حري بنا وفي هذا المقام،  

لقصور والمسالك الوعرة، أي لون يصاحب ذكرى المؤسسات امرتبط بتأسيس 

بالغيرة، أي " سبيبة"المخيالية والواقعية، ربما لا يتّسع المقام هنا للتّذكير بارتباط 

غيرة المرأة على زوجها في حال زواجه ثانية، لكن كون هذه الغيرة أنتجت 

   1  1.طريقا بين الجبال الوعرة

يستحقّ الوقوف عندها، " يفْجِإِ يلْك"بأصل " سبيبة"يبدو أن علاقة أصل  

" إجيف"بجانت إلى إحدى نساء " سبيبة"ذلك أن التقاليد الشفاهية ترجع وجود 
                                                

1  %!��.?0 ا�U,  ا�R�0��E&ون -�ّ;N ا�=
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واتي قدمن من مصر وأتين بها، كما أتت نفس المرأة أو النساء بثقافة الزراعة اللّ

 "موسيقى"و" زراعة": إلى المنطقة، لذلك بات من الضروري أخذ هذا الزوج

بظاهرة أحادية الزيجات " سبيبة"كذلك يجدر أن ننوه بارتباط . بعين الاهتمام

ظام العام وثقافة الاحترام للآخر، بعد وتعددها، وإختيار الشّريك الذي يكرس النّ

معاناة رمزية راقصة، مشبعة بكلمات تختزل الأذى وتسوغه وتلينه، إنّها 

  .إكتشاف الجمال من جديد وإثارة مسالك اللّذّة أيضا

  "إرون"اللّون . 2. 3. 6 

ار، دون تفاصيل ڤّالذي ذكره صاحب كتاب شعر الأه" إرون"يبرز لون 

دون غيرهم، وإن ارتبط " كيل جانت"محتوى شعري، والذي يميز مطلقا، ودون 

بمرحلة معينة من مراحل الزواج، إلاّ أنّه يشبه في مورفولوجيته احتفالات 

وربما يتعداها حسب بعض الراويات، كيف يتم هذا الطّقس المعبر عن " سبيبة"

  ، بل كيف يتم الإبلاغ عن المهر؟"تْالْڤَّتَ" المهر

 هات بل  لابدد من خلال مهور الأممهر العروس يتحد من التّذكير بأن

الجدات الأوائل اللّواتي أسسن في البدء لمؤسسة إقتصادية أكثر تعقيدا وشمولية 

وخاصية هذه المهور أنّها عبارة عن ) الحبوس"(الخبس"والمتمثّلة في مؤسسة 

هورهن ماعز، والنبيلات عكس شيت الصخرا البدويات اللواتي تكون م(نخيل
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 لاَّ، تَيوخالْ انتَ تْالَڤَّتَ لاَّتَ س تزدايين، أور سينغ يتَهيدمتْ أَكُّوزتْ تْمروِين ن تخْس: ")منهن جمالا

 يتْنِّ تْالَڤَّتَ تْالْنوكَما، تَتْوزكُّد ينوِرمتْ تْوزكُّ، أَيناتشَوت ي نرِهإِ تْنَاروجأُ ينمديه، تينايدزت ن تْالْڤَّتَ

من " إِهيدمن"أي أن مهر نساء قبيلة  .تْوبدي اتْ يلِّي ورأُ يتْنِّ تْالْڤَّتَ راطَاخَي يتْنّ ناضربإِ

حيث يصل إلى أربعين من الماعز وأربع " إهرير"أكثر المهور ارتفاعا بمنطقة 

من المؤكّد (ة المهور بالنّخيل، ولا يعرف العدد وقد تكون قيم "إمغركن"قيمة 

سلطانات الامنان فهو أولادها، وهذا لأن " تمنوكالين"أما مهو ) أربعون نخلة

مهورهن لايقدر عليها أحد، وهذا لقدرهن الكبير، ولانعدام ندا لهن في القبائل 

صوص فقيمة النّخيل لدى المستقرين بالخ. ذي يمكنه مصاهرتهنبالمكان ال

قتصادية وطقوسية لكامل إفوائد من مثّله ي لاتضاهيها قيمة شيء آخر، لما

حيث كان الميت  يسترون أمواتهم،) آسن (وبأليافها ونعيشيمور بالتّف ،المجتمع

مرورا بفسحات النّفس وأهوائها العابثة  ،يكفّن بأليافها التي تنسج منها الأكفان

المختلفة الأسماء والإيقاعات والتي " ڤنڤاتن"آلات  ىالنشوانة طربا بواسطة موسيق

  .فكلّ شيء في النّخيل يؤكل أويستعمل بعظيم الفوائد. تصنع من جذوع النّخيل

، بعد إتمام الخطبة )تغزيت(يجتمع الجميع، نساءا ورجالا بمجرى الوادي  

من قارئي القرآن، ثم تقرأ " الطّلبة"ليسجل المهر على ورقة من طرف أحد

) نخلة 40أو  70أو  80(وبما أن عدد النّخيل المطلوب وفقا لعرف الجدات. الفاتحة

أو تلك المسماة في " الكمن"فإنّهم يقومون بنزع النخيلات الصغيرة التي تسمى ب 
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مناطق أخرى بالجبار وتزرع في حينها لإتمام العدد المطلوب في المهور، وهذا 

  .بأنهارها وأشجار تينها ورمانها كانت جانت شبيهة بجنّات عدنكان في زمن 

رتبط بالفصل، فإن حدثت الخطبة في فصل يكون التمر كانت المهور ت 

" ترغي"، أو عندما تصبح الثمار صفراء "أجنجن"، أي ما يطلق عليه ب اأخضر

أو في فصل دون ثمار فإن ذلك سيبدو واضحا للعيان حيث يعمدون إلى تعليق 

على  بها ويقوم أحد أقاربها وقريباتها بالرقص لةجريد نخورقة المهر بواسطة 

  ".إرون"مع أداء اللّون الخاص والمميز لهذا الطّقس، أي اللّون " ڤنڤاتن"إيقاعات 

" تغزيت"تدوم الاحتفالات المتعلّقة بالخطبة والمهر سبعة أيام، وتتم كلّها ب

طّقوس قد تفوق سبيبة حيث يجمع الكلّ على أن هذه ال"(سبيبة"مكان إقامة شعيرة 

هذا ما يجعل العلاقة واضحة بين الزواج ) ديمومتها وتنظيمها بكثير من حيث

  ).وجانب من سبيبة، واعتبارها طقس من طقوس البلوغ

 يتسامر الجميع حول موائد الغذاء في كلّ صباح، ولمدة سبعة أيام، 

صون مرفوقين ليعودون في المساء لموائد الطرب والانتشاء والمغازلة، فيرق

  ".إرون"بآداء النّساء ل 

لون غنائي شعائري يشيد بخصال العروسين وأهاليهما، " إرون"يقصد ب  

وليس داخل " تسولت"داخل قالب " سبيبة"و" آليون"وهو الذي يمكن إدخاله مثل 
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لأنّه يتم في الفضا ووقوفا، مع التّشديد على  "الإمزاد"أو " تندي"مثل " إزلاين"

حتفلين من ضاربات للطبول أو مشاركين، أي كامل الجماعة تكون في هيئة الم

  .أحسن هيئة، من لباس وزينة وحلي للرجال والنّساء

يوم تحديد مهر العروس " إرون"تقمن بتأدية " وإن كانت شيت جانت   

، فإنّه اليوم يشهد اختفاء أفضية أدائه لكنّهن يتحين الفرصة )تمط-ن- تقّالت(

لدندنة وترديد بعض من ) أثناء كلّ المراحل (يرة الزواجعهامش ش والمكان على

  ".إرون"

لتزيد من عمق المؤلّفين لتلك الأشعار " إرون"تلتصق أغراضا ثانوية بمقاطع 

  :عروس، كالقولولإبراز خصال ال

  الحاجة رحمة تقول

  تَنِّمــاس إِكيلْ قُورِيشْ كْنيغْ الـــبردة

  هاشَم هيغْ أَهي نَكَّــــــانَمنْضر كيلْ 

  المعنى 

  :نظمتها صاحبتها مادحة نفسها عندما تزوجت

  قولوا لآل قريش أنّني نظمت البردة
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                   ونحن قاصدين آل هاشم وأنا بالهودج

أحدهما يؤدى للمرأة والآخر يؤدى على شرف الرجل،  :"إرون"هناك نوعان من 

هما نوعان لغرض واحد وهو الإشادة بالصفات النّبيلة وهما يشتركان في كون

أما في حالة خروج البنت عن مجموعتها، . للعروسين، إذا ماكان الزواج داخليا

، فهنا تحدث "تازليت"وإنتقالها إلى مجموعة أخرى، بحيث يحدث ما يسمى بطقس 

المدح والهجاء المتأرجح بين " إرون"مشاحنة بين أهل العروس وأهل العريس بواسطة 

  . والتنافس البلاغي

،  "إهن"في مقدمة كلّ الألوان الغنائية المؤداة في شعيرة الزواح،  "إرون "يأتي 

لأنّه، كما رأينا يتم بعد تحديد المهر، وإن لم يعد لهذا اللّون الفضاء ولا الإستعراضية 

له، إلاّ أنّنا رأينا ضرورة المعتادين، أي لم يعد يؤدى في الزمان والمكان المحددين 

  :الوقوف عند هذه المنظومة لسببين وهما

لكونه منظومة غنائية وموسيقية، مرتبط أشد الارتباط بهوية شعيرة •

التي تميز شعيرة " آليون"مقابل منظومة ما يعرف ب " كيل جانت"الزواج  ل 

دو رحلوا أو لم أي الب" إموهاغ"الزواج لسكّان الصحراء، أو ما يطلق عليهم 
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ويحلّ محلّ تاريه، وإن كانت وظائفهما مختلفة تماما، الأولّ لتحديد 11.يرحلوا

.المهور والثاني لزفّة العروس

في إحتفالية "  تغزيت" كان يقام في الماضي بمجرى الواد " إرون"كون •

 ، من حيث أنماط اللّباس" سبيبـة"مهيبة تشبه تماما إحتفالات العاشوراء، أي 

. والحلي والأدوات الإيقاعيــة 

كيل جانت، لكن "يكتسي هذا اللّون أهمية خاصة، ضمن أهم الألوان الخاصة ب

لا نجد مطلعا له، يردد كلّ مرة على غرار باقي المنظومات والألوان الأخرى بل 

  .يشرع مباشرة في محتوى النص اللّصيق بالموسيقى

  إسوهاغ ن البتية. 3. 3. 6

الإشارة إلى أن هذه المنظومة الموسيقية الإيقاعية، التي تعني حرفيا  تجدر

، تتشكّل في حد ذاتها من العديد من الأشكال الغنائية، التي تمثّل لونا "غناء"

كما التي تتمثّل " كيل جانت"موسيقيا آخر يضاف للمنظومة الموسيقية الخاصة ب

أي أداة حديدية " البتية"اعية المستعملة وهي رأينا، وإن ارتبط اسمها بالأداة الإيق

فهي كما سنرى من الأشكال الغنائية الهامة التي تعزز " ڤنڤا"مقابل طبول 

                                                
1  TU� ّأن &R�"رة " أ-�ه��G�'  '97 �- ا إذا�F1=- �6U� +G,! K�!�h> آ�9ّ!% #�-�% ��ّ  �9ارق ا3رض، '�L1w?�ت ��� -�91ى ا�ّ,9ا�%، �
��ن ا�F,9ر" آ�jl  2م"ّA ب أو�=sأي أ.  
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المنظومة الموسيقية المرتبطة بالهوية ومن خلالها نتعرف على الظروف 

  .الاجتماعية والثقافية والنشكونية لمؤديها

مع بين هذه الألوان والمنظومات الغنائية إن العامل المشترك الذي يج  

والموسيقية، هو كونها ترتبط بالشعائر منها ما  هو مقدس وآخر دنيوي، أو 

قد ترتبط بالاثنين معا، هذا من جهة، وكونها تعبر عن هوية لا تنتهك النّظام 

 التّراتبي جهارا، بل تصر على المعاملة بالمثل، أي بهدوء ونعومة وتعبيرية

  . مسترسلة في المجاز والفن، من جهة أخرى

يعتبر الزواج شعيرة  أو فضاء تلاقي وتقاطع تلك المنظومات 

، حتّى "كيل جانت"الموسيقية، لذلك توجب علينا التعريج على الزواج لدى 

سة لسكّان  تلهة والغنائية والإيقاعية تقديم المنظومات الموسيقيعلينا مهم

  ".يل آغرمك"قصور جانت، 

كما يبرز تقاطع الألوان الموسيقية للمجتمعات المرتبطة بالواحات في بلاد     

في تعابير الأجساد المتحولة المنتشية التي يأخذها ) نموذج جانت وإهرير(الآزجر

أكثر غنى وتعقيد من مجرد موسيقى  ىالوجد لأبعد الحدود لتتأسس منظومة أخر

  . روف الاجتماعية، بل للغوص في الروحانيات العاليةلاهية للتّخفيف من حدة الظ
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تمهيـد         

ترتبط احتفالات عاشوراء بالبلاد المغاربية بظاهرة احتفالات قناعية، تختلف  

وأدبيات مستفيضة أشارت إلى هذه  طبيعة الأقنعة ومواد صناعتها وطريقة لبسها،

وبأنّها تأتي كمتنفّس للمجتمع  ها إلى عصور قديمةلكنها تشترك في إرجاع 1الاحتفالات

، ومن جهة ثانية يربطون هذه المعايير والقيم الاجتماعية انتهاكاتوفيه تحدث 

كانت قد عرفتها ضفتي (الاحتفالات بأنها كانت في الأصل عبارة عن طقوس زراعية

برزنامة واستحوذ عليها رجال الدين، فأصبحت ترتبط بطقوس الصيام و) المتوسط

أنثروبولوجيا الاحتفالات الشعائرية تبين وبالرغم مما قيل فإن . قمرية، عوض الشمسية

يوما بعد يوم أن الفضاء الشعائري يؤسس ويذكّر بالنظام الاجتماعي العام لا الفوضى، 

 ا في اختلاط حدد أو يعيد تحديد الأدوار بين الجنسين وإن بدت ظاهريويحد

  .2)ة الخطأ مثلاليل(.المجون

  أسرية ودورة الحياةطقوس  :المبحث الأول

ما يزال المجتمع يعول في كثير من قضايا التّنشئة الاجتماعية على مختلف   

كما تعمل، الطقوس والشّعائر على . التي ترتبط بدورة الحياة والموت الطقوس والشّعائر

تنتج و .التّأكيد عليها أثناء كلّ طقسنقل واستمرارية الهوية الجماعية للفرد من خلال 

                                                
1 Musso وDoutté  ،دي��
  .و���ه� .و������ وا�
�� ب 2�: 5!4 ا3د��2ت ا��0/�*$ .� ه-ا ا���,�ع، *(" ��)$ ا�'&%$"و"!ّ�� أ

Lakhsassi, A, « Réflexions sur la mascarade de l’Achoura. » (en ligne : 
http://www.mondeberbère.civilisation/tradition/achoura.htm. 

265



                       بناء الهوية على الصعيد المحلي": نكيل سبيبـة نّـ" الفصـل الثـاني

266

التي ... بين المقدس والدنيويتتأرجح الّتغير في وضعية الفرد الذي يحمل أفعالا وردود أفعال  :الطقوس عن

فالحياة بذاتها تتطلّب انتقالات متتالية من  .حرج ولا خسارة نفسه في يجب أن تعدل وتراقب حتّى لا يجد المجتمع

بما أن الحياة الفردية تتمثّل في توالي مراحل بحيث :  آخر ومن وضعية اجتماعية إلى أخرى مجتمع خاص إلى

  13.وموت...، زواج، أبوةاجتماعيوغ ميلاد، بل: تشكّل غاياتها وبداياتها مجموعات من نفس النّظام

وطقوس مرتبطة  )domestique(يمكن تصنيف الطّقوس إلى طقوس عائلية أسرية 

واء كانت فلاحية أو دينية أو تلك التي تبين التداخل بين الفلاحي الزراعي برزنامة س

  .، والفئة الثالثة هي الطّقوس المرتبطة بظروف متغيرةوالديني

جماعة الاجتماعية تلك الهادفة إلى تمكين الفرد داخل ال ،يقصد بالطّقوس الأسرية 

  24.ضمن فئة سنّه وجنسهوالاقتصادية و

كون موضوعها  على فعلاوة ،وس هي متعلّقة بالانتقال حسب فان جينابكلّ الطق

فكل واحدة من .. نتقال من مجتمع سحري ديني أو دنيويالاأو  إلى حال أخرى ضمان تغير من حالالعام هو 

  35.هذه الاحتفالات لها موضوعها الخاص بها

  )آمزور(الميلادو الولادة طقس  .1

التّوارڤ في فصل النفساء عن محيطها بما يسمى يتميز طقس الولادة عند    

النّفاس،  مدةتبقى المرأة عند أهلها طول )(تغجمت(حيث يتم تقسيم فضاء غرفة " تجفايت"

                                                
VAN GENNEP(Arnold): Les rites de passage.  Mouton & Co and Maison des Sciences de l'Homme,1969     1

EL ALAOUI, Narjys: Le soleil; la lune et la fiancée végétale. Edisud; 2001, p:102   2

Op. cit; p: 15  3
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إلى قسمين، القسم الصغير للأم ووليدها والقسم الممتد للنّساء  )أي مدة أربعون يوما

ي والأم بطقوس وقائية تحميهما وفي هذه الفترة يحاط الصب. اللواتي يحضرن لتهنئتها

العالم الموازي، حيث توضع موسى عند رأسيهما أو آلة حادة، " كيل آسوف"من مخاطر 

. كما توضع بمعصم الصبي قليلا من الشّيح بعد أن يغلّف بقطعة قماش ويربط بخيط

صبي من وهذا الاعتقاد منتشرا في كامل البلاد العربية، إذ أن وضع أداة حادة تحمي ال

" آمزور" طقس دومي 16.استبداله بصبي من الجان، لأن كلّ ميلاد إنسي يقابله ميلاد جان

  .سبعة أيام، إلى أن يأتي موعد طقس السمية

  "السمية" طقس. 2

أي يعطى للصبي هوية تلحقه بالجماعة، ويقوم  "اسم"يطلق عليه كذلك ب  

مام بالاطلاع على الاسم المختار للصبي ثم أي رجل يمتلك معرفة دينية، أو إ" الطالب"

وفي مناطق أخرى، . يتعرف الرجال على الاسم أولا ثم تبلّغ النّساء الحاضرات بذلك

في ورقة وتعطى للنّساء ويفضل أن تكون أول  "التيفيناغ"يكتب الاسم ب" يررِهإِ"كمنطقة 

طى الفرصة لإحدى الشريفات، امرأة تقرأ الاسم امرأة مسنّة أو ذات حسب ونسب، إذ تع

تتناوله النساء " تْسفلْست"كما يعطى للصبي اسما مصغّرا، أو كنية . كما لاحظنا ذلك

                                                
أو *)� رأ<I، أIJّ .� >ّ�ة >( ا��ّ�ات أراد �Gنّ >( أE- ا��&ّ� ) >ّ!�ك("�وى 5@��$ .� ا�;��ل *( <&4 و,= >;&: *)� �9ر ا��&ّ� 1

هّ� �&ّ� ا�-ي وا<0&9ا��N/< �ET2 I، و�� "!0%= ا3مّ "�)�R و��9ه�، �
��$ ا�Q�;N$ ا��0 آ��N�(* PJ، .�� آ�ن >/�N إLّ أن ��زت ا��ّ!�ك .� G!9 ا�
�� أهX ا�&���J�. Pف ا�V/ّ�، وه@-ا ا<0�ّ�ت *�دة و,= ا��;�2: وا��Q3ء ا�
�دّة وإن ا<E �N2 :2�;�2 P�9&0�!�ت 
��2&@�ء وا�ّ��اخ .

$��Z�9 وا�!
.و���ه�، �@/�N "_دّي J\^ ا��[�\$ ا3و�� رد ا�]�( وا�
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ويتم ذلك في ،،،"ديمتا"إلى  "فاظمة"، و"واكّا"إلى  "مباركة"، فمثلا تتحول ومن ثم الجميع

  17.غناءجو احتفالي حيث تذبح الشياه وتقام الولائم وتنطلق الحناجر بال

  "تمنجوط"  :الاجتماعي البلوغ طقس . 3

على بلوغ الصبيان والبنات على حد سواء، مع اختلاف " تمنجوط"يطلق لفظ  

  .المركبات الطقوسية لكلّ بلوغ حسب الجنس

لعديد من العمليات، لتبلغ الفتاة بعد أول طمث لها، حيث تخضع أثناء هذا الطّقس 

إلى تسريحة البلوغ التي " اتْكَسأَ"مما يسمى بتسريحة  ،وأولها تغيير تسريحة شعرها

حيث تقوم امرأة محبوبة من طرف الرجال، أي ما يطلق عليها  28"فِْركْسأَ"يطلق عليها 

عملية المشط جد معقّدة وتحتاج لماشطة ماهرة (بمشط الشّعر وتزيينه " يتْوزمتَ"ب 

وبعدما تكمل،  )هن المتخصصات في الجمالوليست كلّ النّساء يعرفن ذلك بل قليلات 

الخطوط الفاصلة تضع قليلا من التّبغ والسكّر، وهذا لتكتسب  أي وفي مكان تقسيم الشّعر

الفتاة صفات تلك المرأة المحبوبة من جهة، وأن تحظى بمحبة الرجال، إذ هي مقبلة 

صبح مثل التّبغ يدمن عليها هو استعارة مفادها أنّها ست" تابا"على الزواج، كما أن وضع 

الرجال محبة كما يدمنون على التّبغ لما لهذا الأخير من مكانة لدى هذا المجتمع، يحتاج 

  .لدراسة وتعمق

                                                
1999. (�� *��/�c وI(�V!02 �/�Z، آ""/9ي"�]%� ا�\��$ �'/�ء ا�ّ)�ن " إه���">�زال ab^ ا�!��$ ب  1.(


�ت Q ��!\" �. X��\0ّ��2]��ة 2  �. وا�&)�غ .� "
)�X و"&��ن وfg�] "): ا�ّ;��[ة" ا�ّ;]�"�/&ّ�( >9ى أه�ّ�$ >_0J"$&�&> " �Qّ/�ول ه-c ا�0!�
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اللّثام " أسنجظ"و أي فعل اللّثام،" انجاظ"من " نجظ"من الجذر  "وطْْْْْْْْْْجنْمتْ"شتقّ لفظ ي

عد بلوغه، وانتقاله من حالة الطفولة إلى حالة وضع اللّثام لأول مرة للفتى ب نفسه، اي

، كما سنتطرق لهذا الموضوع بتفصيل الارتداء لاحقا، مع البلوغ ودخول عالم الرجال

  .)André Bourgeot(بورجوأندريه 

، "نورإِ"و" ةبيبْس"لم يعد طقس البلوغ هذا الذي كان يصاحب بالغناء، أداء اللّون 

ذاته بل أصبح مقترنا حاليا بشعيرة الزواج، ويحدث هذا الطّقس في يقام منفصلا قائما ب

  19.اليوم الأول من هذه الشّعيرة، كما سبق وأشرنا إليه

إضافة إلى هذه الطّقوس المحددة لهوية فردية وجماعية،  وهي طقوس إيجابية،  

المرأة الأرملة واللذان يرتبطان ب "وظْمآج" و" وفْظُأُ"هناك طقوس ظرفية مثل طقسي 

وهي من ،  وغيرها" أتّام"و" العزا" بعد وفاة زوجها وهي من طقوس الانفصال وطقسي 

 ضمن  صنّفطقوس الاجتماع والاتّصال بمن انفصل عنهم بالموت، فهي يمكنها أن ت

 ، كما يمكن تصنيف بعض الطقوس بالعتبيةلتقاء، حسب فان جينابالاجتماع والاطقوس 

  ".آجموظ"و" آمزور"كطقس  )liminal( أو الانفصال

  

  

  

                                                
1 9�  31: ، ص<&�&$ "))�(): م(<&�2�- 2�ز
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  :وفْظُأُطقس  . 4

فتبقى المرأة حبيسة بيتها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام،  أما في حالة وفاة الزوج 

لا تبرحه ولا تكلّم الرجال وإن كانوا أطفالا، ولا تغير ملابسها ولا تغتسل ولا تتزين، 

أو وحش، وهذا الطّقس " غولة"أي  "تهوري"فإن هم أحد الرجال بالدخول يقلن له 

وإذا كان رجلا .110."الغولة"المصرية ويسمونها ب" سيوة"موجود أيضا في واحة 

فمنذ . فلا يدخله" يورِهتَ"مسافرا، بليبيا أو السودان ولم يسمع فيعلمنه بأن هذا البيت به 

فيه الجنسين  المرأة عن عالم الرجال، الذي هو ظاهرة شاذّة في مجتمع يتقاسم انفصال

يعتبر هذا الفصل أقصى العقوبات، حتى لا  الأدوار بنفس المقدار وفي فضاءات كبيرة،

إذ لا تنظر في طفل ولا في رجل ولا يقتربون منها، ويوم . ترتكب مخالفات شرعية

ترفع بصرها عليها أن تنظر في الجبل الأصم، ولا يجب أن تنظر في الأشجار، 

ب وكلّ شيء أخضر حتى لا تذبل وتموت الطبيعة، تكون المرأة كالنّخيل والتفاح والعن

  . 211.جد مؤذية للذّكور وللطّبيعة) وفْظُتعبير بالعربية يترجم أُ"(الشّادة"

تنقل لنا نرجس العلوي مجريات هذا الطّقس، الذي يطلق عليه بالمغرب، عند   

على " الحقْ ن ربِي"يقتصر الحداد، : ة، قائل"ونقُأُ" إداو مارتيني، بالأطلس المتوسط، ب"قبائل 

تمتنع عن كلّ مواد الزينة من عطور فتعزل فيه المرأة عن عالم الرجال وعدم إثارة انتباههم،  حيث... الأرملة فقط

                                                
، آ��9آ0�ر >�%\� �Gد و*&9 ا��ازق "<��ة"وا��am.$ ا�;]&ّ�$ 2��� وا�-�( در<�ا >0V�=  ه-ا >�أآc9ّ �� ا�]9�9 >( ا�&��m5( .� >�9ان ا��0اث 1

  .o.�5 و���ه� 
2  IJّأ Pp5q. ،Iاآ�ر وا�\�VQL�2 �/'ا� X��Vا� IJ�0!&2 �/(&a0>ا ،r�9
9Z و,= .� أ95 ا��ّ�ات وأ�J */9 أ95 ا���Gل >�X�V!0ّ(� �N"9�Z ) وا�


4ّ ا��واsg ا�@��N$، وأ*%��J 2!��ء *)� آ" ا�ّ;�J" s&�ت "L ة��m�ر ا��VQ3نّ اt2 �J�&Et. 4&!ّا� )* I0�t!. ،را��u �%[" وم ا��0ّ( ا��0 92ات�
vg�
.>L�m �0): ا��واsg ا���أة ا�
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لا تخرج، فتطبخ وتأكل منعزلة، وتنزع حليها لكنّها تترك ووغيرها، فتمشط شعرها باللّيل، وتستحم ليلة السبت، 

: وبعد انتهاء فترة الحداد... )تماهي الزوجة المعلن مع زوجها( حول رقبتها وتلبس حذاء زوجها الفقيد صرة 

تستحم الأرملة وتغير ملابس الحداد تسرح شعرها وتتزين، ومع اقتراب اللّيل أو مع الفجر، تذهب إلى الجبل لرمي 

الطابو الطقوسي، فلا يجب لأحد أن يقابلها في طريقها،  ءفترك الثّوب يبين، هنا،  انتها .وبقايا شعرهاثوب الحداد 

  112.وبهذا التّطهير، تدمج من جديد مع أقرانها وضمن الأعمال المخولة لها. لأن ذلك قد يكون علامة شؤم

   "وظْمآج"طقس  . 5

تخرج المرأة الأرملة من  أي أربعة أشهر وعشرة أيم، بعد إكمالها للمدة الشّرعية، 

لتلتحق مرة أخرى بالحياة الاجتماعية، إذ يقتضي هذا الخروج الذي يطلق عليه  عزلتها

وارتداء  تغيرا على مستوى هيئة الأرملة، إذ يتوجب عليها الاستحمام "وظْمآج"حرفيا 

بعد أن تنزع ثوب الحداد وتقطّعه إلى قطع طولية قد توزع  ملابس جديدة ذات قيمة،

من القصور ) النّساء( بذلك ر جميع الجيرانبفيخ .اضراتعلى البنات والنساء الح

" ازولْز"، فإن نساء الأحياء الأخرى كانيهمالْ"المجاورة، فإن كانت المرأة المقصودة من 

قد تكون مواد " هدايا"وغيرها يأتين لزيارتها محملات ب" ومآغُ"و" ةماتْخَ ينت"و" يلْاهج"و

ر والتّمر أو نقود، وكان هذا في الماضي، بينما في الوقت الحالي غذائية، كالقمح والشّعي

) وسكَسكَ"(كسكس" طعمة من تقدم لها النّقود فقط، أما جاراتها من نفس حيها فيأتونها بالأ

 ددنها في بيوتهن،التي أ" اتْتَفَالْ"صحف حضرن كلّ امرأتين أو أكثر ي:2:13اتْتَفَوالْ

                                                
1  EL Alaoui, N., Le soleil; la lune et la fiancée végétale; Essai d'anthropologie des rituels; Les Idaw Martini de 
l'Anti- Atlas Maroc. Edisud, 2001, pp: 132-133

2 w&b I&;��Xmّ�0 ا�\�0ت، ا�-ي  "$E�;�;ّ" ا� �)* �N%" (�V[ا� )< wg�Zر ���
" �. ،")�G�b " $�ّ�آ X@ّ;0" �0ّ5 وه@-ا $\Z �. =,�"و
9Zا��/�<&�ت، و �. �

� ��Z�< �N 5!4 ا�J�@<Lت وا��pّوف، .�@�ن ��2ّ)" �ّu ،9ّم >]0&�ةa���ف ��N ا�]g�V( ا�L%/�*ّ�$ و" 9Z ن ��2]9س أو�@� .

  .ڤو�]0&� ه-ا ا�ّ%&w أآ�au $��Z �m.ّ�$ و�-اgّ�$ >( ا�@!@^، ه-ا ا��E3 ا�-ي �� �@( ��N وG�د .� >�9gة ا�0ّ�ار
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يجلسن في بيت من البيوت  رات، وكلّ مجموعة من حي معينويقدمونها للنّساء الزائ

 م لهنعلى حدة، لا تختلط النّساء من مختلف الأحياء في بيت واحد، إلاّ فيما ندر، فتقد

  .الوجبات والشاي

  "ازعالْ"طقس . 6 

أن الميت يفرش له الرمال ومن فوقها " كيل جانت"من الطّقوس الجنائزية عند   

جريد النّخيل، وبعد غسله بالماء الذي تضاف له بعض النباتات العطرية، حصيرا من 

يكفّن، ويدفن، فتقوم كلّ واحدة من النّساء بأخذ قليلا من ذلك الرمل في طرف غطاء 

رأسها ويأخذنه بعيدا على تخوم المدينة باتّجاه الجبل ويرمين به ويحضرن رملا جديدا، 

طقس آخر من  بعدها مباشرة يشرع فيو.الحياة  وهذا عبارة عن انقضاء عمر وتجديد

الذي يدوم ثلاثة أيام، حيث يكفّ المجتمع  )الْعزا(هو العزاءالطّقوس المتعلّقة بالموت و

إن ، عن كلّ مظاهر الفرح، فتلغى الجوانب الاحتفالية من غناء وموسيقى بالأعراس

فقط بالحداد بل كلّ سكّان فليس فقط أهل الميت هم المعنيين . تصادفت مع موت أحدهم

الواحة على اختلاف أحيائهم وأصولهم، وحتّى وإن توفي أحد ألأقرباء أينما كان، 

مدة ثلاثة أيام والجميع " جانت"أو مكان آخر فيقام له العزاء ب" تمنغست"أو " ليبيا"ب

يسمح لأحد بالتّعزية حيث يطوى ملفّ  وبعد ذلك لا 114.يحضر لأخذ واجب العزاء

                                                
�J و>� "�ّ!� >( ا�3�ان ا�'/�gّ�$، �@ّ( .� آXّ .� إ95ى >Nّ��ت ا�]�X ا���9ا�J، وا��0 ر"&�N0 �00�ا.w و q\5ت زواج، 05� أ"�ّ@( >( "!X�V ا��3 1

�$ *9ت �2\� 5/�( �N/و.� ا� $�ّg�/'ا� �g�[;ا� �و.�ة .0)' �&E �"t�  ).2005(>ّ�ة �;�ع .� ا05L\�ل 
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دقاتالميم عليه والصولو وجد زواج في اليوم الموالي ت، فيصبح من حقّه الترح ،

  .للعزاء فيتم بالغناء ومختلف الألوان والطّبوع والزغاريد والضرب على الطّبول

   "امـتَّأَ" طقس .  7 

يبر هذا الطّقس دلالة على انتهاء فترة التعزية، والذي تختتم بتحضير المأكولات 

مراسيل الأحياء للأموات، وهي ما يطلق عليها والتي تكون عبارة عن  والمشروبات

"اوِوتَكُتاكُتَ. ، جينتشكّل ". المعروف"أي الصدقات أو " يوت"اوِوتَكُتة لدى " ينظاهرة هام

التّوارڤ جديرة بالدراسة، إذ يكثر أدائها وهناك من يقيم هذه الصدقات سنويا على 

الذي توفي فيه موعدا لاجتماع الأقرباء والجيران لتذكر الفقيد والديه، إذ يصبح اليوم 

ولقراءة القرآن على روحه، كما يمكن أن تكون هذه الصدقات من طبيعة أخرى إذ 

يحضر الشاي والحلويات أو توزع الأطعمة على الأطفال، كما تشرع المرأة الحامل في 

أو " تاكوتي"و. اكل بسلاموضعها وتنتهي المشحتّى يسهل " تكوتاوين"العديد من 

   .الإنسانيقال في بعض المناطق أنّه يبعد البلاء وقد يطيل في عمر " المعروف"

فقد روي لي بأنّه قد نسمع بأن )التّعاون بين النّاس(فلأهمية الصدقات والتصدق 

 أحد كان نائما أو واقفا أو جالسا أو يعمل أو يصلّي أو يقوم بأي شيء وقد وافته المنية

وانقضى أجله، لكنّنا لم نسمع أبدا أن أحدا أخذ صدقة أو معروفا ومات، فتؤجل وفاته 

  .حتّى يتمم ذلك الفعل العظيم
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 التي تصنّف، حسب فان جيناب، ضمن فئة الزواجهذا علاوة على طقوس و

  .الاندماجطقوس 

من جملة  أشكالا معتبرة ، التي تشملطقوس الهامشإضافة إلى ما أسماها ب 

  .، ألخمثلا الحمل، الخطوبة، المسارة: قوس عامةالط

بنية ثلاثية تضم المرحلة  ومن النّاحية الشّكلية ،نظريا ،طقوس الانتقال تتضمن

 postliminaire .(1(ومرحلة الاندماج  )préliminaire(والمرحلة الكامنة  )liminaire(الانفصالية

) طقس البلوغ، أو النفاس،،،(السابقة حيث يخرج الفرد في الحالة الأولى من حالته

ومرحلة الاندماج بعدما يكتسب الفرد ) الفصل والوصل(والحالة الثانية يكون بين حالتين

  .وضعه الجديد في المجتمع

  

  

  

  

  

                                                
Op.cit. p: 14    1  
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  الشعائر الاحتفالية :المبحث الثّاني

   "نّن كيل سبيبة.  "1 

ا مزيجا، رابطا عضويا لما باعتباره مجتمع" كيل جانت"تبقى الظاهرة الاحتفالية ل 

رات، وسورا دفاعيا أمام التصوتفرق وتشتّت من الأصول والتصوة رات الايجابي

فقوة الكلمات وارتفاع الأصوات، والضرب على طبول لم تعد ملكية . الغازية

، فيها مساحات وأفضية لانبعاث وانبثاق سلط مغيبة تصبح باهتة شاحبة "الأمنوكال"

فهذه الأخيرة ". حرمة شعيرة سبيبة"فضية الاحتفالات، وبالأخص داخل خارج زمنية وأ

  ".كيل جانت"تختزل كلّ مظاهر الحياة والأنظمة الرمزية وكوسموغونية 

ماذا يعني التنافس بين قصرين من القصور الثلاثة القديمة التي تشتمل على 

  ير؟المجموعات الأصلية بالواحة، أي التنافس محليا، إن صح التّعب

  ؟"كيل آغرم"و "إموهاغ"دلالة هذا التنافس في سياق التضاد الأساسي بين  وما

"سبية تَبأُ" غْنَنَ انالِّ ورانَّي كَوِ ينن سبية، غَباس يلْك انَّكَوِ تْانَجن سبيغُ لاَ" ةبآ وررابن لاَو اماغْوه 

فقط يحتفلون بها،  "جانت"أهل " سبيبة"من يحتفل ب يوجد سبيبة هي لنا، لا: بمعنى "...لاَو
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تأكيدات في كل لحظة وآن من ...ڤعند التوار عند العرب ولا لا "سبيبة"توجد  لا

  .طرف المحتفلين بها

درسناها، كمرحلة أولى من  )rituel festif(كشعيرة احتفالية" سبيبة"قمنا بتصنيف 

لمؤداة بها، لكن لم يكن ذلك باليسير، حيث مكوناته الطقسية، وزمنيتها، والنصوص ا

سيما أثناء جمع النّصوص والصعاب التي تمكنت من تداركها، بالمشاركة التامة 

قصري " أڤّاي "الوجدانية مع المحتفلين، وكان أن أصبحت جزءا من المؤديات، ب

   1.بالرغم ما في ذلك من تحفظات "زلواز"و "نالميها"

    مراحل الشعيرة. 2

عموما وتلك  "كيل آزجر"على شهر محرم في رزنامة " سبيبة"ق لفظ يطل    

) يتْالِّيطلق على الشهر تَ(إلى أشهر) ايتَوأَ( ، إذ تقسم السنة"كيل جانت"المتعلّقة ب

  ."آزل"واليوم 

في هذا الشّهر يحتفل سكّان واحة جانت بالعاشر من محرم، بصورة مهيبة،   

 يتْالِّتَ اروتُ(امن منه بعد ظهور دلائلها في السماءرم إلى الثّيستعد لها منذ الفاتح من مح

  ).يتْنِّ

                                                
1  �Zرة ر�4ا�� w
(���2.
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، إذ "الميهان"و" زلواز"شعيرة احتفالية غنائية تنافسية، بين قصري " سبيبة"تعتبر   

تشترك في هذه الخاصية التنافسية مع ما كان يحدث في بعض أرجاء المغرب، سواء 

أو بالأرياف ) الدقّة المراكشية"(مراكش"و) هرة الرزونظا"(الصويرة"في المدن، مثل 

، والدقّة والفراّجة وإن اختلفت التسميات )الدقّة أو الفراجة"(تارودانت"مثل احتفالات 

  .فالدلالة واحدة

إلى  الروايات  بهذه الشعيرة، حسب" كيل جانت"يرجع أصل احتفالات   

هذا الأصل الذي أملي على النّاس من  إذ أعتقد أن(موسى على فرعون  النبيانتصار

لإضفاء بعض الغموض والتّحقير على  )Gay("ڤاي"طرف نبلاء الآزجر، حسب الكابتن 

) الاحتفال والمحتفلين، إذ من السهل أن تدرج فرضية الأصل اليهودي لسكّان الواحة 

نوا يقسمون الواحة لأن الكلمة الأخيرة فيما يخص التاريخ العام من مهام الكبار الذين كا

  ).كيل أمسلاج وكيل تكنوين(إلى ولاءات متناقضة متنافرة 

قدر ما تهمنا مراحل وطقوس الشّعيرة ومختلف البنا يهمفأصل الاحتفال لا   

ورمزية للمجتمع  اجتماعيةلنا جوانب  تضيءالدلالات والتفسيرات الاجتماعية التي 

  .نطقة، بل كلّ التوارڤالجانتي عموما، في علاقاته مع كامل الم

اسم بما يطلق عليه  ابتداءمتنوعة بمناسبة الشعيرة،  احتفالاتيحتفل القصران 

"توِولاَمإلى اليوم الكبير " ين"لْآز وان لَتلين."  
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  "ينوِولاَمت" مـرحلـة . 1. 2

امن منه، يشرع في الاحتفال منذ الفاتح من شهر محرم إلى غاية الثّ       

 الْم، تَلْمأي المدح والثناء، من الجذر تَ" (ينوِولاَمت"ا ما يطلق عليه ب وهذ

توِولاَمى ب) ينتَ" وهذه المرحلة تنشطر بدورها إلى ما يسمانْ ي تَولِامضْأو تَ تْر 

ي ولِامتَ"بمعنى المدح والثناء الأصغر، ويكون ذلك يوم السابع من محرم، و" تْوكَّدانْ

أي المدح الأكبر، ويكون ذلك يوم الثامن من محرم، ويتم ذلك في أفضية " تْرقَّم تَ

   1.حميمة، أي بمحاذاة كلّ قصر، وتحت أنظار وأسماع أهله، بعد صلاة العشاء

: في هذه الحالة تحضيرات على كلّ المستويات، المادية منها" ينوِولاَمت"تعتبر  

والسيوف " ناتَڤَنْڤَ"والآلية، تحضير آلات الإيقاع كاللّباس والحلي للرجال والنساء 

 ن ينارِغَمت" "الأداء سيداتوإحضار للحالة النفسية والمعنوية الشعرية التي تمارسها 

 ،استمراريتهاومل لواء  الشعيرة  حلتحضيرهن لليوم الحاسم ولولتلقين الشّابات  ايآڤَّ

الذّاكرة التي لا يجب أن تنسى وإن  لإعادة تشكيل ة،بهذه الكيفي يتم الحفظ والتّواصل

.     غابت عنها المعاني

ذي تحمله امرأة ورثت الضرب عليه ال" ينِينَمإِ" طبلبسماع "  ينوِولاَمت"تفتتح    

الضاربات الأخريات  "ينينَمإِ"تسبق سيدة  بالوراثة عن والدتها أو إحدى قريباتها، إذ

والطريقة المثلى للتتابع أن يصبح إمنيني كالنّجم (يتبعنها أربع أربع  ثم "ڤنڤا" على
                                                

1  �Zرة ر��5.
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القائمين على سبيبة  ، يؤكّد)محاطا بأهلّة وهي ڤنڤاتن بكلّ أشكالها وأصواتها وتدرجاتها

  .رسم للهلال وسط النّجوم: على هذا الفضاء المشبع بالجمالية والخصوبة

كما سنفصل في الطبول في آخر هذا "(ڤنڤا" وطبل من طبولآلة إيقاعية  "منينيإ" 

عليه  ينقر: الصوت ودقّتهلكنّه يحظى برمزية كبيرة، من حيث الرنّة وحلاوة  الفصل،

بينما تنقر ضربة  واحدة على باقي " اتْبورڤُتَ:" بضربتين أو نقرتين بواسطة المضرب

فكلّما زادت دقّة . "ي، تمنينينينَمإِ يدنّتَ ":يطلق على الصوت النّسائي الجميل عبارة": ڤنڤاتن"

حري بنا أن  .حلاوة نقراته صنعا ازدادت "اڤنڤ"وحدته علا شأنه، وكلّما ثقل  "إمنيني"

 "سبيبة تللين"بينما فضاء " ڤنڤاتن"تؤسسة الضاربات على " تمولاوين"نذكر بأن فضاء 

  115".شيت آڤاي"تؤسسه المؤديات، أي 

إلى فرعين أساسيين، تبرز من خلالهما قوة " تمولاوين" كما تتفرع مرحلة  

الثمانية أيام ويسمح ببروز مختلف الطّقوس التي تشكّل الجسد ومورفولوجية الشّعيرة في 

   :، وتتمثّل تلك المرحلتين فيالعاشر من محرم
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  "تامولي ت مقّرت"و" تامولي ت انضرت"

بنوع من الفتور على كافّة المستويات،  "تمولاوين"من  الأولىليالي وإن تميزت ال

تبدأ  السابع من سبيبة، حيث فيتامولي ت انضرت، اي " ليلةيسمح به،  فإن ذلك لا

عوض الهاويات أو من   "ن آڤايتمغارين "المؤديات في التوافد، فتتعزز الصفوف ب

لى كلّ ع يمكن ملاحظة تغيرات كبيرةكما ليست لهن الملكة الشعرية والأدائية، 

 116.تتغير الهيئة والأصوات والرقصات والذهاب والإياب بين القصرين: المستويات

ومن أبلى بلاء حسنا على كافّة  "تللين"لمعرفة أي القصرين سيكون له الريادة يوم 

  .المستويات

وسط الفضاء الشعائري " أبتول"في هذين اليومين تنظم الصفوف ويحكم إغلاق  

 يالأغان ولإبرازالمؤديات وتصطفّ كتفا لكتف للأداء المحكم الجزل وتتلاحم وتتكاتف 

   :، والتي مطلعهاذات النفس الطويل

اللَّييلاللَّي ياللَّه ييلوي  

اللَّيه ماداداوخَآه اللَّو ي  

  ارقَّم تَه نْاللَّي سارتَّنَ

   ارقَّم تَه نْاللَّي سارتَّنَ

                                                
1�2�&> 9��� 2�ز�< :$&�&>- )�(("PJ�V2 راء�Q�* 9�* ، . ،ب�%E 2007دار
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  اريهازِآر وسنُّأَ اردنَ

  "شيت زلواز"من أداء الأبيات هذه 

  :يأتي رد شيت الميزان

اللَّييلاللَّي ياللَّه ييلو ي  

اللَّيه ماداداوخَه أُاللَّا ي  

  رقَّمس ه ناللَّي سارتَّنَ 

  رقَّمس ه ناللَّي سارتَّنَ

  اريهازِآر اسفَونْنُ ادوفَأُ

ا الشّعر هو التضرع إلى اللّه تعالى أن يعيشوا ليلتحقوا والمعنى من هذ  

أن يمنحهن اللّه أو كما عبرت عنه نساء الميهان، ) كما هو الشّأن لنساء زلواز(بالجمع

  .النّفس للذهاب إلى الجمع، أي يوم العاشر من محرم بمجرى الوادي

شعيرة تنافسية تجمع  :ي بالمدن تبدأ بالمدح والتباه" ونزالرْ"كذلك هي احتفالات         

هو  "الرزون"وطقس  :للمدينة اجتماعيةوهي دراما  "رتَنْي عنب"و "اتْانَبالشْ": نصفي المدينة

       1.ممكنة إلى نظام المدينة اجتماعيةميلاد الجماعة، إنه الانتقال من سديمية 

                                                
  

1 Lapassade, g, " La chanson à Essaouira; Le Rzun et le rituel de l'Achura.", revue Lamalif, 1982, p: 58. 1  
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تقال مركبة الطقوس، إذ يتشكّل يتميز التحليل السوسيولوجي للشعيرة في اعتبارها شعيرة ان

  :من عديد المراحل "الرزون"

يبدأ بطيئا جدا بذكر االله والرسول وزاوية سيدي بن العباس وأولياء المدينة : "جر العياط"

  : وتيوالص والإيقاعيثم يحدث تطورا في الغناء الشّعري . السبعة

  بسم اللّه بدينا    على النبي صلينا

  ان   اسم عالـــيباش نبدا باسم الرحم

  الصلاة والسلام  على شفيعنا نبينا

  

  2أنا غادي للزاوية نزور  سيدي مكدول

المرتبط بمعاني " دكل"يرتبط بالجذر " دكول"اليد و: أفوس: فسره كما يلي: "دكول آفوس"

فيدخلون . وهنا يحدث تغيرا نوعيا في الإيقاع والغناء) رفع : اطكل(الصداقة والصحبة

البندير : وهذا بدخول آلتين من آلات الموسيقى). fureur(عنف الدقّة  نهائيا في

  ). إحداث مقارنة بطقوس حمادشة.(اجاتوالصنّ

  :يدخل الفريقان المتصارعين  ويرتجلان أغاني، منها القديم ومنها المحدث

  شايلاه أدار الضمانة      قبة مجيرة والڤعدة مزيانة: الشبانات

  الضمانة       قبة مشيدة والصنعة مزيانةشايلاه أدار :الشبانات

  سيدي الجيلالي لك جينا  السر والبها لاولاء مكينة: بني عنتر

  واليوم السبت السخينة    العما والزحف لولاء مسكينة: الشبانات

  غير عمر ورالي     كيسان الجـاج: الشبانات

                                                
2 I��a< �. I(ّا��]�وي *&9 ا� �pJالصويرة ذاكرة وبصمات الحاضر، جامعة ابن زهر، منشورات كلية " ن، شكل من أشكال التعبير المسرحي بالمغربالرزو" المعاوي، عبد اللّه، : أ

.الآداب والعلوم الانسانية، أكادير
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  غير عمر ورالي   كيسان الطاوس:          

  ي للزاوية نزور   نلقى ولد صغير فم باب الحضارأنا غاد: الشبانات

  تيعرض سوار                         

  أنا غادي للزاوية نزور   نلقى بعصوص فم باب الحضار: بني عنتر

  أو عدي كيعرض لسوار                       

  كيف جرى وطرى للشبانات      خلاو ليتياخ وجابوا الهياضة: بني عنتر

  كيف جرى وطرى لبني عنتر     خلاو ليتاخ وجبوا المكينة :الشبانات

  شكون كبيركم يالشبانات        عصمام تبوقيل وبوكـرادا: بني عنتر

  شكون كبيركم يا بني عنتر     علي ورصاص وكلبو وحمارو: الشبانات

  حزب الطارة يالعشير         باقي الليل طويـــــــل: بني عنتر

  يا العشير      راه عنتر في الويــــــل ضرب الطارة: الشبانات

  

  :أو قولهم      

  سالو مالي ياللّه    عندو هبيلة ياللّه 

  قادة في الشيلة كتشالي  عيشة بــالي

  1عيشة عيشة أم دلال   تبقى بخير ميشا

بعد ذكر االله والرسل والأولياء، تمدح الأحياء، ثم يتم ذكر أسماء مثل عيشة بالي ورؤساء 

  . "بني عنتر"و "شباناتال"

رصة في مثل هذه النصوص وإن ارتكزت على السخرية والهجاء اللاذعين فهي تعطي الف

لبروز أغراض كالحنان والحب.  

                                                
  . 393:ص. ا��]�وي، *&9 ا�، J\^ ا���G=: اQ3]�ر >( >�aل 1
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2 .2 .لْآز وان تللين  

 انو لْآز"أو " ينللَت انو لْآز"المرحلة الكبرى جدا، هي ما يطلق عليه ب   

دوغأي يوم " ةي"لَتلأو يوم " ين"دوغوهو يوم لقاء الفريقين الخصمين على عتبتي ". ةي

، في "قصر الميهان"الخاص ب" دوغية"و" قصر زلواز"الخاص ب " ينللَت: "بستاني

  .أي مجرى الوادي" يتْزغَتْ"منطقة حرة، محايدة، محايثة للعتبات الخطيرة، إنّه فضاء 

" سبيبة"شيوخ " أبتول"والراقصين يدخل " اڤنڤ"قبل دخول الضاربات على   

، أي المؤديات، كلّ صفّ  ايڤَّأَ يتْش"ة فلكلّ قصر شيخه والقائم عليه وبيبس ن نارغَمإِ

شرط ضروري  فيبدأن بالتّصفيق الوقوف وهن واقفات، من جهة قصره متقابلين

مؤدياته الوقوف، فالوقوف يشترط من " آليون"مثله مثل  كشعيرة وكلون غنائي" سبيبة"ل

عكس الألوان الأخرى، التي  "تْلْوستَ تْنَاكْ": هنا حالة طقوسية، لذلك تستخدم عبارة

). يدنْت ن نيلاَأو از ادزام ن نيلاَمثلا از( 117.نيلاَزأكنت إِ: يطلب من مؤدياتها قائلين

وقبلها كانوا  فضاء الشعيرة،" ناتَڤَنْڤَ"ثم فيما بعد يخترق الراقصين رفقة الضاربات على 

                                                
، أP\2007  �pJ *)� ذ�: و*��/�Q�&< I0ة .� X\5 زواج ه-ا ا�]�م ، >�ي آ�� وZ  2006أ>c-N2 �/"9ّ ا��])�>�ت ا�!9�ّة ��Z )< $��E ز��از،   1

 �Zرة ر�6ا��.
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في الحركة والانسجام بين الشباب الراقص والضاربات في  الإسراعوهذا  ،ولْتُخارج آب

   :الفريق المنافس هو ما يطلق عليه اتجاه

من الجذر  "ارفَنْتَ": الشعيرة واختتامها افتتاحوهي مرحلة  : "ارفَنْتَ"�

في الآخر، ويطلق على النّهر الذي يصب في نهر  بمعنى انصباب الواحد" رفَنْ"

    1. آخر

  " ينسمكَت"أما مرحلة �

         "كَتمسكَتَ"هي جمع " ينمذات أكمام عريضة  أقمصةوهي " تْس

" ينسمكَت"طة في الأسفل مقدار شبر أو شبرين، ويشترط ليمفتوحة الجانبين، مخ

أو " اوركُ انأو تَ" تْلْلاَايتَ: "تي يطلق عليهاالمشاركة في العرض أن تكون تلك ال

أو  وكلّها مستوردة، أو مجلوبة من بلاد السودان، أي النيجر،" وشُّآلَ انتَ"

   2..نيجيريا

اء العاشر من نوهي المعنية في الأشعار وفي المعاينة من طرف الحاضرين أث

  :في النّصوص الشّعرية الجزلة ، والتي تتبع بالصور المجازية والبلاغات"سبيبة"

  يالليلي ياللّه يالليليو

  ياللّه مادادا ياللّه أوخا

                                                

w 6ا���رة  1(���2.

w 7ا���رة  2(���2
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  نتّارس ياللّه نت سمقّر

  نونفاس آرازيهارأوفاد 

  أَتّينيم كورا داو تويلال 

 البراقة في أشعة الشّمس، لجودة قماشها،  "كورا"ففي هذا الشّطر الأخير، تقارن 

حراء والتي تدلّ على ندرتها، فهي كالماء في الصحراء، في الص ، وهو السراب الآلب

يتخيل للنّاس نلاحظ أن الكلمتين من نفس الجذر وتقصد معنى واحد وهو السراب ، ف

وهكذا، هي كذلك عباءات  توإن اقتربوا تلاش ، بركا من المياه العذبة،وهم عطشى

ة المنال، وبالرغم من هذا يتم فهي بعيد السودان، باهظة الثّمن وتجلب من بلاد" كُورا"

  . التّنافس على كثرتها وحالها إن كانت جديدة أو رثّة

  أو دوران العام ايتَو ن يلاَمرحلة آغَ�

 "تْانَج يلْك"لغة  "قْاهمتَ"معناها السنة ب" ايتَوأَ"الدوران، و" يلاَغَأَ"تعني كلمة 

وتلك الخاصة  "الآزجر"بين صواتة  فاتاختلا، وإن وجدت "ڤّارهالأَ"و "رجالآز"و

دوران العام  "أغلاي ن أوتاي"لعبارة  الحرفي المعنىويصبح، عندئذ . "الأهقّار"ب

العام وانقضائه، ودخول عام جديد،  اكتمال أيفعل الدوران حول السنة، " أمغلاي"و
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وكلّ  "الْميهان" أي انيزالم"وراقصي  "ازولْز"ويعبر عن ذلك طقوسيا بتقابل راقصي 

   1.مع الرقص بتأنّي اثنين اثنينفريق يعمل على تقاطع السيوف 

غرب ما /جنوب و شرق/شمال: وما تقاطع السيوف سور رمز للاتجاهات الأربعة

وهي من الأسرار الكوسموغونية للمجتمع " جانت"يحيط بالمركز أي محيط الواحة 

، ولا تتجدد وانقضائها وتجددها في آن واحد القصوري، تقاطع لفصول السنة واكتمالها

السنة إلا بتجدد المحتفلين وبقائهم على قيد الحياة وبلوغ الصبيان منهم وهكذا، فالكلّ 

  :على قيد الحياة)بقاء الرجال (يدعو اللّه بالبقاء 

                                                نوجايو نَايأَم آر  

                                                 نيـدانَغْ متَغْلَفَـد  

  مادـرأَتَّغْلَلَــم تَغْ                                                 

  نازنَ انو ـميلغْتَّأَ                                                  

جال وأن يكونوا كلهم من الأحياء ويحيون أ متعالاللّه المن طلب أي ين يحمي الر

  .للعام المقبل

 ن يلاَغَأَ"ومرحلة " انشَّلَ" د" ينسمكَت"تتم هذه المرحلة والمراحل المتبقية، كمرحلة 

تَوالذي ذكرناها سابقاتحت أداء نفس المقاطع، " اي:  

                                                
1  �Zرة ر�8ا�ّ�.
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يلاَإِ يلاَه الُمو سبيةب  

  ةبيبس هللَّا مِسو بِالُملَ

  :وفي كلّ مرحلة يفتح هذا النّص على مقاطع أكثر خفّة وحماسا مثل

نَّينُّا يرِو هيلرِ يلاَي آهييل  

نَّينُّا يرِو هيلرِ يلاَي آهييل  

  ناضرا بنَنَّوِ

انَّسن ارواض  

وتَ انسغين ن اضاض  

هذا ما (قصر وتتأخّر مؤديات القصر المنافسمن " أبتول" ايآڤَّ يتْش"فعندما تدخل 

عندما سبقت    نهاية شهر جانفيلاحظناه خلال سبيبة هذه السنة الذي توافق مع   

لذلك الجميع  اغتاظمؤديات قصر الميزان في الدخول، بينما تأخرت مؤديات زلواز، 

ن هذا العام، وتشاءموا كثيرا، لأن ذلك يدلّ، حتما على أن النّصر سيكون حليف الميزا

دون شك.  

فالشيخات هنا هن مولدات الصوت والكلمات من رحم الذاكرة، كما تولد القابلة  

الأجساد من رحم الأمهات، فهن يخترن المقاطع المغنّاة بالملاحظات القوية، على 

مستوى المراحل، فقد يضطررن إلى تغيير اللحن والنّص، فجأة لأن ذلك لا يتلاءم 
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الطقس الذي يستعد الراقصين للقيام به، فالعين تراقب والأذن تنصت والحركة و

   .والأجساد تنتظر أخذ الإذن لتتحرك وفي أي اتّجاه ستكون حركتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

289



                       بناء الهوية على الصعيد المحلي": نكيل سبيبـة نّـ" الفصـل الثـاني

290

  

  سبيبــة وشعائر الانتقــال: المبحث الثالث

، أو طقس انتقالك التي تناولت ظاهرة عاشوراء بالدراسة الضئيلة،  الدراساتاعتبرت     

كطقوس  ، إذايمكن اعتبارها .العديد من طقوس الانتقال الجزئية المكونة لعموم الشّعيرة

لطقوس  )structurelle(وفهم طقس الانتقال يمكنه المساهمة في المعرفة البنائية... انتقال

بين (فالكرنفال هو انتقال للفصول وفي نفس الوقت انتقال ديني ...الجدبة وطقوس التملّك

أما الدقّة التي تبدأ من أول محرم منه كلّ ليلة فهو يقترن ). حرر والامتناعالت

ففي تقاليد جنوب فرنسا، ولاسيما في . هناك ، حسب مايبدولي، بعض التشابهات بالجلبة): charivari(بالجلبة

عندما يراد " علب"على كان يوجد تقليد الضوضاء، إذ كانت تمارس هذه الضوضاء الليلية بالضرب ) Béarn"(بيارن"

كان يلفت النّظر إلى ضرورة وقت  فطقس الجلبة. معاقبة الأرملة التي لم تكن تحترم مدة العدة قبل إعادة زواجها

  1.انتقال بين موت الزوج السابق وإعادة الزواج بالتنديد بالانتهاك على الملأ

لتّقويم الهجري، إذ تمثّل عاشوراء عموما السنة الجديدة في الإسلام، وبداية ا  

المجتمع المديني  واستقباله من طرف ،تذكّر بانتصار الرسول على قبيلته قريش الوثنية

يشها تعأصبحت فيما بعد ففرحة الانتصار هاته . طلع البدر علينا: بالطّبول والأغاني

ا كحفل قناعي بهيج لدى السنّة، دون أي وجه لمقارنته المجتمعات المغاربية، عموما،

بالنّدب الممارس في طقوس الحداد الشيعية على مقتل الحسين بن علي في كربلاء، وإن 

                                                
1Lapassade, G,." La chanson à Essaouira(II): Le rzun et le rituel de l'achura.", Revue Lamalif, Editions 
maghrébines, Casablanca, 1982,  p: 58.  
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تحفّظا، من المشاركة في الفرح إذ يفترض حسب اعتقادات " جانت"أبدى البعض في 

حيث يتم ) أثناء طقس تنفـار(ها تعبيرا صارخا على مقتل الحسيننّأ" سبيبة"النّاقدين ل

ففي كلّ الحالات هناك تبريرا وغاية  18ئه بعدما يعبث برأسهتلطيخ وجوه النّساء بدما

يتَن آس يغْرقْ فرعون يا نَّنَامِ وين الدنْيا تَان إِِكُوفَار تَواتْ سبيبة، تَان الشَّرِيفَن ، تَان النَّبِ: سنيتين للشّعيرة

نغْ الْكَتَّاباتْ، تَلاَّ دماتْ تْه119.تَو  

، "سبيبة"عندما غرق فرعون بدأ الكفرة يعبرون عن فرحتهم بإيقاعات : معنىب  

  .، وهذا موجودا في الكتب"تهمات"بينما الشرفاء، آل النبي عبروا بإيقاعات 

أَنَّن : كما توضح امرأة أخرى بداية تحريم  سبيبة لأنّها في البداية كانت حلال  

َ )الحسين(ينيسخُالْ ي نايرِ ضكَنْمي آر لْلاَح ومجنْ حصة ببيبى سنَكْاتَ  يها سكَّتَ ي آسدايتَ تْنْانَّي كَادتَ ارفَنْت،

 نِ ضاكَنَنَ يتْيزمتَ مودأُ دفَكْتَ يهآس يغْرقْ فرعون يوتْ سبيبة، آس اكْنَن تَنْفَار آد تَضرن س يتْوِدتَ لاَڤْي تَوسهتْ

ي نيسالخُ اني ونآه غْدrouge à lèvres ("(يفْلِأَ وجغُ" تْانَج اروفَكُ، تغْلاَّأَ غْد فْغَإِ نيولِي سنيسخُالْ ي نايرِ

دالصلتَ يباجبتَ تْسايغْد تْونَالد حر220.ام  

ت رقبة الحسين، كانت حلال حتّى قطعلكنّها في السابق تقام  "سبيبة"كانت     

تعبر عن الفرحة ) ية الشعيرةداأعتقد أن تنفار ب(تلك التي تقام في بدايتها "تنفار"فمرحلة 

بغرق فرعون فضربت إيقاعات سبيبة، وعندما قاموا ب تنفار عندما دارت من هنا 

تصادفت مع قطع عنق الحسين وحملوها فوق ) وجها لوجه(متجهة صوب الوجوه

                                                
."�( �E"�$) م (ا�!�9ة  1
  .ا�
�G$ >&�رآ$، "�( �pGظ 2
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أي  )أبيدر" (تاجبست"وجوههن بدماء الحسين، كما أن  خضبنات الرمح، بينما الكافر

وهي عبارة عن أقمشة متصالبة " سبيبة"من مكملات اللّباس لدى الرجال المشاركين في 

  .حرامال مما زاد في تحول الاحتفال إلىهذا ولها كالصليب شك عند الصدر،

التّوحيد على الشّرك والوثنية، إذ يحتفل السنّة بمثل هذا الانتصار، أي انتصار    

، وحتّى وإن رجعنا إلى مدلول انتصار موسى على فرعون فهو انتقالوهو أول طقس 

انتصار التوحيد أيضا على جبروت وطغيان فرعون ورموزه، ربما يجدر بنا التّشديد 

حقل سيميائي نموذج، و ، في هذه الحالةفرعونف .على فكرة استمرارية طغيان فرعون

التي تطلق على من تجبر وطغى " تفرعن"ستبداد والتسلّط والجور، لذلك نجد عبارة للا

يشبه من  فالفرحة جاءت لهذا الانتصار حتّى لا ،دون الخوف من أي قوة رادعة كانت

تثار حساسية التاريخ المحلي وما ساده من حروب  مازالوا على قيد الحياة، أو حتى لا

مثلما يحدث في  .ذلك بمصادرة الأحداث الغابرة وتحيينها وجبروت، إذ علينا تجاوز كلّ

بالمغرب إذ يلعب الأطفال بالنار والماء، إذ يشعلون " الرزون"بشعيرة " عالةالشّ"طقس 

في ارتباطها بالدقّة، أي الدقّ أو  "عالةالشّ"مشاعل ويطفئونها عند منبع الماء، إذ ترمز 

يقرعه المشركين عندما هموا برمي إبراهيم قرع الطبول، بالتذكير بالطّبل الذي كان 

  1.داخل النّار، إذ كانت النّار بردا وسلاما عليه

                                                
57 Lapassade, G., " de l'achura", Lamalif, 1982; p:   1
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من الوثنية والشّرك إلى  انتقالفالنّار والماء والدقّ، أي الطّبل مكونات لطقوس   

تلك الرموز في بعث ظواهر محلية حدثت هنا  استعمالالتّوحيد والحنيفية، إذ يعاد 

  .جتمعات المحتفلة بهذه بعاشوراء بهذه الطريقةوهناك لدى الم

هذا القلب  "آجرِيو"كذلك تدقّ الطّبول من مختلف الأحجام، داخل قلب الوادي    

النّابض للواحة حيث كانت الحياة والدعة والرخاء والإبداع، في زمن السلم والأمان بين 

  .مختلف القصور

قوس متعلّقة بالجنسين، كطقوس آخر، يتمثّل في ط انتقالكذلك هناك طقس   

الشّريك لدى المجتمع، لم يتفطّن لها مجموع الدارسين لهذه الشّعيرة  واختيارالبلوغ، 

اها الوقوف عليها، بمؤشّرات دالة صودفعها إلى أق" سبيبة"فتمكّنا بواسطة فرضياتنا على 

غنّى أثناء من جزئية تسريحة الشّعر، منطلقين من شطر بيت م انطلاقابقوة عليها 

 يتْش"الاحتفال، أي هذا الشّطر من المقدمات الغنائية الجامعة، نجدها لدى 

ولنظيراتهن بقصر زلواز، " الميهان"بقصر ) المؤديات للنصوص الشعرية المغنّاة"(ايآڤَّ

  :والذي يقلن فيه

  " فْركْس يتْش تْمسقَّأَ" 

  "اسكرف"أي صفّقن يا نساء 
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تقاطع الطّقوس.1

شعيرة تنصهر فيها الطقوس التي تمثّل خصوصية المجتمع  "سبيبة" يمكن اعتبار  

بالنظام الأول للمجتمع وفق نمط  والإخلالالجانتي وفق مختلف المحاذير من الفوضى 

البلوغ، طقوس المظهر والجسد للجنسين، العلاقات بين مختلف : تأسيسه منذ البداية

ودلالات الاحترام، أهمي رفقة فئات السن ة مكانتهنة النساء المسنّات في المجتمع ورمزي

مختلف الطبول المدوية بالواحة،،، بناء الهوية الفردية وعلاقاتها بالهوية الجماعية وهذا 

، والأهم من كلّ ذلك العلاقات الشّأن العظيم الذي يتحقّق بواسطة طقوس الانتقال تلك

  ."الميهان"و" زلواز"، أي رينالمحتفلين من القص التي تحكم القصور فيما بينها، لاسيما

  قوة الشعيرة والرغبة في البقاء. 2

تعابير الجسد المتحول (كشعيرة غنائية إيقاعية وتعبيرية" سبيبة"تعتبر        

دافعا للوجود والاستمرار والتجدد، والبروز والتميز، داخل أسوار ) الراقص

صورية فيما بينهم، وهؤلاء الأخيرين وبقية التوارڤ البساتين، وخارجها، أي بين الق

في كامل بلاد الآزجر، هي فرص للتعايش والتذكّر وإعادة النظام الأول، وتعديل 

شيء لكي  بأي، يفرح وينتشي، ويريد المشاركة صالكلّ يرق... نظامللاّالفوضى وا

: قلوب عاشقيها يتقن الأداء، وتعلو ضربات الطبول لتسمع كل الأحياء دقاتها ودقات
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وفئات أخرى بالمجتمع، يساعدون " اجاهيل"كقصر " سبيبة"فحتى من لا يشارك في 

المحتفلين بما يقدم لهم من أطعمة وملابس ذات القيمة والحلي ويحضر بعضهم 

وياويل من . حضورا رمزيا، ويتسارع الأطفال نحو فضاء الحفل مهما كلفهم الأمر

  .تاح وماأشدهاير" ترجمين"لم يحضر فلن تتركه 

تلك الشعيرة، وعبق ذلك اليوم ) كيل سبيبة(فمن العار أن يترك المحتفلين   

  : للقيام بأعمال أخرى، مثلما يدلّ عليه هذا المقطع الذي قيل تحت اللحن

  يالليلي ياالله يالليليــو  

  ياالله مادادو ياالله أوخا  

  أخمد د آمنّة غور ادجلسيت

  تسبيبة أويين اجماضن تين ني

  أسوفن تيرغي دوڤلاه نّيت

، وهو من "تغورفيت"يعتقد أن هذه المقاطع نظمها السيد محمد بن لامين، من 

قائد زلواز وشخصية من " كازا"قصر الميهان، متزوج بالسيدة تلاّ أخت السيد 

  ".سبيبة"الشخصيات المذكورة في أشعار
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قد تفوق  على ردود ،ةوكما جرت العادة يفتح نص الهجاء أو ذا النبرة المعاتب

المعني معها بترك الشعيرة " أحمد"، وليس "آمنة"ول مجازا وقوة، فهاهو رد ص الأالنّ

  :ولهوه بالتمور وظلال النخيل، قائلة

كََّنَ آسا تيرغلاَوڤْي ده ّيتْن  

كنُ غْي دوهار دتنِْ كضين ّيتْن  

سبية نُبوييي اس ڤّْد ّيتْن  

يا كوسآخْ نمد د مريتْنِّو  

يسغَراك تمسشَّلَ ي سيتنِّ ان  

ن هاضاك الَيلّه د سماونّيتِْ ن  

 على غرار الردود، في هذا المقام، أن يبنى المطلع على شاكلة " آمنة"كان رد

وأداتيا في النظم الأول الهاجي المعاتب، حتى يدرك المتلقّي الناظم، أن ثمة تحكما تقنيا 

ديضاف له ما يدل على الحنكة والبلاغة الشعريين، فقالت لهالر ثم ،:  

  جاءك أحمد وأهله

  "آلشّو"النار فيك بقوة لثام  وقد أشعل

  وأقسمنا لك باللّه وبأسمائه
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وغيرها ممن يضيفوا في هذا النص المصدر، بأن هذه الأشعار  "آمنة"تدرك 

 "تمولاوين"ناجر الشيخات بين القصرين، وفي فضاء ستغنى عاجلا أم آجلا، وترددها ح

ها الكبير والصغير، وستكون موضوع أخذ ورد بالمناسبات المختلفة، فبالفعل ظويحف

هناك أفضية للكلام وأخرى للغناء حتى وإن كان الكلام موجه للغناء وللأداء الذي 

   21.يفترض أن يكون جيدا أو يجتهدن ليكون في المستوى المطلوب

الأشعار التي سجلت هي أشعارا ونصوصا نظمت بغرض الغناء الجماعي  كلّ

ة الأولى، فهي تتراوح بين النصوص الغفل، غير معروفة المؤلّف، كما في جبالدر

نصوص سبيبة عموما، مع وقوفنا على الإضافات التي غالبا ما تكون معروفة المؤلّف، 

التوجه والغرض عند التطرق كما أردنا أن ندرج نصوصا معروفة المؤلّف، صريحة 

) من قصر زلواز"(بن عومر"ونعطي نموذج ) duel poétique(الشعرية لمناظراتل

  ).مساهلي محمد من قصر جاهيل(وإخو

فة والارتجال وإن دن مكانا للصايترك فعندما يتقابل القصران ويتواجهان لا    

ي وقت غير بعيد حسب كانت النصوص المغنّاة تتراوح بين القديم وبين ما ارتجل ف

ظروف وملابسات اجتماعية وفنية تساهم في جسد المتن المكون من العواطف والتاريخ 

الشباب والشابات والألبسة والحلي  لففيها وصف لجما: والهوامات الفردية والجماعية
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بأبخس  رمى ويوصف وشجاعة الرجال ونبل النساء، بينما يعصف بالخصم وي

  . ، أقصى حدود الاهانةودية وقلة الشرف والخيانةالجبن والعب: الصفات

تسريحة الشّعر: نحو تفسير رمزي للشّعيرة. 3

" سبيبة"أما المستوى الثاني من الفصل والوصل، فيتمثّل في الطابع التنافسي ل

كشعيرة ترتبط بزمنية ورزنامة دينيتين، أي تلك المرتبطة بعاشوراء، حيث تقتضي 

يزان في احتفالية مهيبة، يحضر لها مدة ثمانية أيام استعدادا تقابل قصري زلواز والم

لليوم العاشر، وهنا نشهد تقابل وصراع هويات قصورية محلية بعضها البعض، فما 

  الذي أدى إلى هذا التناقض؟ وإلى ماذا يفضي؟

تقول الألسن، أنها جاءت نتيجة الصلح بين القبائل التارقية " سبيبة"لماذا يحتفل ب

تناحرة، فهي حرب رمزية، حرب دون دماء، إلى غيرها من التفسيرات، وهي الم

 تفسيرات خارجة عن المعنى الذي يعطيه المحتفلين أنفسهم، والذين يؤكّدون على أن

وهذا التفسير . مناسبة للفرح والنشوة، لانتصار سيدنا موسى على فرعون وجنده" سبيبة"

لية، التي تسعى، قبل أن تدلي بدلوها إلى أقرب إلى منطق الأنثروبولوجيا التحلي

باحتفالات مماثلة، قريبة وبعيدة، في حدود الإمكان، انطلاقا " سبيبة"المقارنات المختلفة ل

من الغوص داخل المركبات الطقسية للشعيرة نفسها وللرموز التي تلوح في فضاء 

  .الشعيرة
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سبيبة حرب "ول عبارة وقبل ذلك كنّا قد تتبعنا فرضية الحرب والصلح، لتدا  

  :اء الاحتفالنبين الناس هناك، وباعتبار وجود ذلك في الأشعار التي تؤدى أث" بلادم

     تنْمْلتْج ڤَّسم غَ غْدمرونين  

  يغنْمننْاَ غْمّانَّ انرغْما ورغُ    

وورهين بّوسن هِتْوي آهين  

لواء قبيلتين ة سكان الواحة، وانضوائهم تحتوذهبت بعيدا في تحليل آليات تبعي 

حيث " ناغَورالأُ"و " اننَملإِا"هاتين القبيلتين، وهما  اقتتالوأنه نتيجة ذات سيادة بالآزجر

وأن هذه  ناغَورلأُا" والباقي ل اننَمالإِ" ل "القصورية"أفرز هذا الصراع موالاة بعض 

ف والملاعق، االذاكرة، وعلى الأطباق والقف الموالاة، ليست لفظية فقط بل محفورة في

22 1.للقبيلة الثانية" تكنوين"للقبيلة الأولى و" امسلاج"المتمثل في " آجول"وجود 

أما الفرضيات الأخرى، التي جاءت بعد تعميق العمل الميداني والكلام على 

اء من الهامش، دون التسجيل والتزود بآليات العمل العلمي الثقيلة، بل بالاسترخ

حضور دعوة لشرب أو  يمكن أثناء القيلولة إذ الملاحظات الثاقبة والاجتهاد والجد

الشاي،،،المشي في الشوارع بتعب وإرهاق من لفح الشمس والرياح الرملية، أن نجد 

ضالتنا، وجمل تغير الافتراضات وتحول مسار الإشكالية برمتها، ساعتها تستيقظ 

كانت بمثابة الفرصة الذهبية لعرض البنات  "سبيبة"أن علمت . حواسنا وتشتعل الفطنة
                                                

1 9�
�: <&�2�- 2�ز��� ��
24- 23: ص. ��
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البالغات، قصد الزواج، لذلك بدأت أركّز على طبيعة الاحتفال في الماضي لحصر 

مظاهر التغير التي تعرضت لها الشعيرة، وكنت قبل ذلك أشتغل على التغيرات التي 

ظروف التاريخية حدثت على النصوص الشعرية المؤداة، وبدأت أحصر الأوقات وال

والاجتماعية التي جعلت النصوص تتغير وتتعدسبيبـة"د، وتستمر بذلك ل وتتجد:"  

  : "جانت"زمن دخول الفرنسيين واستيطانهم بك

  ويرالبِ اڤْد يلْوكتُ غْوددڤْأَ

ِتوأَ ايوروا أَكَّتَ ريوِيشْش  

  ويرالبِ ڤْد نجي ادم اسيغَنِّ

  يويي لاَڤْي يلابيزا لِنَّتَ

تُ آسڤْا إِويضى غُكَّتَ اضإِ ورويس  

  يينجِ انو مرآغْ س نرغَرغَمأَ

  يلاباز انتَ اتْكَ اتْكَ وسمتَ

ترجمة النص:  

  أخذت الروث وذهبت للسقي

  قلت لها ماذاحدث بوسط البلد

  قالت ذهب عني المجند وتركني

300



                       بناء الهوية على الصعيد المحلي": نكيل سبيبـة نّـ" الفصـل الثـاني

301

كناية عن ترك الرجل الوسيم والآخر (الثور وعندما تركت الطير ذهبت إلى

  )القبيح

وفي الرد على هذا الهجاء اللاذع، تدخل متغيرة أحد التجار من ميزاب 

  ":ڤمبار"المدعو

  أَمغَار ن ابليتَن يكُّوَن د كْمتْ

  وان لاَلِيجوتَن يجوب دكْمتْ

  إِيمي وان ڤَمبار آس تَبدادمتْ

  ن تيطْ نّيتْ يسواظْ د كْمتْأَيلَ

 دترجمة الر:  

  حتّى كبير المجندين احتار فيكن

  وكذلك قائد الفيلق تعجب منكن

  ڤمبار عندما تقفن) محل(وعند باب 

الحيرة والسمعة السيئة(كلّ من له عين ينظر فيكن(  

ت تشوبها أبيات هجائية لاذعة تتقاذف بها نساء القصرين المتنافسين، والاتّهاما

الفضائح المرتبطة بالجنس والعلاقات بالجيش الفرنسي، ومثل هذه الأبيات لم تعد لها 

قيمة في الوقت الحاضر، أي لم نتمكّن من تسجيلها أثناء الشعيرة وأعتقد أنّه دخلت 

301



                       بناء الهوية على الصعيد المحلي": نكيل سبيبـة نّـ" الفصـل الثـاني

302

تهذيبات على النّصوص، لأن النّساء المحافظات على الذّاكرة الشّعرية مازلن يرددن 

  .سراهذه الأبيات 

تاريخ استقدام فرقة سبيبة للجزائر العاصمة، في السبعينات ل بالنّسبة كما هو الحال

تنظم شعرا يؤدى أثناء " كيل تربونة"تلاّ ولت بركا من "أيام الرئيس بومدين، مما جعل 

  :  الشعيرة ومازال يتناقل لحد اللحظة

اللَّييلاللَّي ياللَّه ييلوي  

اللَّيه مادواد اه آخَاللَّي  

  لاََّّتَ امنََّتَ تْانَج إِ اسانَّ

  ةماصعالْ نيوا انِّ اردنَ

ن دتْوِ تْاغَشَ يو دهِا الْهّةم  

تَارغْاي بوطير طَّلڤَاْ دةار  

جباسن نيون س ِلّيدةاع  

  ةيّوغد غْد يننّّ ن اردنَ ودكُ

النساء اللواتي ينشغلن بأداء الأشعار كلّ حسب ": ةيببس ن ايڤَّأَ"كيف يتشكّل    

وهناك المرددات للأبيات التي "  ايآڤَّ ن ينارِغَمت"موقعه في صفّ الأداء، فهناك 
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، طريقة الوقوف وعلى أية حال يقفن، مع العلم أن الوقوف هنا طقوسي، يسمعنها منهن

  ...والحلي، والحركة والتمايل يستلزم صرامة في اللباس وتسريحة الشعر

فأتى دور العمل على تسريحات الشعر المختلفة باعتبارها مفتاح تأويل جانب مهما 

من الشعيرة، حيث ثبت من كلام النساء أن البنات من مختلف الأعمار، يطلق عليهن 

 سن، فئات ثقافية أنثروبولوجية وليس فئات بيولوجية، كفئة الشّعر، وليس اسم تسريحة

لذلك بدأت العمل " ةكَالْتَ يتْش"، " فْركْسأَ يتْش"و " اتْكَسأَ يتْش"، "تْنَتَنْرب يتْش: "فيقال

  .على الشعر والتسريحات وإعادة تشكيلها نفس الشيء كما تتشكل المتون الغنائية

ظام تصاعدي وهكذا في ن "فْركْسأَ يتْش"ثم " اتْكَسأَ يتْش"، ثم تْنَتَنْرب يتْش"تقف 

جات وهكذا، فصغيرات السن تكبرن من صغيرات السن فالأكبر فالبالغات فالمتزو

يات وتستمر يتزوجن وهكذا يتجدد صف المؤد "فْركْسأَ يتْش"يبلغن و "اتْكَسأَ يتْش"و

لقين، وتتحقّق وظيفة ومعنى الاحتفال، كونه جانبا مهما الأشعار والشعيرة، ويحدث التّ

ولبس  نتقال والبلوغ بواسطة عامل تسريحة الشعر لدى النساء الواقفات،من طقوس الا

  .لدى الشّباب"  وتْبومكُتْ"اللّثام و
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   "فْركْسأَ"تسرسحة البلـوغ   .1. 3

نفصل " سبيبة"الذي يلبس كقناع أثناء " تكومبوت"قبل التطرق للثام الرجال، و   

دراستنا، وهي تلك الخاصة بالبلوغ، أي نومعا ما في تسريحة رمزية ومهمة في 

  كيف تتم؟" أَسكْرفْ"تسريحة 

بداية نشير إلى أنّه صادفتنا مشاكل للوقوف على خبايا هذه التّسريحة منها ما   

تعلّق بمن يقوم بها، أي الماشطات، حيث أنّنا كنّا في كلّ مرة لا نجد من يتقنها لأنّها 

لم تعد موجودة النساء الملمات بها، وإن وجدت كانت تمشط في الماضي للبالغات و

فهي مسنّة ومريضة فلم نجرؤ على مفاتحتها بالموضوع لما في " زلواز"واحدة في قصر

، فواصلنا البحث إلى أن وجدنا ذلك العمل الذي يستغرق ساعات طوال من تعب ومشقّة

تترك صالونات  امرأة وافقت على طلبنا، الذي رأته مضحكا لامرأة قادمة من الشّمال

الحلاقة وتأتي لتضع الرمال والأوساخ على شعرها، وهنا تكمن الصعوبة الثانية، حيث 

لا يمكن أن نعمل على شعر أي امرأة من المجتمع وتصويرها، في مجتمع تغطّي فيه 

للقيام اضطر المرأة شعرها منذ البلوغ ولا تنزعه بالمرة أمام الغرباء، مما جعلني 

ودون أن انبس ببنت شفة في طلب " رأسي"ى ريحات البلوغ وما فوق علبمختلف تس

بينما اضطررت لطلب فتيات صغيرات لم يقتربن (لهواماتي البحثية" موديلا"ل كّامرأة تش

لكن البنات كن جد (بالموافقة فقوبل طلبي" أَسكَاتْ"و" برنْتَنَتْ" من سن البلوغ لتسريحتي 

وجود زوجي معي  علي،  ومما سهل المهمة )سريحة الأخيرةصغيرات حتّى يتحملن التّ
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، وتحضير الرمل الجيد، وكان ذلك الذي كان يقوم بتصوير مختلف مراحل التّسريحة

  .على حساب وقته

الرمال، ويشترط أن تكون : تتطلّب هذه التّسريحة مواد متنوعة ومختلفة القيمة   

وغطاء شعر لتغطية ) إِجلَڤْلَڤَن(وخيوطا كثيرة) امضال ن تغزيت(رمال الوادي النّظيفة

". تَمالِّيتْ ن تَالْكَة"،،، والأهم هو امجِيدتَن، تيراتين: ومختلف الحلي) الْمخْرمتْ(الضفائر

ضربت لنا هذه الأخيرة موعدا، وكنّا عندها في الموعد المطلوب، بدأت العملية في فناء 

نا قمنا بالتّسريحة في جانفي وكان الجو قارس البرودة والفناء يكون لأنّ) تَوخَّا(الدار 

  .مشمسا ودافئا

 )أَسقَّمر(طلبت منّي أن أستلقي وأن أكون في الوضعية المثلى لإتمام التّسريحة   

  :في العملية التي تتمثّل في المراحل التالية" تَيساتْ"فشرعت السيدة 

ومنها جاء اسم " اتل" لبداية يطلق على المشط في ا: تقسيم الشّعر .1.1.3

 ، أو تفريق الشّعر، ثمّ  تشرع بتقسيم الشّعر، ويطلق على هذا التّقسيم"تَمالِّيتْ"الماشطة 

مبتدئة ذلك أعلى الجبهة حيث تدخل الأداة  ، إلى قسمين متناظرين بالأمام،"أَزلاَي" ب 

وذلك " أَنْكَب"نتصف الرأس محدثة ما يسمى إلى غاية م" تَززلِيتْ"المخصصة لذلك، أي 

بجمع خصلتين من الشّعر متتاليتين طوليا وتشدهما إلى الأعلى ثم تكمل تمرير أداتها 

   .لإتمام القسمة المتناظرة لتصل إلى القفا
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أو " إِميسي"تشرع بعد إتمام القسمة في إحداث ما يسمى ب: ييسإ مِِ .2.1.3   

"انيسا من المنتصف إلى ما وراء الأذن "إِموهو عبارة عن عزل قليل من الشّعر أفقي ،

تشد بخيط في نهايتيها  ،فائر رقيقة دقيقةضفر ذلك الشّعر القليل إلى ظم باوهذا بالقي

1.وتمرر خلف الأذنين وتشد عند القفا

     3.1.3. "ينتْلأس "تالجهة العليا من الر: ضفائر مبتدئة من تشرع في تكوين أي  ثم

لى اثنتين تثخّنان إتجمع الضفائر الدقيقة في واحدة ثم تفرق  ،أعلى الرأس إلى الأسفل

وقد يمكن للماشطة من تشكيل ضفيرتين معوضة الرمال  2 .بواسطة الرمال والمياه

بواسطة  تشدان إلى بعضهما "تَشَكُّوضتْ"ضفيرتين تدعيان لتجتمع بشرائط من قماش

  .نهايتيهما بخيوط وشرائط الحجم، ثم تشد تيكبير انتبدول الخياطة

4.1.3. "ينتْلة" تأس ظّتقوم بال :خلف الأذنين الجانبيفر كما حدث في أعلى الر

 ، ثم تفرق إلى اثنتين تعمل علىالعديد من الضفائر الدقيقة، ثم تجمع في ضفيرة واحدة

  3.تدريجيا بإضافة الرمال والمياه همانيتثخّ

يظفر الشّعر المتبقّي في ضفيرة واحدة يزداد  :)الوراء(ضفيرتي القفا .5.1.3

بالضفائر الأمامية والجانبية، حجمها بالرمل والماء، ثم يؤتى بها إلى الأمام لتجتمع 

".أجلڤلڤ"وعددها أربع، بواسطة لفّها بقطعة قماش، تدعى 

                                                
. 9ا���رة ر��   1
.10ا���رة ر��  2
  .11ا���رة ر��  3
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ن الجهتين للرأس على اليمين فكما سبقت الإشارة إليه فإن الضفائر متناظرة م  

تقوم بظفره حال ) أنكب(وعلى الشّمال، ويبقى فقط الشّعر المجتمع إلى أعلى الرأس

  .الانتهاء من تزيين الضفائر

إلى  بدورهيظفر فباتّجاه القفا  وهو الشّعر المتبقّي أعلى الرأس، :بكَانْ .6.1.3    

 .الوراء مع تضخيمه

   ة الظّفر التي تستغرق وقتا معتبرا، تشرع الماشطة في بعد الانتهاء من عملي

  .تزيين الضفائر بغطاء رأس وحلي فضية

  )مجِيدتَن(حلي زينة الرأس .7.1.3

بعد الانتهاء من عملية الظّفر، تشرع الماشطة في وضع حلي ما يطلق عليها  

. 1ا فوق الشّعروذلك بخياطته وهي عبارة عن نقود فضية مثقوبة الطرفين" مجيدتن"ب

وأصبح يطلق على عملة عثمانية ضربت في عهد السلطان عبد المجيد، " مجيدي"يعتبر 

عملة هولندية، مع العلم أن النّقود وهي " بوطير"هذه الحلية اسمه وأحيانا تعوض باسم 

المستعملة تكون من مختلف الجنسيات وحاملة لمختلف الحكّام من سلاطين وملوك 

  1 2.)السد العالي(لمشاريع حكومات لبلدان مختلفة و قد تكون نقودا ترمز ورؤساء، أو

                                                
� 12ا���رة  1���� !.
.13 ا���رة ر�� 1
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حلقة بها سلاسل من عقيق  وتتشكّل من" تمغْونين"بحلية تدعى " أَنْكَب"كما يزين 

."ودعات" تنتهي ب

ين شعورهن بعد تغطّ لا" أڤَّاي"كانت النّساء الواقفات ب: الغطاء أو المخرمت .8.1.3   

ولا يحكمن الغطاء " آلشّو"يكتفين فقط بغطاء الرأس  ا بمناسبة الاحتفالات، بلمشطه

التّسريحة، مما يدلّ على وظيفة البروز  يةحيث يظهر الشّعر، وطريقة المشط ونوع

باب الموجودين ليسهل الإعجاب والاختيار، فيصبح الشّعر هنا فضاءا والعرض أمام الشّ

  .لفة لكافّة المجتمع وإن بدا مسألة شخصية وحميمةيختزل المعاني والرموز المخت

بمنديل يفضل أن يكون من الحرير  بتغطية ضفائر الجانبين" تَمالِّيتْ ن تَالْكَة"تقوم 

يمنع الرمل من التّساقط بل يحبسه، لأن التّسريحة يحافظ عليها لتبقى طويلا إلى حتّى 

 .طقوسية مرتبطة بمواسم وشعائر أن تتغير لتصبح تسريحة كلّ يوم وليست تسريحة

هونْد "بعبارة " أَسكْرفْ"، كما يطلق على شكل تسريحة "أَدادن"يسمى غطاء الشّعر هذا ب

لأنّها تصبح على  "بردعة الحمار"يعرفها، ولم يرها من قبل، أي مثل  لمن لا "روكُو

فائر الأمامية وهذا نتيجة اقتران ضفيرة الخلف بالض اللاّتيني "U"شكل الحرف

  .والجانبية

بعد التّسريحة يشرع في إكمال مختلف زينة الرأس ومختلف الحلي الفضية من  

  .مختلفة وغطاء آلشّو وحلي رقبة وغيرها لتكتمل الصورة" صدغيات"
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    فْ" وللعلم فإنكْرتسريحة كانت متداولة ومنتشرة بين نساء منطقة الآزجر، " أَس

اء جانت وكانت تمارس أثناء طقس البلوغ، وإن اقتصرت على بما في ذلك نس

  123.المجموعات ذات الأصل النّبيل كما ورد في معجم الأب دو فوكو

إلاّ " ڤَنْڤَاتَن"والضاربات على " أڤّاي" لا تكتمل صورة النساء الواقفات ب    

ة ومختلف الأثواب المقبولة والمفضلمختلف القطع اللباسي لة اجتماعيا وحتّى بارتدائهن

  .تنسجم الصفوف وتلتحم بالحدث الشعائري

لباس النساء المؤديات والضاربات على الطّبول .2.3

:يتمثّل لباس النّساء في القطع التالية، حسب أجزاء الجسم    

  لباس الرأس .1.2.3

) ةبالنّيل(وهو عبارة عن شرائط قطنية مشربة "وشُّآلَ"يتمثّل في غطاء          

تلصق ببعضها بواسطة الخياطة مشكّلة القطعة المطلوبة، سواء لثاما رجاليا أو غطاء 

رأس يسدل على المرأة من رأسها  إلى فوق الركبتين، أو غطاء رأس يغطّي فقط 

غالية الثّمن حسب حجم " آلَشُّو"الشّعر وينسدل إلى مكان الصدر، وتعتبر أثواب قماش 

  .القطعة

                                                
Dictionnaire Touareg-Français, T. II, p: 860.   1
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س آخر تلبسه فقط نساء التاسيلي ن آزجر، وهو ما يطلق عليه كما يوجد غطاء رأ

مثله " سبيبة"بأشعارويذكر " آلشّو" وهو أيضا ذا قيمة رمزية تلحق بقيمة " الطّلس"باسم 

  ".آلشّو"مثل 

  لباس باقي الجسم .2.2.3

أن يكون " بيبةس"يتمثّل في العديد من الأثواب والقطع، إذ يفضل في لباس        

أَخْباي ن "و" أَخْباي ن مخْمودي: "بلونين الأبيض والأسود، ويطلق عليهما تباعا ثوبين،

وأخباي عبارة عن ثوب فضفاض مفتوح الجانبين إلى أسفل القدم حيث يخاط " طَارِي

، ويفترض في قليلا مقدار شبر أو شبرين، يشقّ عند الرقبة شقّا مربعا، يليه جيب مطرز

 la(رفيع النّوعيةفهو قماش أبيض اللّون " مخْمودي"أما قماش . أمتار هذا الثّوب ثمانية

percale(  فهو قماش أسود اللّون مطلوبا ومن الأثواب " طَارِي"وكذلك الأمر بالنّسبة لقيمة

المشربة أيضا التي لها قيمة خاصة لدى التّوارڤ، كما يمثّل الثّوب المشرب قيمة لباسية 

  . القديم  عالية لدى العرب في

وهو ثوب غير مخيط " تمتبرك"كما يضاف فوق هذين الثوبين ما يسمى ب 

اللّون في غالب  قرمزي  عرضا سم 26سم طولا ومتر و66م و 3تتراوح أبعاده ما بين 

كلّ مشتقّات اللّون الأرجواني محبوبة ومفضلة (يان وقد يكون بنفسجيا عليه خطوطالأح

أي يشد بمشابك من الأمام وإلى  "آزلاَقْ" ريقة ما يسمى بويلبس بط )على باقي الألوان
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، وهذه الأخيرة 1"الكوشية"الخلف، وهذا اللّباس جد رمزي ويغنّى به ، ويطلق عليه اسم 

وهو صبغ حيواني : أي القرمز )cochenille(قد نفترض أنّها تكون تحريفا للكلمة الأجنبية

بغ به إلاّ ما كان من حيوان كالحرير ومن خصائصه أنّه لا يص. أحمر اللّون

الإشارة إلى أن مصدر هذا اللّباس ليبيا وتونس، حيث يعرف في  لابد من  224والصوف

وهو من المنسوجات  ويلبس بمشابك ومن مختلف الألوان، "الحرام" هذه الأخيرة باسم 

النّّساء في الماضي  ولأهمية الأصباغ الأرجوانية تعمد ،منها الصوفي الرفيع أو الحرير

إلى تغيير ألوان الأقمشة التي بحوزتها إلى الألوان المفضلة بين أفراد المجتمع، 

  .  ويستعمل في ذلك العديد من الطرق والوسائل

كما كانت تتميز النّساء الضاربات على الطّبول بلباس خاص بهن والمتمثّل في  

غالبا، " توات"صوفية تنسج في منطقة وهو عبارة عن قطعة قماش " أَبروقْ" ثوب 

، ولم يعد لها وجود بالاحتفال، بل اختفت "أَجوس"بيضاء مخطّطة بالبني وتلبس بطريقة 

   3.الذّكريات هاوقد تحولت إلى مفارش أو قطعة تلفّ

اللّثام المحكم الإغلاق، وكيف " تكومبوت"فكيف فسر لباس الرجال المتمثّل في  

للسيوف، والذي يفترض أن يكونوا في حالة التّذكير بحرب دامية  يمكن تفسير حملهم

  ، مادلالة ورمزية السيف في هذه الحالة؟"الآزجر"حدثت بين القبائل بمنطقة 

                                                
. 14ا���رة  1
 ،�Q2003آ$ ا��%&�*�ت �)0�ز�= وا�/;�، ��2وت، ا�%&]$ ا3و�� . وا�3&!$ ا�]�2ّ�$ .� ا�]N�د اq>L>ّ�$ ا3و��ا��/!��Gت : ���s أ5�9 ا�])� 2
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دلالة على البلوغ   جل، وحمل السيف والرقص بهلراالسيف لفحولة يرمز 

م الشاب أول يلثّ ماعند "تمنجوط"، فهو يرتبط بطقس واقتراب أوان اختيار شريكة الحياة

 )الفراش("اغْتَافَ"ل اليوم، كما يوضع تحت فراش العروس، أثناء طقس امرة، يحمله طو

للتحكم في الممارسة الجنسية ولبلوغها هدفها بعيدا عن أي مخاطر، كما يوضع مع 

وهذا التفسير وجد لدى  .المتربصة بالأم ووليدها" وفْآس يلْك"النفساء، لدرء مخاطر 

لعديد من المجتمعات التي تمارس مثل هذه الاحتفالات الشعائرية المرتبطة بمواسم ا

السيف في : ورزنامات مختلفة، ففي العديد من الثقافات شكّل حمل السيف رمزا للبلوغ

  .وغيرها من المجتمعات 125".الحورا"أو " الهورا"رقصة 

مختلفة الأقمشة  أقمصة" يبة سب"يلبس الرجال في  :لباس الرجال ولثامهم .3.3      

 :إلى ثلاثة أصناف الأقمصةيصنّف بورجو هذه . )مكملات الزي(والمكملات

"تقْتَب")ينتْغبد ) مفرد تبحكم  "ياوِكَتَ"وهي من جلد مدبوغ، ما تزال موجودة عند السي

أكمام،  عباءة دون، وهي عبارة "أَكَرباس"مهنته ومحافظته على تقاليد التّوارڤ، و

، تارة من الشمال وتارة عن أصلها" بورجو"نوعا ما، وبالرغم مما أتى به  واسعة

 الأصل الأوروبي، إلاّ أنّه وجد في قاموس اللّباس، أن"اسبرلباس العرب دون " الك

                                                
1  $�Z�ّا� c-ه �(* w(%�hora)* qaJ ،��J�<�2و:  

 Pop-Câmpeanu, Denise, Se vêtir: quand, pourquoi, comment, en Roumanie hier et aujourd'hui. Publié  avec le 
concours du centre national de la recherche scientifique, 1984.
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وهو لفظ شامل لكلّ أنواع " إِرسوِين"والجمع " يإِرسوِ" وهناك. أكمام ويعتقد بأنّه فارسي

   126.أو الدراعات القمصان

ويمكنها التفرع إلى مسميات عديدة،  "نيوِسرإِ"هي أحد أشكال  "تكمست" .1.3.3

وهي مصنوعة من قماش قطني منسوج في السودان، " تَكَمستْ ن اريفيرا: فهناك 

من  ويشترط سبعة إلى عشرة أمتار. جيبا عريضا وعميقاومزينة بتطريزات وتحمل 

قطعتين مستطيلتي الشكل مفصلة  انضمامنتيجة  شبمنحرفةويمكنها أن تكون  اش،القم

، ويمكن أن يكون أصلها قد جاء من البناء "تَمسكَنُوتْ" فهناك عباءات .من بقايا القماش

أي لباس يمتلكه الرجال " وتْنُكَسمتَ" ، ومنه مانَكَ"رجل أي إنسان من ": "ونُكَسمأَ: "التالي

رتدى من وتُ "مانَكَ"فدلالة اللفظ يمكنها أن تدلّ على قماش خاص بمنطقة . منَاكَ"من 

أي أصلها " تَمسكُورتْ"ونفس الشيء بالنسبة )بنيجيريا مانَكَ( طرف رجال تلك المنطقة

أتت من " كورا"كما يعتقد بعض الباحثين الإثنوغرافيين أن . أيضا بنيجيريا" كُورا" من

ونعتقد أن هذه  227.)ڤوري مدينة بالنّيجر تقع شرقِ زنْدر"(كوري"بنوعية قماش يصنع 

" كورا"الفكرة الأخيرة هي الأقرب إلى أصل هذه العباءة لأنّه كثيرا ما ترتبط عباءات 

  :حيث يقول مقطعا شعريا" زندر"بالنّيجر ومنطقة " سبيبة"في احتفالات 

  ةونَبرتَ يتْش تْمشْوشِّتَ روأُ                                   

  ةونَبرتَ يتْش تْمشْوشِّتَ ورأُ                                  

                                                
Costume masculin des kel Ahaggar, p: 361  1  

Bourgeot, A., Op.cit, p p:364-365  2
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                                  ديدقَّي يارِتَ تَ نيك ـلاَڤْي  

                                  ديدقَّي يارِتَ تَ نيك ـلاَڤْي  

                             آس ينْا زِوسدتَ راهوضي ياج  

                             آس ينْا زِوسداتَ رهوضي اياج  

  :معنى هذا النّّص الشّعري ما يلي

    ربط راحلته وعندما وصل زندر أقسم، وإن لا " ديدي"لاتقلقن نساء تربونة فإن

قلقن لعدم وجود عباءات " تربونة"أن نساء قبيلة يظهر سبب قسمه، فإن الحكاية تقول ب

التي حان موعدها، فما كان من هذا الشّخص واسمه " سبيبة"التي ستشارك في " كورا"

" زندر"وهو من شيوخ الاحتفال إلاّ أن أخذ راحلته واتّجه صوب بلاد السودان و" ديدي"

كما توجد .ي رجال قبيلتهتحديدا ليحضر اللباس ويعود ليخرس أفواه الذين قد يشمتون ف

وهي  عباءة قطنية مخطّطة منسوجة بالسودان يلبسها أصحاب الثروة " راتي"عباءة 

وعددها ثلاث، واحدة يرتديها " سبيبة"ومازالت تشارك بعضها في " الإمنوكالن"والجاه ك

  .30  3."تڤابو قاسم" والثالثة  229"أحمد وان تزامرت"والثانية  128"صالح تكاوي"السيد 

                                                
وه� *&�رة *( �&�س G)9ي، ا�-ي آ�ن " "&w0" ه� >( أ�NQ ا�
�.��( ا�-�( >�زا��ا >
�.(* )�p� N</$ �/�*$ ا�V)�د، و>�زال ��0): �&�س  1

 9(G ن�@� 9Zو ،I�(* 4�|ع ا�|J ا���,� دون �. ^&(���ء <&�&$ آXّ </$ 2)&�س *&�ءة " u�ر"أو G)9 " أروى ". XE9�  ".را"�"و
2  :(0��  ). q2د ه�و��("]ّ)�I *)� أ�9ي >����0( >) ��&��، وأ��N( >( ا�/��V" >|>�را"وا<�I *�92 أ5�9 وه� ا��9�5 ا�-ي 
3  ��Z �(* �g�aا� �از"وه�ة " ز���[Q ء�/uأ"$&�&>."  
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وقد تصنع  .131.أنّها قد نسجت بفزان أو بغات أو بغدامس )Gabus(ويعتقد ڤابو  

  232.بالسودان حاليا

صنعت من قماش مشرب  عباءة "تَايلاَلْتْ"كما توجد عباءة يطلق عليها اسم       

في   "سبيبة"بين ما قيل شعرا في ومن  333بيضاءتعلوها نقاط  )اللّون سوداء( بالنيلة

  هيلي هيلي آر لإيلا هيلي : عهاقصيدة مطل

  آر أمناي وان يوجن                     

                     اسباكَر نَاتْ سا سلْسي  

  ،يسيوار اسنَتْ تَايلاَلْتْ                     

من  وهذا كلّه" تْلْلاَايتَ"مضيفا عليهن عباءة  "اسِبرالكَ"بمعنى يلبس عباءتين من   

   .مقاييس الشّهرة والجمال والصيت الحسن

وهو عبارة عن قطعة قماش تمرر " أَبيدر" ما يسمى ب " تَكَمستْ"كما يضاف ل   

 434على الكتفين متقاطعة عند الصدر وخلف الظّهر وتشد إلى الخصر بالعديد من اللّفّات،

كما تزين 535".شاش"ض والأبي" تشربيت"من لونين الأحمر ويدعى  مشكّلة الحزام

حمراء خضراء، صفراء،  :ة الألوانمختلف زينة عليها، ذهبية اللّون بشرائط حريرية

                                                
  .آّ)�N >9ن V��2��ه��ّ�$ ا�]�2ّ�$ ا�ّ)�&ّ�$ 1

Bourgeot, A., Op.cit, p:366  2

Foucauld(R.P.); Dictionnaire Touareg-Français, t,II, p: 698   3 

4 9�  79: <&�&$ "))�(، ص: <&�2�- 2�ز
5 Gay, “ Sur la sebeiba. », " Stés. Des Africanistes, 1935, p: 66.   
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وإن اندثرت في " سبيبة"، مازالت تزين صدور المحتفلين ب"الْمجدودن" تدعى...  زرقاء

 الشرائطوغيرهم، حيث كانت هذه " اركيل أهڤّ"أماكن أخرى من بلاد التّوارڤ، لدى 

  1.حكرا على النّبلاء

طريقتين  "سبيبة"يلاحظ على لثام المشاركين في  ):سنجظأ(لثام الرجل   .2.3.3 

حمراء " الشاشية"أو " تكومبوت"أو زينة والثانية بإضافة  الأولى دون إضافات، من التلثّم

، لكن طريقة الارتداء تستلزم مساعدة طرف ثاني، اللّون ومختلف الزينة المصاحبة لها

تسهيل المهمة في الطريقة الأولى، ولتعقد الطريقة الثانية مما يفرض وجود رجل ل

عارف بتفاصيل اللثام ومختلف القطع المرافقة له، كما سيتّضح ذلك في طريقة لبس 

  ".تكومبوت"

 يستعينوا بمرآة لإكمال تلثّمهم، لكن ففي طريقة اللّثام الأولى، يمكن للرجال أن 

حيث يضعوا لثاما محكم الإغلاق، فلا تظهر العيون، لذلك  ويلاذلك يستغرق وقتا ط

   ."قناع"يمكننا أن نطلق عليه لفظ 

يوضع الشّاب اللّثام ولا ينزعه أبدا " تْمنْجوطْ"عند البلوغ الاجتماعي للرجل، أي    

يقام ) سنجظأ(فأول لثام. أن للّثام أهمية ليست للألبسة الأخرى "بورجو" ينقل لنا .أمام أي أحد

المراهق لعالم البالغين، حيث يأخذ المراهق مكانه داخل التراتبية الاجتماعية  انتقالله حفلا صغيرا، فهو تعبيرا عن 

فبمجرد ما يبدأ الطفل في تتبع ... ويلتزم بتحمل المسؤوليات الجديدة، فيندمج ضمن المجتمع الذي خصص له مكانا

                                                
.17و 16: أ�pJ ا���ر 1
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هاهي بعض   136.في سن التلثّم،  فلا يقال فلان صام رمضان، بل فلانا لثّم وجههتعاليم وقواعد الصيام، يصبح 

  " :بورجو"طرق وضع اللّثام، حسب ما جاء في مقال 

يوضع اللّثام في قمة الجمجمة بشد نهايتيه بواسطة الأسنان وذلك حتّى  تتحرر الأيدي  •

أَموالْ وان "نين مشكّلة ما يطلق عليه الدورة الأولى تحت العي تمر. لتشكيل  اللفائف المحكمة

الجمع"(ارِيس :الَناوورة الثا ،)الهفهاف(، الجزء الطليق)إِمنية، يشمل الجزء ثم، وفي الد

أما بقية الدورات فتشكّل . ، ويمكن أن يكون مثبتا أوطليقاالجمجمة محيط) أَموالْ وان أَفَلاَّ(الأعلى

.أي العمامة" تكروت"

•ورة الأولى على أعلى الجبهة، حيث تشكّل  إنثناءاتمرظْ(ر الدنَهأس، وفي ) أَمخلف الر

كما  .ثاني قد تشكّل نظير الآخر" أَمنَهظْ"كما يكون الأسفل،  زءالدورة الثانية، يحمى الفم والأنف بالج

ة الأخيرة في تثبى  ها، كلّفبانتهاء الزينة )تكروت"على  ما تبقّى تيتتمثّل العملياللّثام هذا يسم

37  2."تْمنْجوطْ"ب

يتبين إذا أن : الكلام عن الأهمية التي يكتسيها اللّثام قائلا "بورجو "يواصل

  338.مصطلحات خاصة به كلّ جزء من اللّثام، وبدلالة تموضعه على كامل الرأس، يمتلك

  تكومبوت"كيفية لبس  .3.3.3  

أو " تكُومبا"و الجمع " تْكُومبوتْ"يسمى ب للثام الذي وصف من قبل مايضاف      

"ينوتبوهي عبارة عن شواشي حمراء اللّون ارتفاعها حوالي عشرين سنتيمترا " تْكُوم

                                                
  Bourgeot, A., Op. cit; p: 358  1 

Op. cit; pp: 359-360   2  
Ibid, p:360   3  
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وهي ذات قيمة رمزية كبيرة، لم يعد لها وجودا  139يلبسها رؤساؤهم من صنع تونسي

لفظة تونسية، كما تزين  240"يرِاطْم"وقد تسمى أيضا ب. غير لا" كيل جانت"سوى عند 

مستطيلة  "يضاركَتَ"مثلّثة الشّكل و" ايرت: "بمختلف الحلي ذات الوظائف الوقائية مثل

  ".الجان"أي " كيل آسوف"الشّكل وهذه الأخيرة تحمل تمائم واقية ضد الحسد و

والماطري هي كلمة من أصل عربي، وهي عبارة عن شاشية حمراء كبيرة   

. ولا تلبس إلاّ في الاحتفالات الكبرى. سم 45و 35يتراوح ارتفاعها بين الارتفاع أي 

ونفس الشاشية يطلق عليها تكومبوت وهي من حجم متوسط أو من حجم صغير وتدعى 

وهي شواشي من صنع تونسي والتي كانت تأتي من غدامس وغات، خاصة ". أكمبو"

  341.في نهاية القرن التاسع عشر

  :جاء" الميهان"، فعلى لسان نساء الغناء، أثناء سبيبةوهي أيضا تذكر في    

  إِوِين أُهلْمن تَاجن ماطْرِي                                         

  على أصحاب الشّواشي المزينة اللّهيا :بمعنى                        

  ":زلواز"كما تذكر في مكان آخر، على لسان نساء 

                                    د ينبوتتْكُوم اننِْ إِِجيرنَاسغ  

                                                
1  �;g�;
9ّZم ��N و*ّ)�N�(* w ورا�N0�G�" =G إ�� ا�]�$�ّ2 >
ّ�9 . ڤا�5�ّ)$ ا�ّ�
�اوّ�$ *&� ارا,� �bا2)^ وq2د ا�0ّ�ار: ا�;�} m* )2��ن ا�

 ،�;/ّ(� $�!J�0ا�9ّار ا� ،�Z145: ، ص1988ا���زو
Textes touaregs en prose:5!4 آ�0ب 2

Foucauld(C.D) et Calassanti-Motylinski(A. de): Textes touaregs en prose. Edisud, 1984, pp: 65-66  3

318



                       بناء الهوية على الصعيد المحلي": نكيل سبيبـة نّـ" الفصـل الثـاني

319

تصل الشّفق، السماء، ربما  أوقد أي بمعنى واضعين شواشي تشبه لون الشّفق،   

ليست بسيطة سطحية " سبيبة"فمعنى الأشعار المؤداة أثناء شعيرة  .لعلوها أو لحمرتها

قنها سوى أولائك الذين مازالت ذاكرتهم في متناول الجميع بل هي مفاتيح ورموز لا يت

بألف " سيميائيتهم"متّقدة بوهج التّاريخ والذكريات وطقوس الحكي والغناء، من مازالت 

خير وإن شابتها بعض التّداخلات التي قد تؤثّر في نقل الشّحن المعرفية والرمزية، مما 

معرفة أي لغة ليست سوى هوامات  ستريح للمعنى الأول ومما يتأكّد لدينا بأننلا  ايجعلن

ليس بمقدور من يحسن تكوين جمل أو " تنڤالين"متحيزة، إذ أن الوصول للمعاني 

  . بالوراثة

 ،ومختلف توابع هيئتهم المرتبطة بخصالهم كما يمدح الشباب ولباسهم ولثامهم  

  .ومختلف الرموز المرتبطة بهن نوحليه نوزينته نبات وهيئتهاتمدح الشّ

 تشارك بالمقابل الشّابات" إِمستَلاَّن: "فكما يشارك الشّباب المتّقد حماسا وحيوية 

   س الكوشية" تَضهانين" ": الكوشية"المرتديات ألبسة ذات قيمة ك

: القرمزية، واللواتي ينعمن بمختلف الحليالشّابات المرتديات للأثواب    

  .وغيرها من العبارات الدالّة على التجدد "أسكرفشيت "و" الڤَطَّارة"و" بوطير"ك
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   :سبيبة وخصوبة النّساء . 4

عيد از ورم ، علىكما سبق وأشرنا إليه" ةبسبي"ر تعبة على الصة الجانتيلهوي

المحلّي والخارجي، أي خارج حدود الفضاء الواحي، لكن تكمن نجاعتها الشعائرية 

القصرين من نفس الواحة، في تفسيرها لما استعصى عندما تكون في اتجاه تنافسي بين 

تعبيرا عن فراش للعروسين، فراش زوجية، كما " أبتول"فيصبح : على الفهم من رموز

 ا واللواتي هنة إلى تجديد خصوبة النّساء رمزيتهدف الشّعيرة في بعض تفاصيلها المهم

لاوة وجوههن وأصواتهن، في سن البلوغ المعروضات بكلّ زينتهن وبلاغة كلامهن وح

تجديد الجماعة، التي  مامه ، أي توكل لهنوالإنجابفهن في سن يسمح لهن بالتوالد 

أفنيت مرات عديدة، والتي قد تفنى رمزيا إن عزف الشباب عن الابتعاد عن الزواج من 

  .داخل المجموعة

طبولهن ويزداد  ففي المراحل الأولى تقوم النّساء بتوليد الصوت من خلال أصوات

الصوت نضجا بشروع المؤديات ومعظمهن من الشّابات بالغناء، حيث تفتح نصوص 

البداية على نصوص أكثر نضجا وقوة، إن الكلمات وإن بدت لمن هم خارج ظروف 

تكونها، صعبة الولادة للغاية، إنّها تختزل آلاف العبر والدلالات والرموز المختزنة 

المراقبات لسلوك " شيت ڤنڤاتن"كرة الجماعية، فبواسطة طبول والمختزلة في الذا

الراقصين ولمدى استيعابهم لمختلف المواقف، يتم تحفيز هؤلاء الراقصين بالكلمات 
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حيث يتحول السيف إلى قلب نابض بالحياة مشتعلا  والأغاني، التي تصل لحد الوله

  .بالنّزوات والأخيلة

تعبيرا رمزيا صارخا على السيوف هنا، ف وإن كانت ذات طبيعة قضيبية

أيضا و: التّخصيب، تخصيب رحم كامل نساء المجموعات المتنافسة على البقاء والتجدد

داخل  42هذه الشّعيرة برهان أكبر للهوية والمتمثّل في استمرارية الجماعة برمتها، عدت

    .هذا الصراع والتنافس المولّدين

لأن تتكاثر عبر الزمن وتأخذ " سبيبة"ل شعيرة وقد تتنوع الخطابات من خلا 

                     .التغيير في الحسبان

5 .ة سبيبة لون غنائي وبناء الغيري  

لقد رأينا كيف تتشكّل العلاقات المتباينة بين قصور الواحة الواحدة، على  

كيف مستوى تصور الأصول والمكانات والمميزات التي تشكّل نظام كلّ قصر، و

شعار رموزا وكلمات لا تبرح فضاء كشعيرة تخترق الصمت وتتفتّق الأ" سبيبة"تبدو 

" أهل الغناء"ليحلّ محلّهم " أهل الكلام" فيغيب  إلاّ للضرورات القصوى، "تغزيتّ"

أصحاب "(كيل إسوهاغ"يصبح المقصود هنا  1)أصحاب الكلام"(كيل أوال"عوض 

ومن هذا التضاد ينتج  ،لمفهوم المتعدد الدلالات للغناءبالمفهوم الأول للكلام وا) الغناء
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تضادا أكثر دلالة وهو أخذ النّساء لزمام الغناء ومفاتيحه واقتصار الرجال على 

   .الرقصأي  الحركات

وترحل من فضاءات " تغزيت"فضاء " شعيرة سبيبة"لكن عندما تغادر 

لمجموعة الضيقة، للقصر، وتخرج وتنزع عنها أساليب التحيز والتباهي ل"تمولاوين "

عن الرزنامة القمرية وعندما تمزق كلّ الأقنعة، تصبح سلالم موسيقية وأنغاما 

" الجانتي"أي عندما تصبح لونا موسيقيا مرتبطا بشعيرة الزواج " محايدة"وكلمات 

تفسير مسؤولية " سبيبة"وعندما تبرز في مقدمة الألوان المؤداة لهذا الغرض، تتحمل 

ماهية الغير وتشكيلها تشكّلا منطقيا وموضوعيا غير مبني في أحيان كثيرة على 

كيل "يمتلكه البدو في مقابل  التحيز، بل على أسباب موضوعية تبين غنى ثقافيا قد لا

  ."آغرم

: سبق وأن رأينا أنّه أثناء طقوس الزواج ومراحله قد يتغلّب لون على الآخر 

يالولا هاني يالولا "و" أدمبليخا"لأول من الشّعيرة، يفسح المكان لأداء فمثلا في اليوم ا

إلاّ أن ) الحنّاء"(آنلاّ"وطقس ) تسريحة البلوغ"(تْمنْجوطْ " وتزامنهما مع طقس " هان

كلون يؤدى هنا وهناك حيث تصدح النّساء " إرون"ما يميز هذا اليوم أيضا بروز 

" فّ النّساء جنبا إلى جنب  لأداء مقاطع منببعض مقاطعه، ولا نلبث أن تصط

في الواحة تتقاطع الألوان الموسيقية والثقافات " آليون"و" تندي"وقليلا من " سبيبة

بحكم العناصر البشرية المتمازجة المتعايشة جنبا إلى جنب في الفضاء الواحي، وإن 
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 يمكنها أن تشكّلت أيضا تصورات لكلّ مجموعة عن المجموعات الأخرى، والتي لا

تفضي إلى أي نوع من الصراعات مع وجود مؤسسات أخرى، تمثّل فضاءات 

تنفيس وتخفيف للتباينات ولحدة الصراعات التي تكونت عبر مراحل التّاريخ 

  .الطّويل

فاجتماع كلّ نساء القصور في فضاء العرس، وبتوجيه الدعوات لهن جميعا،  

واحة كلهن يعتبر إعادة بناء لمفهوم الفضاء وحتّى لضيوفهن إن وجدن ولضيوف ال

ا ) الدعوة للغداء: أي الثانية عشرة" (لَطْنَاشْ: "الذي قد شكّل بطريقة تعسفية، فطقس

يفتتح الطّقس بتناول  إذ يبدأ فيه الأكل بعد صلاة الظّهر، أو قبيل العصر قليلا

صائر وشاي الكسكس والسلطات وشرب المشروبات من عمتبوعا ب 143"الملفوف"

قر على طبول النّببعدها  ، لينتهيودانيوتناول الفول الس "ويشرع في  "ڤَنْڤَاتَن

  .الاحتفال وممارسة مختلف الطقوس على العروس

وجود العديد من البيوت تحت تصرف أهل  )لطناش("شاْنَتْلَ"يستلزم طقس  

بيت : عينالعروس، وهذا لكثرة المدعوات، حيث تخصص كلّ بيت لنساء حي م

                                                

� ا�9وارة 2]9 أن �fV .� ا�N�اء و"�,= .�  1Q �. fّ(" s(���2��ء وا� �ت 2]9 أن "')�&[ّ@< =%ّa" �0ا� I&)Zآ&9 ا���وف و =%Z ك *&�رة *(q>أ

.)�ام ا����ف و"�N���aو"�ّ�ر ��2/�ر 9ّa" �ّuم، وه� >( ab�س ا3آX ا�\��$، و>( أداب إآ
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وهكذا، كما يخصص بيتا " زلْواز"وآخر لنساء " جاهيلْ"وآخر لنساء" الميهان"لنساء 

  144."تماجرِين"للضيفات 

يصبح هنا تباين القصورية والبدو واضحا على أكثر من صعيد، والهويات  

ن وتتوالد في الموسيقية أكثر الأصعدة وضوحا ودلالة في هذا المقام، إذ تتنوع الألوا

الموسيقية تبرز غنى وتنوعا قليل " كيل جانت"إن منظومة : كلّ مرحلة من المراحل

الحدوث لدى التوارڤ، ففيها الشعائري المرتبط برزنامة قمرية، والترفيهي 

والهوياتي وفيها تختلف الألحان وتتنوع وتغيب الرتابة التي حاولت طبع كلّ 

  .قائلة برتابة الألحان وانكفائهاتوجهات موسيقى الشعوب ال

  واحد شيت ڤنڤـاتن في صفّ. 1. 5

وطبولهن، كما توجد " شيت ڤنڤاتن"بات من المؤكّد أن ثمة طقوس متعلقة ب 

وتتعلق هذه الطقوس في مجملها بمحتويات الفصل في " طقوسا متعلّقة بشيت أڤّاي

يوجهن الضربات ماهو داخلي وما هو خارجي عن المجموعات القصورية، إذ 

فمن يرى الجدية البادية على وجوه . والكلام توجيها صارما للدلالة على هذا أوذاك

وهن منهكات القوى بعد الانتهاء من شعيرة سبيبة ووهج حرارة ماي " شيت ڤنڤاتن

 يدرك أن دعوتهن ، أمام طلب والي الولاية الذي كان سيمر في اليوم المواليالحارقة

                                                
1 ^a%ّرآ$ .� ه-ا ا��;�(� 9ة >ّ�ات* P�*9 دa�)ة�أذه4 ) >9* P
�2( ا�ّ��\�ت، �@//� آ/P أ.ّ�X ا�&�aء >= أهX ا��ا5$ �%&�]$ *�)�، وأ�&

، و�!��ع >�f(0 ا�3�ان >&��Qة 3آ�ن J )�2!�ء أي ��Z >( ا��a�ر 3"�ّ@( >( >]�.$ >@�ن "V�= ا�/!�ء {"��م ا�%a�س ا���ّ�$ ���2�م ا3ول
.ا��0 "_دّى أu/�ء "): ا�ّ%a�س
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أهم  "ركغْمإِ"يرفضن استقبال الوالي لأن  هنتجعل بالأهمية التي" ركَنإِمغْ"لحضور 

هذا يبرر المغزى من وجودهن صفّا واحدا في زواج أبناء القصور ووأكثر قيمة 

صورة على طبيعة الفرح والاحتفال وشخصية العرس الجانتي  ينمتكاتفين ليعط

يتكلمن  ات، الذي يجعل كل الحاضرالأفراح المهيب على إضفاء جو اتقادر نوبأنه

ولا  "سبيبة"تؤدى المقاطع المادحة المبجلة من أغاني ل ، وتكون الفرصة مواتيةعنه

  . تفتح سيرة الخصومات والهجاء شعرا إلاّ فيما ندر

يعتبر اليوم الثّاني من شعيرة الزواج اليوم الأكثر أهمية، في النّظام التقليدي  

  ."إِمغْركَن"طقس  الباكر ومنذ الصباحللشعيرة، حيث يبرز فيه 

عرفنا فيما سبق محتويات هذا الطّقس، نحاول هنا الغوص في مكوناته 

 "ناتَڤَنْڤَ يتْش"بل أكثر تدقيقا " ةبيبس يتْش"، حيث يترك المجال لالموسيقية الغنائية

فإذا ". إِمغْركَن" من كلا القصرين، وهذا من الشروط الأساسية والحيوية لإتمام طقس

إلى هناك، " زلواز"تنتقل ضاربات الطّبول من قصر " انيهالْم"ب" إِمغْركَن"كانت 

" زلْواز"والعكس حيث يمكن ملاحظة ذلك بالطريق الرابط بين القصرين أو بين 

ة لضيق القصر ولصعوب" الْميهان"أحد الأحياء التي بنيت حديثا لأصحاب " تنْغَرتْ"و

مسلكه، لاسيما بالنّسبة للمسنّين،حيث تُشاهد نساء من أعمار متوسطة أو بلغت من 

السن عتيا، وهن في كامل حلتهن وحليهن وزينة وجوههن يحملن طبولا مختلفة 

  . الأحجام والضربات
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تلتحق النساء يفطرن، ويتبادلن أطراف الحديث، ينظرن ما الذي وجدته  

وإن كان مفهوم  )عذرية الفتاة( ؟ أي ما مقدار التبادل  "اوفَا تُم": العروس وعمتها

قد  "إمغرك"العذرية أصبح مفهوما غاية في الرمزية، فإن مقدار المكافأة من متاع 

تكون القيمة أموالا وزرابي وأغطية وأفرشة، بينما كانت : يعبر عن وضعية الفتاة

أي أغطية صوفية ": ناروهإِ"فافة قماش، أو أي ل" تْبوريتْ ن ماطي"في السابق 

  ".غرداية"أو " ورڤلة"تصنع ب

بقيمة المهور المتوارثة عن الجدات، عندما كانت " إمغرك "ترتبط قيمة  

المهور نخيلا، فيقال أن المهر مثلا ثمانون نخلة وثمانية، هذه الثمانية هي قيمة 

  ."هوارنأتّام إ: "التي قد تكون ثمان أغطية" إمغرك"

بقصري الميهان وزلواز، " ڤنڤا"من أهم النساء الضاربات على مختلف طبول 

  :هن على التوالي

أهراين، هبا ، الحاجة شاتيِ•

تارزغ، خمنا :وشيت زلواز•

بطبل ) اسنْرفَ ن نمالز غْد(اللواتي ذهبن إلى ليبيا وقت الاحتلال " ڤنڤاتن"أما شيت   

  :فهن" إمڤّـدز"

ولت الصديقفاظمة .1
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ذغيشة ولت آڤ السعيد.2

حاجة شاتّي.3

آمنة ولت سيدي مخمد.4

غيشة كيتا ت لحوسيني.5

لالا ولت آڤ إبڤي.6

دانتا ولت سيدي.7

غيشة تاغليت.8

حليمة ولت آڤ أملاي.9

تانفوست ولت الصديق.10

ة ولت تمامظاف.11

الذي يمتلكه " طبل إمجدز"وهؤلاء كلهن من قصر الميهان، فهن المعنيات ب       

بغات، وهذه من الحوادث التي " سبيبة"ت تغورفيت، حيث بعثن إلى ليبيا لعرض شي"

  .كحدث بارز في حياتهن" شيت جانت"مازالت راسخة بذاكرة 

  "شيت آغرم"سلطة : بول والأصوات الطّ. 2. 5

هو الذي يستحوذ على الاهتمام  في عالم التّوارڤ، كان طبل سلطة الأمنوكال 

مازال لفظ  رجالآز"رمزيا، فقط ب رأ ولم يعد له وجودا ولووالدراسة وإن تآكل واهت

"تالِوكَنُملطانات( "ينإِ"يلتصق بشريفات  )أي السرِهلسلطة طبلهم التي عبرت " ير

بطبيعة الحال، " الأَهڤَّار"و"الآير "لتصل لغات وأجزاء من " الآزجر"المنطقة، أي 

إذ أن الكلام على الطبل  ،وسمعتهم التي بلغت الآفاق" اننَمالإِ"وللتّأثير الكبير لقبيلة 
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وكأنّه لا وجود للطبول الأخرى مقارنة  واستحوذ على الأذهان السياسي السلطوي

  .بسطوة السياسة على كافّة الأنشطة

إستقبال شخصية ( ، إلاّ في بعض المناسبات الخاصة"الأمنوكال"ففي الوقت الحالي، لا يضرب طبل 

  145.)أوذات شأن مثلا هامة

توارڤ الشّمال، في وقتنا  ىلد "الْوكَنُمأَالْ"وبالرغم من أن الضرب على طبل 

لمقاله في السبعينيات، قد اختفى نهائيا،  )Augier"(أوجييه"الحاضر، غير وقت كتابة 

) مالي("اغْضأَالْ"ك" وارڤالتّ"فإنّه مازال يضرب على هذا الطّبل  في بعض بلاد 

  .لدعوة النّاس لحضور احتفالات الزواج كوذل

  تصنيف الطبول . 1 .2. 5

أنّه في كامل الحضارات، فإنّه وجدت " القائلة ب )Schaeffner("شايفنر"حسب ملاحظات  

، وهذا دون منطق، أو، على العكس لأسباب يجدر أدوات موسيقية مختلفة تماما لكنّها تحت اسم مماثل

  246.توضيحها

الاسم الموحد ليس فقط للطبول، بل وللظواهر الاجتماعية وهذا صحيحا، ف

قد يعطينا " ڤنڤا"فالكلام على طبل . والثقافية لايعني مطلقا أنّها ذات محتوى واحد

محتويات متعددة حسب تعدد المجتمعات والبيئات التي يوجد فيها ومن يضرب عليها 

                                                
AUGIER, P., " La polyrythmie dans les musiques du Sahara.", Libyca, XIX, 1971, p:218  1 

2 )* qaJ :AUGIER, P, " La polyrythmie dans les musiques du Sahara.",  Libyca, XIX, 1971, p: 217.
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ة تدلّ على طبل مغاير في شكله لدى المجموعات الزنجي" ڤنڤا"ف: وفي أي المناسبات

أيضا وإن حمل نفس الشحنة السيميائية، فإنّه عبارة عن " الْڤَنْڤَان" ولفظ  47وتعبيريته

  148.جرس يوضع في رقبة التيس أو الكبش أثناء موسم جز الصوف

بأن الجذر طبل يدخل في تشكيل العديد من : ثم يعود شايفنر للقول في موضوع الطبول

فبعيدا عن الجزيرة العربية، فإنّه يشمل عديد : العربية المتنوعة ، النقارات،ير التقنية التي تميز الطبولالتّعاب

  249.نقارتنا الخاصة بناالطّبول، وكذلك الطّبلة الهندية المشهورة وأيضا الطّبلة المغربية، والطّبلة السودانية و

9�Qر ر�Jأ �
��ل � ر/1 �0/. �-ّ�,+ *(�) أ&% �$  ��ّ#: .�a�ل 350أّ>� ا�9آ0�ر �&

ا�C�69، (وا�%�!� وا�ّ#���) ��� 56، ��� ل(وأ�� ؤه ، =$- ك ا�ّ#�. ا�%�
8 ا��;:8/9، ا�ّ#�. ا�7#�ا56، ا�-3ّ رة


� ��ّ#�. ا�%�
8 ا��;:8/9  ).ا�9ّر!�آ�
إنّ اKL ر ا�8Eا�ّ
� ا��:�ّ=8ة =5 ا���+ ا�� �I� 8J+ إ�:E� ل �9اFG ا�8Eا�ّ

    351.م.=5 أوا*8 ا�ّ-�P ا7ول G� اP�7 ا�O� I ق

جلديين، مختلفة الأحجام، يتم الضرب  ينئغشاذات آلة إيقاعية، " ڤنڤا"تعتبر  

منحنية " تڤوربات"مصنوع من شجر الرمان، يطلق عليه  عليها بواسطة مضرب

م حكاية وهي ذات أحجام وتسميات مختلفة، ولكلّ اس، النهاية التي تلامس الجلد

وطبل  5"أُزرنَاز"وطبل  4"ينينَمإِ"طبل فهناك  : "جانت"بفضاء واحة  متعلّقة ورمزية

"اجوطبل " إِج"زڤَّد6"إِم )زدجى أيضا إِممختلفة من هذه الطّبول  ، وأحجام)أو يسم

                                                
  
9�/$">2�a)$ ا�!9�ّة 1< "��b $/�).2008أ.��X ($ 2!@�ةڤ>( >9

  

9�� ا��0
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وإن وجدت فيما مضى جنبا إلى جنب " سبيبة"تستعمل في حفلات الزواج وشعيرة 

. ج"(إجرموناي"لصفائح المعدنية التي تتحول إلى أدوات إيقاعية، كمع ا

، وبالخصوص لكونها تحافظ فميزتها أنّها لاتتطلّب سوى قليلا من التّحضير: "البتية"و 1752)أجرماني

   S G.253 6$ /� على ميزاتها إلى

واستعمال الصفائح المعدنية كآلات إيقاعية ظاهرة منتشرة في العديد من 

لمجتمعات، فكما هو منتشرا في الجنوب، لدى التّوارڤ، فإنّه كان منتشرا في ا

   :ففي العراق تستعمل ،الشّمال وكذلك منتشرا في العديد من البلدان العربية

ك الصفيحة تملأ رولمنع تح... أي صفائح  البنزين بدلا من الطبول أدوات إيقاعية من الحديد،

والاسم العام لهذه الأداة   ،فيحة باليد المجردة أو بواسطة عودين من النّخيلوقد يضرب على الص...بالحجارة

54 3"تنكة"هو 

في الموسيقى، كأداة  )تندي بتماهق لغة التّوارڤ(كما أن ظاهرة إستعمال الهاون

  455.موسيقية، يوجد لدى القبائل العربية بالعراق وهذا مرتبط بطحن القهوة

  

  

                                                

1  �N�(* ب�������ن"أو " "/9ي"�\�
$ >]�J9$ آ�2 �&ّ[" PJ�Z�د ا�!ّ��رات، */9>� "\�غ  "�Nدة *)��G��( ا�]&�رة ا�< �>Lه-ا ا wّ0Qوا :Made 
in Germany��J���t2 =/� أي ،.  

2  AUGIER, P, " Ethnomusicologie saharienne. Les documents sonores recueillis recemment en Ahaggar et au
Gourara."; Libyca, XX, 1972; p: 294.
3   QASSIM HASSAN( S)  : Les instruments de musique en Irak et leur rôle dans la société traditionnelle. 
Mouton Editeur and Ecole des hautes études en sciences sociales, 1980, p: 22. 

 Ibid, p: 22.    4
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  "ڤنڤا"ل مراحل صناعة طب. 2. 2. 5

الذي رحب اتّصلنا بأحد الصنّاع بجانت و" ڤنڤا"لمعرفة تفاصيل صناعة طبل  

  .لطلبنا وقمنا بتتبع مختلف المراحل التي تتم فيها صناعة هذا الطبل

والحبال المصنوعة من سعف ) نوملَإِ(وديستلزم لهذا الطبل مواد أولية كالجل

، وإطارا خشبيا دائريا يفضل الجلد والخياطة لخياطته وأدوات تقطيع  )ولاَاكُتَ(النخيل 

إطار غربال، كما  هذا الأخير يمكن صناعته على أن يكون من جذع نخلة، وإن لم يوجد

  .الطّبول التي تصنع حديثاهو الحال في 

، أي أو أصحاب قصر الميهان" كيل الميزان"من بساتين ببستان  كان الموعد   

  ".تغورفيت"قبيلة وهو من " أبجي"السيد  بستان 

  : في إجابته عن السؤال المتعلّق بتعلّمه هذه الحرفة، أجابنا بما يلي

 لوحدي تعلّمت ذلك:" أي بمعنى " تْنَسنَ تْمدخَالْ يناوِتَونْي، تُترقَّمتَ دغَْ غْظَوة اشْايلغَن، اْياسغَ أَلْمدغْ"

ن اختصاص النّساء، فهن من يعلّمن هذه فهذا العمل بالأساس م ."فقط بمشاهدة أختي الكبرى

ناعة، وهنجال ذوي مهارات العازفات المخولات للنّ الصقر عليها، وإن وجد بعض الر

شد جلود بن قملكن العديد من النّساء يمارسن هذه الصناعة في الخفاء، وي" بكّيش"كالسيد 

ففي مقطوعة : م الخصمدون الكلام، بالنّقر فقط يهز طبولهن لتنافس الخصم، فالطّبل

  :قائلة لها" داها"تخاطب إحداهن المرحومة  "إرون"شعرية تحت اللّون 
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  ايلَم وان تَزولِي داها س اغْرفْ إِجاج سِِ"

   تَجد دغْ إِوِيتَن وِ ي س سالْ إِلِيزِي 

" هادا"هذه المقطوعة نظمتها السيدة حليمة ولت حاجة، تمدح فيها المرحومة 

  :قائلة" إجاج"صاحبة طبل 

  )دلالة على صلابته(بجلد من حديد  "إجاج "داها شدي 

  وقومي بالضرب الذي يسمع حتّى إليزي

تبعد عن جانت (لايةوفإنّه قد يصل إليزي، مقر ال" إجاج" "الراعد"لنتخيل قوة الطّبل 

  ).كم 420ب

  :فيما يلي" ــا ڤنڤ" تتمثّل أدوات صناعة آلة 

  انــدمغَ انتَ تْـانْتَستَ" 

  " انـــدمغَإِ" 

  " ينوجِزم تْ ينكركَست انتَ" 

 "المي وس"  

من جذع النّخيل  اخشبي اوإطار ةصبح رطبتحتّى  كما تستلزم الجلود التي تبلّل

، وهذا للطّبل من النّوع الجيد، حيث كلّما ثقل جسم الطّبل زادت حلاوة أصلا

كما ( الصغير على إطار الغربال " اڤنڤ"ويمكن صنع  )ڤَا وايكْنَن دغْ تَاْزديتْڤَنْ(صوته،
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وذلك ) أكّوزت ن تاكولا( و أربع سعفات نخيل ) هو حال الطبل الذي صنع من أجلنا

( ا ڤنڤلخياطة ) ىوج، آر" (اوتنرإِ"لشد الجلد بعد ثقبه، وشرائط جلدية يطلق عليها 

  .)ــاڤَنْڤَي امزي وسِ نتَاورإِ

وتمرر داخل الثّقوب التي و "  كرازتَ"تقص السعفة الواحدة إلى شرائط تدعى     

بعد تعديل الجلد على الجانبين تنزع شرائط  .اڤنڤضعت على الجلد التي تشد وجهي 

 داةالأالنّخيل وتعوض بالشّرائط الجلدية التي توضع متقاطعة، بعد إتمام الخياطة تترك 

بتعليقه على نخلة ليتعرض  ذلك يومين ليجفّ جلدها، وهذا في حالة الجو البارد، و

للهواء والشّمس، أما بأيام الصيف فيكفيه يوم واحد ليجفّ، حينها ينقّى من شعر الماعز 

  1.بواسطة موسى للحلاقة

  سلطة الطبول ورمزيتها بواحة جانت. 6

قصوى في فضاء الواحة إذ تختزل سلط تكتسي طبول نساء جانت أهمية      

 انعات وهنالص النّساء هن ن أنالمكانات وتاريخ النساء المبني على التغييب، إذ تبي

الضاربات وهن المراقبات للحركات داخل منظومة الاحتفالات المتنوعة وهذا للرمزية 

  .والقوة التي تعطيها هذه الطّبول

                                                
1  X&b ز�VJإ X5ا�< v[2 )�ّ&" ر�ر: �ڤ/ڤ"��24و23و 22: �..
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يوجد عند " إِمجدز: "بيرة، على المراكز الثلاثة الآتيةتتوزع ملكية الطّبول الك   

  ".بكّيش"زوجة السيد " التّغو"دة وهو موجود الآن عند السي" تغورفيت"نساء قبيلة 

، حسب ما قيل لنا، موجودا 156الذي تآكل ورموه في المهملات" إجاج"وطبل    

" تارابت"السيدة عند " أُزرنَاز"وممن يحقّ لهن وراثته بعد وفاتها، " داها" عند قريبات

  فأين طبول المجموعات والقبائل الأخرى؟". إبنغ"ب

على هذا السؤال، فجدير بالذّكر أن هذه الطّبول تتوارثها  الإجابةقبل محاولة    

نساء المجموعة كما يتوارثن معظم الخيرات المادية، إنّه إرثا ثقافيا ورمزيا مولعا 

جهدنا في معرفة أماكن تكمن في السرية التي تحيط بها إذ أنّنا أُتها فأهمي. بالسلطة

تواجدها، وكذلك إخفائها في بيوت الجدات والأمهات ويحكم إقفال تلك الفضاءات التي 

، وهناك من ، وتستعمل في المناسبات الهامة كاحتفالات الزواج للمجموعة المالكةتحويها

معلّقين بحيطان أكبر غرفة بدار الموسيقى، :  تقدم لها القرابينالشّعوب من تقدس هذه الطبول و

  257.إذ تحيي إنتصار الإلهة على الشياطين... تستقبل الطبول القرابين يوميا والأضاحي عدة مرات في السنة

تدلّ أسمائها على القوة والصوت القوي الذي يخبر كامل الواحة عن مواعيدها 

معناه الرعد، إذا هو " إجاج"فلفظ ). ا كانت عليه في الماضيكموعد سبيبة كم(الهامة

الإرغام على تدلّ " ازنَرز"فكلمة " ازنَروزأُ"، أما الرعود يسمع مدوي كالرعد، فمن لا

                                                
1 ،�N���]0&�  أ*9a0 أن ه-ا ا�@qم "����pJ �a. ��ّNا �9aا<$ ه-c ا�%&�ل وأه���N0 .� ��5ة ه-c ا��V��*�ت وا�N< �&J�G )* �&ّ[" �0ّ�� >( "�ر :�-�
>$�ّ*��G $�ّ@(�"9وم و"!0�ّ� آ �0ّ5 �N�(* 9ة�9G د�(G P�&m" د�[��&� دq�E، 3نّ ه-c ا�ّ%&�ل "�Zّ= داg�� و�� Lا_> �N/* ا��_.  

2   TOFFIN, G, " Le tambour et la ville. De l'ethnomusicologie à l'anthropologie urbaine(Népal), L'Homme, 146, 
1998, p: 121
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على ثقله وأنّه ليس بمتناول " أوزرناز"والصعوبة في فعل الشيء، وربما يدلّ إسم 

  .الجميع في الملكية وحمله

فكما يدلّ إسمه فهو قادم من أڤاديز بالنيجر، وهي أيضا تشتهر بطبولها " مڤّدزإ"أما 

التي تتوافق " بيانو"وطبول إحتفالات ) سلطان أڤاديز(سلطانها"الكثيرة والكبيرة، كطبل 

  ". إمڤَّدزن"شهر محرم في رزنامة " بِيانُو" إذ يعتبر" سبيبة"واحتفالات 

والجميع " سبيبة"نت في الماضي في اتشارك كما كهذه الطبول الكبيرة لم تعد 

ولكن ) ماجتْ الصاهتْ (يرجع ذلك إلى غياب المقدرة الجسمانية للنّساء الضاربات عليها

  .قد تكون هناك أسبابا أخرى نجهلها، بالمعطيات المتوفّرة لدينا في الوقت الحاضر

غا على وقائع وأحداث فمجرد تعليق هذه الطبول خلف الأسوار فهي تعبيرا بلي

  .ا المجتمع أو على الأقلّ جزء منهعظيمة عرفه

بعد أن كادت ) الكوسموس(مولّدة للنّظام" كيل جانت"في حياة " ڤنڤاتن"إذ تعتبر     

الطبيعة إهلاكها، فبواسطة هذه الأداة التي حملتها امرأة من قصر زلواز، هدأت الرياح 

اة من جديد، إن للطّبول كرامات تشبه عصا كرامة واعتدل الجو وعم الصفاء وبثّت الحي

غالي وان تاغرمت، التي تحكّمت في غضب الوادي وجعلته لطيفا، مسالما وأسست 

  .القصور وحددت الفضاء العامر مقابل الخلاء والفناء
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والذين تأسسوا على  تضرب هذه الطبول وتقتصر على أهل القصور المزارعين ،   

ة، ممات نسائياهوية والضرب على الطبول يبقى امتيازا نسائيكما  .ا جعل الممارسات الفني

  .القول بأنّهم يمثّلون مرتبة وسطية في هرم المجموعات التارڤية الأخرىيمكن 

. هي بالأساس منظومة دينية) Dhimay: الديماي(أن منظومة بعض الطبول )TOFFIN(يرى توفان

  1158.تنشّط الحفلات الجماعية الخاصة بكلّ منطقة فهذا الطّبل والأدوات المرتبطة به

في الأخير يمكن أن نفترض بأن الضرب على الطّبول من طرف النّساء          

لأنّها " العادية"بواسطة النّقر بالمضرب أو بالأيدي في حالة الدفوف، ليست بالظّاهرة 

ال، طبول إخوان الطريقة طبل الأمنوك: ارتبطت في وقت ما بمختلف السلط الرجالية

الصوفية،،، فكان من النّادر أن نجد نساء ينقرن على طبول في الظواهر الاحتفالية 

الشعائرية، التي ترتبط بجوهر وجود الجماعات، فحتّى في الأغاني اليومية نجد شيوخ 

يؤسسن أفضية مختلف الطقوس والشّعائر " ڤنڤاتن"الطبل، بينما في جانت نجد شيخات 

يقدن ركب الراقصين ويلهبن همم المؤديات، كما تعتبر فرصة الزواج وقتا للتآلف و

والاشتراك والتفاعل أثناء إرسال خطابات الهوية الجانتية لجميع الحاضرين بأن ثمة 

  .تواصلا فنيا يلم شمل الهويات الداخلية المتباينة حد الصراع

                                                
1  TOFFIN, G, "Le tambour et la ville. De l'ethnomusicologie à l'anthropologie urbaine (Népal); L'Homme 146/ 
1998, p: 119.
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ة أن نساء يدعين بالعامريات قد يقفن فكما سبق وأن وجدنا في بيئة مغاير      

خيل، وفي تباه وخيلاء يغنّين كرامات جدهن عامر لجنب فارعات القامة كالنّ اويصطفن جنب

وكرامات وخصال العامريات الجدات من عالجن أجسادا وضمدن جراحا وقربن البعيد 

رامات والرؤى الذي ضلّ عن أرضه وفككن أسر الأسير، من حباهن جدهن بكامل الك

والمكانات الرفيعة فشارفن على مصاف الصوفيات فأعطين نموذجا للتصوف النسائي نادر 

  159.الحدوث

ويبقى السؤال يلح علينا هل لكلّ مجموعة ڤنڤا عظيم الهيئة والرمزية، أم        

وهن المنضويات تحت لواء الأمنان، أي من " ابنغ"و" نساء تغورفيت"اقتصر على بعض 

بالخصوص " ڤوما"حاب الأمسلاج، وهنا هل هي طبولا بالفعل تعوض طبول الأمنوكال أص

وهذه المعطيات تغير " الامنان"وأبيه من " إبنغ"لما تناقلته الروايات بأن نسب أمه يعود إلى 

) تمنوكلة داخل هذه القبيلة" (السلطنة"العديد من الحقائق والأخبار التي وردت عن انتقال 

  و الذي جعله ينبذ ويتّهم بالتسلّط ويقتل وينكّل بجثّته؟وهل هذا ه

  

                                                
1 9�.2006طرائق ورقائق، منشورات المركز، "في  ".نموذج لسلطة دينية نسائية" دوان العامريات"، )م(2�ز
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الكولونيالية في الأدبيات. 2. 2
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نحو تفسير آخر للّثام. 4. 2 
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المبحث الثالث
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  تمهيد

نشير إلى قبل الخوض في موضوع شعر الهجاء عند التّوارڤ وميزاته، لابد أن       

إن من البيان لسحرا وأن من : قد أشاد بالشّعر في حديثه المشهور) ص(أن الرسول

وخلال حربه الكلامية مع مشركي قريش اتّخذ الشّعر سلاحا . الشّعر لحكما أو لحكمة

  .من خلال أشعارههو الذي تصدى للرد عليهم  للرد عليهم، وكان حسان بن ثابت

رواية هذا اللّون من الشّعر ألا وهو الهجاء، ) ص(م، نهى الرسولوبعد انتصاره عليه 

وبعد الرسول، وفي زمن الخلفاء، نهي عن رواية شعر الهجاء، وخاصة عمر بن 

  .الخطّاب

الذي سجنه " الحطَيئَة"لكن هذا لا يعني أن الهجاء قد توقّف، فقد استمر مع الشاعر  

لكن يزدهر الهجاء، خصوصا في عصر . صياتعمر بن الخطّاب إثر هجاء إحدى الشّخ

بني أمية الذين أحيوا الصراع القبلي لصالح حكمهم، ومن بين الشّعراء الفحول نذكر 

  .، وقامت بين الثلاثة قصائد هجاء عرفت بالنّقائض3والأخطل 2وجرير 1الفرزدق

القبائل وشكّل  كما عرف هذا اللّون، أيضا عند التّوارڤ، إذ ارتبط بالغزو والسلب بين 

هجاء الأفراد من ذوي المكانات والنّساء مركز تلك النّصوص الغزيرة، وهذه المناظرات 

                                                
و�&% . �3#2 ا�01 �% ا�ّ/.�ه� هّ&�م �� +��* �� (')'� ا�"&#&% آ�#"! أ�� ��اس، وه� ��  �	�� ��� �� ��ار، ���� �� ا��
	ء و1


B ود����، إذ آ�ن و56! آ��ّ�+#< . ا�=�زدق �����9 و25ّ78 و56!C� D#Eو56!، و %� Fه� ا�ّ�+#<  ����57 آ����ا�=�زدق، و�' !
C�و
��� ا�Gّ�ة.(ا�&�Gوق��
#�JK، ا�&#LJو ��.(


#/) هـ 8110��% (ه� أ�� �Oزة �� �Nّ#� ا�#����% ا�"&#&%  2E R�إ %&"�J ،ن �� �=�ن�&S� ��	T %� ���&#�ا %� K�% 8&#2 و�آ/#* �� � �
!8�&� K'� U�0ر !�ّV� ! و�#� ا�=�زدق�ّ�ة.( و���ّ�+2 ��آ�ن �#G�ا �����
#�JK، ا�&#LJو ��.(  


�% 8./* وآ�ن ���� ���% J�. م 640هـ ا�&�ا�] ل ��م  19ه� +ّ#�ث �� +�ث �� ا�ّ)/�X �� Fر�E ا�ّ"./
% وّLJ�R أ�� ���W، و�K ��م  3� %&"
��� ا�Gّ�ة.(�)�ا�ّ#���
#�JK، ا�&#LJو ��.(  

340



            البناء الشعري التنافسي وتحديد معالم الهويات القصورية :الفصـل الثالث

341

جة وجدت بسبب ثقافة الغزو والسلب والسبي، إذ ارتبطت بتلك هالشعرية حادة اللّ

فالحروب كانت تقريبا، دائما، : الحروب والغارات التي تشنّها القبائل على بعضها

  14.ات شعريةمصاحبة بثور

إذا يزدهر هذا الشّعر في الفترات التي تكثر فيها النّعرات القبلية والاعتداد بالأصل، 

إن صح التّعبير، كما قد تمتد مواضيعه بسبب مناوشات حميمية تتعلّق " العرقي"والتفوق 

قبلي أي هناك الهجاء ال: بأمور الحب والتّفضيل والمظاهر المرتبطة بالحياة اليومية

وإن اختلفت الأزمان والأماكن والشّعراء، فالهجاء توحده . والهجاء الشّخصي بين الأفراد

، وأغراضه وما يبقى عالقا ينخر في الأجساد والذّاكرة، إذ يمكن "فظاظته"و" فظاعته"

اعتبار أن أساس الهجاء القبلي النّساء في غالب الأحيان، لما تمثّله النّساء من رموز 

الأصل والمكانة عند المجتمع المدروس، كما تشتد اللّهجة في صدام الجنسين النّسب و

  .الهجاء بين النساء والرجال: شعرا

  

  

  

  
                                                

Foucauld, C, de:Poésies touarègues. Paris, Leroux, 2t, 1925-1930, I: II.   1
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  نموذج سبيبة : الشعر التنافسي والمناظرات الجماعية: المبحث الأول

  "سبيبة"خصائص أشعار . 1

من حيث المنشأ يرتكز عملنا بالأساس على الموسيقى الجماعية ولما يميزها    

الذي يعود إلى زمن قديم، زمن الأجداد وأن النّصوص وجدت على هذه الشاكلة منذ 

ذلك الوقت وكأنّها لم تتغير البتّة، لكن إذا ما تفحصنا المسألة، كما أشرنا إلى ذلك في 

الفصل السابق فإنّنا نجد أن بعض من الأشعار التي أضيفت للمرجعيات الشّعرية الغفل 

تعرف مناسبة نظمها وأسباب النّظم وصاحبها، إذ نعثر بمعاناة شديدة على مؤلّفها، قد 

وهذا راجع أيضا للتغيرات الاجتماعية التي عرفتها المجموعة المؤدية والتي تنعكس 

 ر الاجتماعي عارضا لأنعلى كامل المجتمع ويتأثّر بها، وإن بدا الكلام على التغي

  .أو المدح المفرطينالغرض الرئيسي هو الهجاء 

  بين الأغفال والمؤلّفين: شعر نسوي، شعر رجالي. 2

إن النصوص المؤداة في سبيبة نصوص في معظمها ألفت من طرف نساء  

سواء كن معروفات الاسم أو أغافل، لكن التغير في ظروف الأداء والارتجال في هذا 

تجال، وهذا الارتجال يعطي عر المرتبط بالتنافس والمواجهة الجسدية، يدعو للارلشّا
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للمجموعة التي تلاقي خصما شديدا، إذ  مإسعافهوالفرصة لأصحاب الملكات الشعرية 

  ": شيت أڤاي"يتدخل الرجال، ولو خلسة للنظم ولكن دائما على لسان 

وقْ أتِّيلَنرتَ اب تَان تَنسمالشَّاشْ ي انو  

أن صاحب هذا البيت هو ؤكّد تكما سبقت الإشارة إليه أن بعض الروايات 

الذي تفطّن لخيانة زوجته له ونظم هذا البيت وأحفظه لعبدته، وأثناء " الأمنوكال ڤوما"

فعلم بأن كنوع من العلامات بينهما، ذلك البيت تلك العبدة، أنشدت " سبيبة"وجوده ب

) قص بهالذي تقول الرواية أنّه كان ير(فذهب شاهرا سيفه ) عشيقها(زوجته مع الرجل

  .وأكمل مشواره الراقص )تاكوبا نّيت(سيفه  وأتى والدماء تقطر من غريمهوقتل 

  يالليلي ياللّه يالليليو  : وكذلك الأمر للمقطع الشّعري والذي يقع تحت نفس اللّحن

غَارآم وسمي تَاتَّنا يي وإِيد  

  : بمعنى

  الكلب الذي يعض أصبح قائدا

  "سبيبة"شيوخ وهذا هجاءا لاذعا لأحد 

وهناك العديد من المقاطع التي تعتبر إضافات، أو إحداثات شعرية على 

النّصوص الأولى المرجعية التي تخص مواضيع عديدة ومختلفة الطبيعة، لكن كلّ 
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يوم الجميع ليلتقي ) الْقَّا مكَّه نَاللَّي سارتَّنَ(مرة يفتتح النّص على التضرع للّه أن يعيش

 )أَتَّينيم كُورا داو تُويلاَلْ(لمشاهدة جمال الأقمصة) اريهازِآر وسنُ آر اردنَ(الجمع

ة وحلي النساء الرمزي) تَاينيم تمزجالْ وارن سونَار(الذي يفيض حيوية عوالشباب المقنّ

رك لكلا القصرين ، وبعد مدح شبه مشت)ورتَلِّي د بوطير د الْڤَطَّارة(منوباهظة الثّ

المتنافسين تبدأ النّصوص في أخذ مسارات أخرى نحو ماضي الشعيرة وسياقها آنذاك 

إيجابية للمؤدين ومسيئة للفريق المقابل تقول، على  فيها من أحداث مصيرية قعوما 

  ":زلواز"سبيل المثال، نساء قصر 

  ةونَبرتَ يتْش تْمشْوشَّت ورأُ

  ةونَبرتَ يتْش تْمشْوشَّت ورأُ

ديدقَّي يارِتَ تَ نيك لاَڤْي  

  ديدقَّي يارِتَ تَ نيك لاَڤْي  

آس يوسنْا زدتَ راهوضي ياج  

آس ينْا زِوسدتَ راهوضي ياج  

  د لَمين واجيغْ الشّّكْـــوى

وعندما ) افرس(ربط راحلته ومضى " ديدي"لا تقلقن نساء تربونة، ف: بمعنى

  .في الجراب" لمين"ووضع  أقسم قسمه" زندر"وصل 
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فيحكى أن نساء زلواز وموعد الاحتفال قد اقترب، وليست لديهن ملابس تليق 

لهن قلقن واغتظن، فسمعهن " زلواز"وخوفا من ضحك ومعايرة نساء " سبيبة"بمقام 

لقن فسوف يسافر ويعود والمداومين عليها، فأجابهن بأن لايق" سبيبة"من شيوخ " ديدي"

في ظرف قياسي، وهذا ما حدث فعلا وسيريهم ماذا سيفعل بالميهان فسيأتي أويضع 

  .في الجراب" لمين"قائدهم 

  :إلاّ أن الأحداث التي يمكن أن تفسر لنا هذه الأبيات هو ماينقله لنا الكابتن ڤي

زلواز "ميهان مع القائد المختار و، كان يوجد فرقتين للموسيقى والرقص محددتين، ال1922ففي سنة 

والتي استلفها . وفي هذه السنة جلب الاهضانارن العائدين من الأير عباءات، ومناديل ولثامات". كازا"وقائده 

، شيخ هذه القبيلة لراقصي الميهان وبالأخص للمختار، وكانت فاطيمة، زوجة بديدي هي التي تترأس "بديدي"

وتكون فاطيمة قد أعلنت عن حرب جديدة بأتم معنى الكلمة والتي اشتد . ره أمام الملأوعايرت كازا بفق. الاحتفال

  15".سبيبة"وطيسها بسرعة قصوى، ومنذ ذلك الوقت أضيف تنافس العباءات ب

فإنّه بالإمكان أن نحدد سياقات " سبيبة"وإن لم يذكر لنا أي شيء عن أشعار 

ع لأصحاب الشّأن من المجتمع، والترجمة بعض الإنتاج الشّعري، بالمقارنة والسما

ة لا تعطينا شيئا، بل وحدها السل عليهاالحرفية المعوياقات الثقافي.  

                                                
1 Gay, Capitaine, " Sur la Sebiba", Stés. Des Africanistes, 1935, pp: 64-65.,  
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أن بعض النّصوص الشّعرية مفتوحة " سبيبة"فثبت، بعد معاينات طويلة بميدان 

طبعت المجتمع وأثّرت  ، وهذا عبر فترات زمنية وبعد أحداث تاريخيةالإضافاتتقبل 

  :فيه، ومثال ذلك يتجلّى في المطلع اللّحني

  ياللَّيلي ياللَّه ياللَّيليو      ياللَّه مادادا ياللَّه أُوخَا 

تنسج مئات المقاطع، " الإمنان"أحد أفراد قبيلة " أوخا"وتحت هذا اللّحن المذكّر ب

أثناء تمولاوين، : تلفةفأثناء تنافس بين نساء زلواز ونساء الميهان وفي وضعيات مخ

أو خارج السياق الطبيعي للأداء، أثناء ) يوم العاشر من محرم" (سبيبة تللين"وأثناء 

استطعنا تسجيل مئات من  ،"جانت"مقابلات ولقاءات متنوعة مع بعض النّساء ب

  : )يوجد جزء منها في الملحق(الأبيات جمعت تحت مطالع لحنية مختلفة 

 ريالطَّاهي ضي نِّيتْهوضتَاه  

 ري نِّيتْيالطَّاهوضتَاه ضيه  

  إِيضس كُود يغْرد تيطْ نِّيتْ

  إِيضس كُود يغْرد تيطْ نِّيتْ

  كُود باتْ يريغَا أَميدي نِّيتْ

اتْ يب كُودأَ ايغَرميدّيتْي ن  

   يتْنّ الّْكَ غْد ازولْز غْتَسي دأَ
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  يتْْنِّ الّْكَ غْد ازولْز غْتَسي دأَ

 ناوالْ"يهِيجنِّيتْ" ت فَاد د  

 ناوالْ"يهِيجنِّيتْ" ت فَاد د  

أن الطّاهر أقسم قسمه بأن النوم لا يأتي جفنه إن لم يثأر لصاحبه وأن : بمعنى 

  .بركبتيه" تهيجال"يخرج زلواز من مضاربهم وأن يصعد جبل 

  :من سابقتها، لذكر الفرنسيين فيها وهناك مقاطع تبدو أحدث

اركْوأَس تَاي انيهلْما انَّاس  

لاَ إِكُوفَارقْ بة تَاسيوغد  

غَارأَم وسمي تَاتَّنا يي وإِيد  

أأتيها دون إذن أو طلب من  "دوغية"، ف التكبر قل للميهان دعك من: أي بمعنى

  ).لسبيبة(أو شيخاوحتّى الكلب أصبح قائدا  16الفرنسيين

  :وحتّى النساء لم يسلمن من القدح اللاذع بقول نساء الميهان

  تَ رغْ تَانُوبِتْ تَكْنَى مسو

  كُود يزي ادكَار س سمض س آنُو

                                                
�ن �� 1
/NJ �##`��=�آ�ن ا"�
#
� D`آ "b� ر�Xcا اd% ه�ر، و�
6cا �� ����ن ��O"=��25 آّ/&� أرادوا ذ�W، أي �Tرج ز��#� ا�eّ'#�ة، ���CJ ن

�ل ا�dه�ب إ�R +�ت �/&�eرآ� �% اc�="Oت ه��ك
N�ا R/� ا���ر��ت �� */X.  
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  كُود تَكْنيد آهر نَكْنَام إِيلُو

غْ نِ ايسإِر  اسنْجإِس ونَكْنَام  

  ودمحالْ يغْم يناسي غْرغْمأَ

أن هذه الفتاة ارتكبت فعلا مشينا، فلو يغتاظ بشدة فمياه البئر : بمعنى

وسورة " ياسين"، فلو تأسدت تفيلنا، وننطحك بقرون الثور، فنقرأ لك )تسكّنه(تبرده

  .الفاتحة

في العديد من المرات، وحتّى " سبيبة"تظهر الصبغة الدينية على نصوص 

  ":زلواز"ء الصبغة الصوفية في رد نسا

  أُور تشِّوشْمتْ شيتْ تَربونَة  

  يناتَّاس ساوسة ميوغد  

  الْعشْراني كَلُّو اس تيغْرِي 

ينلاتَّم نّاَ الْكَتَّابا يأَو  

إل أنّها تتمتّع وبالرغم من التّأكيد على قدم نصوصها،  ،نستنتج من هذا أن سبيبة

بأحداث اجتماعية وانفعالية ودينية، تعالج أحداث ماضية شعرية مرتبطة  بميزات

  :وحاضرة،  تكون في مجملها معروفة المؤلّفين
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أشعار متعلّقة بالتفاخر بالشباب والشّابات وكلّ أنواع الحلي واللباس �

.الرجالي والنسائي

 أشعار تتعلّق بخصال الأوائل ونفاذ كلمتهم ومقدرتهم على رد الاعتبار�

.لكامل المجموعة وللذّات 

 "الأمنان": أشعار تتعلّق بمختلف القبائل وشخصياتها البارزة�

.وغيرها من أسماء" زلواز"و "الميهان"و "تربونة" ،"الاجضانارن"

.أشعار تتعلّق بالنساء والحب والخيانة والشّرف�

.أشعار تتعلّق بالحياة الاجتماعية والدينية�

  :شعار التي تندرج تحت المطلع اللحنيفسبيبة، كمتن شعري، بالأخص الأ 

  ياللَّه مادادو ياللَّه آخَـــا   ياللَّيلي ياللَّه ياللَّيليّــــو

معرفة مرتّبة الواحدة تلوى الأخرى، دون إمكانية  ليست سوى سلسلة مقاطع

" حيةالشَّلْ"أي هي متعددة المؤلّفين، كما وجد بالمجموعات  معين،  دنظم شخص واح

  17".تَايفَرتْ"بالمغرب الأقصى في ظاهرة ما يسمى ب 

                                                
1 PEYRON, M, "Chants, domaine Chleuh", Encyclopédie Berbère, XII, Edisud; 1993, p: 1863
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يالليلي  : "ظم داخله، فوجدنا أن المطلعلكن يتغلّب لحن على الآخر من حيث النّ

لة والتي تولّد المعاني من أكثر القصائد المطو "ياالله يالليليو ياالله مادادا ياالله أوخا

مدحا وهذا ربما راجع إلى المغزى الذي وتتكثّف وتتكاتف ليشحن الخطاب هجاءا و

  ".أوخا"يتضمنه هذا المطلع والمتمثّل في شخصية 

وهوشائع الوجود في " الامنان"كشخصية تاريخية هو أحد أفراد قبيلة " أوخا"

  "أدمبليخا"، ففي "النصوص الغنائية كما رأينا مع أغاني الحنّاء والفراش والمشط

  منان أريغآر إ" أدمبليخا"يقول المطلع 

  أوخا د أمود أريغ" أدمبليخا"             

بركا آڤ لابو آڤ سيدي آڤ سيدي محمد آڤ جبور آڤ اواوانلّة، وهذا الأخير ابن  18أوخا آڤ :وهو

باكة بن ڤومة بن احمادو بن آڤ موسوع بني ڤوا بن محمد بن سيدي محمد بن الناصر المعروف بن سيدي 

  29.ادريس الشريف وبلده مكة

 لإمنانا"لطة السياسية التي كانت لفهو يتمتع بالشرفية من حيث نسبه وبالس" 

محافظين على ألقابهم  "الامنان"وإن بقي  "الأوراغن"ضت على أيدي والتي تقو

  ".تمنوكالين"وتشريفاتهم لحد الساعة بفضل نسائهم 

                                                
1 kڤ � RS�1إ�� وا R�'&"F�و ."  
2  *`� m98 [n�0ه2 �% �&9"/< وKّ&� %���"ي وا��L� m��T 25� مKّEأ �Jd�ا 	أوا�ّ �/n�� *`� ل �� ��7ة�C��" آ�ل����ڤا�1�."
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وعضوا نشيطا في " كيل جانت"شخصية مندمجة مع " أوخا"لكن يظهر 

بسطاء ) المتعلّق بآل وانلاّ" (الامنان"لاتهم، إذ يقال بأن هذا الجزء من احتفا

أيضا لايبدين أي حركة " تمنوكالين"ومتواضعين فحتّى نسائهم واللواتي يحظين بلقب 

كالاسراع في ": إهرير"أو تلميحا لأن يعاملن معاملة السلطانات على غرار سلطانات 

ليها أو يضعنها تحت أرجلهن وهن جالسات حتّى لا بالمخدات حتّى يتكئن ع نتيانهإ

بأنفسهن يشعرن بالتّعب، بل يخدمن أنفسهن.  

أهمية من  "ياالله نغ آأوخا هيلا إيلا هيلي"كذلك يكتسي اللّحن أو شكل الغناء 

ياالله نغ آ : "  يقول أخمد وان تزامارت: حيث تعميق التنافس واشتداد الحرب والمواجهة

ياالله نغ آ أوخا  أَوانْدغْ آس يكْنَى : بعد اللّه لايوجد غير أوخا: م أوتلّي ولين آر إمانّيت د مسينغأواد: أُوخَا

يحلم يكَنإِوِيتْ أَد وكَاسي أَد اسبانَج وكَاسي110.أَد  

عندما نقوم بأداء هذا المطلع، اللحن، يشتد الرقص ويشتد الضرب : بمعنى

   .اء الحركي والإيقاعي جيداويصبح مجمل الأد

 "مادأَو يحلكْنَى إِوِيتْ مي ،خَلاَصو خْلَنايو برالْح اسومي تَڤْلاَ أَد تِّي خَلاَصكْنَى تَايي غْ آسدآي غَدري 

  211.خَلاَص أَد يوكَاس أَد يجيْخْ

                                                

`"��! ا��n�L ب 1� FJ�6أ �/��C�" 816/04/2001#� �36ظ.
2 �/��C&�ا r=9)#� و�e�ا r=�.
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وس وبقوة الضرب يتّقد عند أداء هذا المطلع يذهب العقل وتشتعل الحرب الضر

  )...الفؤاد(الإنسان

إذ يمكن أن تكون  "افْنَوأَ وسما يكَرب رزيزنَ: ")جد أوخا("بركَا"كما يذكر جده 

  .هذه الأعلام هي مفاتيح لبناء سياقات أداء سبيبة التاريخية

  في النّصوص بات والارتجالالث. 3

ث الثابتة، أي القديمة التي ماتزال يمكن أن نستشفّ بعض الأغراض والأحدا

تذكر في النصوص المغنّاة شخصيات رجالية  عالقة بالذّاكرة بمعاناتها وجبروتها، إذ

ديدي، الطاهير ، 112أوخا، آڤ سوستي: محركة للحبكات الحكائية والأسطورية

فقط  في هذه النّصوص أو الأخرى فلا وجود لقبيلة الأوراغن، وغيرهم وقبيلة الامنان

  :فرضنا أنّه قد يكون أحد أفراد هذه القبيلةف في إحداها ذكر محمد

  أَقَّسمتْ شيتْ سكْرافْ 

  اسهر د وري دمحم  

 اسرست انه نَانلاَ إِمنَس  

اسابنُوص اضونَكْنَى أَر  

ـاستُوكَلْ م نموزا يو  
                                                

1  s#� ��ر�#C� F)� ا�&#�5ن" ا�c��ن"ووا�UK �� " ا��t"��  1نّ وا�8K!" آ#D إ��t"ه.8 ���&7� u� ت�E	� !�و.  
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  صفّقي أيتها الفتيات البالغات: بمعنى

  "أهراس"فمحمد بان، ظهر بجبل        

  سمعنا بأن الامنان بمنطقة تسراس       

  "سبيبة"فقمنا برقصة       

  ويح أمه النّمام      

وحتّى وإن كان محمد المقصود هنا من قبيلة الأوراغن فإن قبيلة الإمنان 

وشخصياتها طاغية الحضور والثناء في مختلف نصوص المنظومة الغنائية ب 

  ."إهرير"و" جانت"

، أي أسماء "أوخا"وهناك بعض الألحان التي تحمل أسماء تلك الشخصيات ك 

والتّركيز في منظومة كيل جانت الموسيقية الشعائرية، على شخصية أوخا قد أعلام ، 

تكون له مبررات، كمشارك في سبيبة بفعالية كمشجع وراقص وممول باللباس 

تي تحتاجها الشّعيرة، وقد يرجع ذلك لقرب أحد رجال ومختلف مكملات الزي ال

الامنان من المحتفلين، أي رمزا لتسلّطهم واستبدادهم، وإن كان الاحتمال الأول هو 

الرائج، لوجوده في أغاني حميمية نسائية لا دخل للرجال فيها كطقوس الحناء 

دلّ على تأسيس أحداث غابرة تتحكي وبعضها   113.أدمبليخا ويالولا هاني: والفراش

                                                
��� �)Nّ=�ت 6�
� إ�6 R��L� c *ن ���eز �#�5ّ�، وvJآKّن �/R أه&# 1E`�ء و�دّى وا�v8 �Jّ�n�'e�ا �#ّn��.�ان وا�1&�ط ا�� ا1داء آDّ هUd ا1�

�فE���ّ#� ���"&�DJ ذات ا�#: ���CX ���O ف�E�.&#� وذات ا�e&�ل �/��Oت �bذ�Jل أ0�ا�5ّ����

353



            البناء الشعري التنافسي وتحديد معالم الهويات القصورية :الفصـل الثالث

354

دافعه الغيرة، هنَنَيا نيرا هينَنلت إلى  :ي فهي حسب الرواياتانة امرأة تحوقص

"تنيسج عليها امرأة أخرى في  عندما علمت" تْمزوجها تزو فقامت تنكش " غات"بأن

وتحفر الطرق وتشقّها في قلب حمادة التاسيلي، إذ  الأرض نكشا بأظافرها الطويلة،

هاينَنَا : بناء تلك الطريق السريعة التي تفصل جانت عن غات، وهي تزبد"جع لها تر

البشير السراج "(أَكْنَنَاس الْبشير: "الثانية يهم بالدخول على زوجته أدركته وهوف  نيرا

ون البردة للعريس الزوج، فسمعها تزمجر فقال أي والرجال ي) صلّى اللّه عليه المنير

  .ا زوجتي، فأخذته من يده وعادا أدراجهمالهم إنّه

وأخرى أكثر تعبيرا، والتي تدلّ على نهاية الظلم والتجبر، كمطلع إِِهِرِي هايلي  

  :إِهرِي ن ايبرا

ي إِهرِي ن ايبرا إِِهَرِِي هايل: آس يموتْ فرعون تَقِّيمسن الْحورِية يقِّيمسن اهرِي نْتَ اسكْنَن تَساوِيتْ

  1114    11.يسمى نَكَّنى برِي إِهرِي وا يقِّيمن يقِّيم دالْحورِية نْتَ يلَّن تَايدغْ

مت هذه نظّ هذاعندما مات فرعون أصبحوا أحرارا وبقيت لهم الخيرات ل: أي

  ).تساويت(القصيدة

ة الاجتماعي والسياسي، ومرة مرة الإشادة والتّذكير برجال ميزوا تاريخ المنطق

فكلّ جائر ومتسلّط هو : أخرى يأخذهم المجاز إلى عالم رمزي واستعاري، وتشابه تام

                                                
1 K#ّ`�ا u� �/��C&�ا r=�"K&Tأ."
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رمز لجبروت فرعون وطغيانه، لكن في نفس الوقت سيكون مآل الظالمين مآل 

فرعون، ولا توجد صورة لمن انتقم منهم االله وأخذ بيد المظلومين كصورة النبي 

فرعون وبقوة الأمواج والمياه، لا بقوة النار كما فعل المشركين بالنبي موسى والحاكم 

) ص(لكن تبقى أصوات الطبول المجلجلة هي الطبول التي استقبل بها محمد ،إبراهيم

  .من طرف مجتمع المدينة

   "سبيبة"المدح والهجاء في  خصائص .4 

يطلق المدح  يمثل هذين الغرضين ميزة عامة في الشّعر التّارڤي عموما، 

ويقال يكْنَى تَرجمتْ أو " ارجام"أو " تَارجمتْ"تَملْ، وعلى الهجاء : من الجذر" تَامولِي"

ترجمين، أي نظم هجاءا وشتيمة وسبا وقذفا في النساء والرجال على حد سواء 

وكانت قصائد الهجاء بين الجنسين على أشدها كما كانت قصائد الحب على قدم 

لكن الكلّ بمجتمع الآزجر يرفض الخوض في هذا الموضوع وينعته بالمشين  .وساق

ولابد من الإقلاع عنه، بينما يسعى الجميع لإبراز أشعار المدح والثّناء ) أوال يخلا(

  ".تَـمالْ"
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  الشّعر التنافسي الفردي  :المبحث الثاني         

"مساهلي"و" بن عومر"نموذج .1

الهجاء، في مجملها، بأنّها معروفة المؤلّفين، أي القول ببيت أو تتميز نصوص  

مقطوعة هجاء لا تكتمل إلا إذا وجد نظيرها والرد الذي قوبلت به على نفس المنوال 

تنتشر وتتداولها الألسنة بل تغنّى في " ترجمين : "بل أشد حدة، وهذه القصائد الهجائية

  .مناسبات وأعراس

ومساهلي محمد " شاروما"جانت، هما بن عومر المكنى بمن بين أهم شعراء 

ممن أخذناهما كنموذج عن هذا الشّعر التنافسي الذي ساهم في إثراء  "إخو"المدعو 

  .وغيرها مع الإتيان بثنائيات أخرى" بولنكانا"ألوان غنائية ك

بقصر " تجيريت"بقصر زلواز والثاني إلى " تربونة"يعود أصل الأول إلى 

هي تلك التي بدأها شاروما " بولنكانا"وأهم قصيدة لهما، التي أديت بلحن جاهيل، 

  :قائلا

  يكفى ياللّه إسوان
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  تمتّانت اسولان

  أڤموجن هوند إزان

 مساهلي"وكان رد:"  

  وتتّرد إسوان 

  أيتن يوف لاّن

  تلقّوين نفان

ة والثور هنا دلالة على الخشون) إسوان(البداية هي تشبيه الرجال بالثيران 

" تربونة"والمظهر المزعج، كثرت الثيران وأصبحت مثل الذباب التي استقطبت نساء 

  ...، ونسجت بينهم علاقات وود، وهذا أثار حفيظته"شاروما"نساء قبيلة 

 لا تدعي على الثيران دعها تعيش فإنّها : بتواضع وعنف مضمر" مساهلي "فيرد

  .ول الموجودتنفع الفقراء، فالعوز وقلّة الرجال تدفع لقب

   :ثم تتصاعد لهجة الهجاء

  تكّيغ سا وتيــــان

  أوخالغ دغ غونــان

  إخباين إلســــان
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  الشّاشين إزلمـــان

  إهيرسم بكــــوال

  تباردي تان نقـــال

  انزير بغـــــداد

  "غور سيد الشّيخ سلطان

  :والترجمة الحرفية تعني

  أمضيت سبع سنوات

  وأنا مكبل بالحبــال

  اس لي سوى سعف النخيللا لب

  تآكل لثام وبلـــــــي،  لا لثام لنا سوى الحبال

  شعث غــــبر

  فراش متآكل، مثل فراش العبدة

  نـزور بغــداد

  لزيـارة سيدي الشيخ سلطـان
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كلّ ما جاء في هذه القصيدة يدلّ على الحياة التي يعيشها الضعفاء والعبيد ممن 

مدة سبع سنوات، ليس لي لباس غير سعف ) كالعبد(مكبل بالحبال: قوة حول لهم ولالا

كلّها توريات، .النخيل، دون لثام فقد تآكل وبلي، أشعث أغبر، فراش كفراش العبدة

فهو يريد أن يعبر عن غيظه وقهره أمام علاقات يراها غير متكافئة بين نساء 

  .انالجميلات ورجال القبائل الأخرى البشعين الذين شبههم بالثير" تربونة"

 بعنف" مساهلي"فيرد:  

  سولميم ميس تــولام

  نجا أجموظ وان فزان

  انّمر تين زلغـــان

  ادنسيرد ســامـان

  انج بنت الســودان

  اسي تكّد بغـــداد

  ماص ماك اتّيهــان

  ميغ تيك ادس يـزان

  أخرطاني غصمـان
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  "ادميد نّيت رمضـان

  :والترجمة

  نضج المحصـــــول

انذهبنا إلى فــــــز  

  زلغــان" عين"ونمر على 

  ونغتسل بالمــــــاء

  ونتعطّر ببنت الســودان

  وإن ذهبت إلى بغـــداد

  فهل تجد جدتك هنــاك؟

  أم أبوك متجذّر فيهــا؟

  عصمان الحرطـــاني

  وصديقه رمضـــان

 نضج : لبؤس والقحطل ةونقيض ةصورا معاكس" مساهلي"فنجد في رد

المحصول، أي عندنا الرفاهيعة وإن كانت وجوهنا غير جميلة، ونغتسل ة والد
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 إقنعوننظف ونتعطّر، لكن علام الذهاب إلى بغداد من لك فيها، كأنّه يريد أن يقول له 

  .لاتنظر بعيدابما بين يديك و

مواضيع الهجاء جماعية .2

يعبر الشّاعر عن حاجات اجتماعية، وإن وصيغت في قوالب ذاتية، فهذه  

 "زلواز"من " كيل تربونة"عميقا عن طبيعة المصاهرات بين  القصيدة تعبيرا

تكاد تنعدم، بل منعدمة، فقط حالة وحيدة ذات " جاهيل"والمجموعات الموجودة ب

بالرغم  "زلواز"بإحدى نساء  "غالي وان تاغرمت": طبيعة مغايرة وهي زواج الولي

من أصول متباينة " إثنيات"هويات فردية تتصارع من خلالها  .لهامن رفض أهله، 

  .ومتصارعة على المستويين الاجتماعي والرمزي

كذلك تنظم هذه الأشعار من أجل أن تغنّى، لذلك فهي توضع داخل قوالب لحنية 

حيث " لميني"بولنكانا، أو : متداولة بين النّساء، لهذا كانت هذه النصوص تحت أنغام

  :سجلنا هذه المناظرة الشّعرية بين رجل وامرأة

  :تبدأ المرأة بالنّظم قائلة  

  بان تغاشّيمت يلاّ 

  ابان أوان دغ يلوى
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  ضفّر نصر واس ننّا

  آس دكال نماس ايها

  وان غيشة د الزهرة

  ات مسلاغ د خما

  تولوت تان سي خما

  و اك اتيرى مولانا

  أديفل آنجي سبها

  إجد وان غرداية

  يكّيد داو تين خاتمة

  يكنى زغن ن الفضة

  هوةميغ أتغس ن الق

  غور دندغ تمسرى

  أوراقّلغ سا ننّا

  التّرجمة

  متوفّرة قلّة الحياء 

362



            البناء الشعري التنافسي وتحديد معالم الهويات القصورية :الفصـل الثالث

363

  وقلّة الاحترام موجودة أيضا 

  مثل نصر الذي ذكرناه

  موجود في لحاف أمه

  عيشة والزهراء

  )يريد ان يكون مثله(يتسابق مع خما

  شبيه السيد خما

  لا يريدها لك المولى

  )حيلاتمن المست(حتّى لو يأتي الوادي من سبها

  ويمر بغرداية

  ويعبر تين خاتمة

  سيجعل منه مدقّا فضيا

  أو مروجا من القهوة

  عندها يا فتيات

  لن أتراجع في كلامي

  :قائلا اللّون واللّحنويرد عليها رجلا، في نفس 
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  آس ادكا إستنها

  نزازغ إوان تڤدا

  تولوت تان سي خيرة

  وامتتري مولانا

  اديفّل آنجي فزان

  بطانيوماس إجيض الق

  توماس تداست إسبران

  ينخس ملول الدكان

  تهرجت توطّفت آمان

  ينجظ آكاروش كورا

  تشّل تمرولت تمبا

  تلوت تغمى آنلاّ

  غور د اندغ تمسرى

  أور أقّلغ س امنّا

  التّرجمة
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اللفّة(ونحن في دثار الصبي(  

  تبا لمن مثلي

  شبيهة ب السي خيرة

  وعندما يأتي الوادي من فزان

  قبطانا ويصبح الحمار

  )واقية ريح (وتصبح الباعوضة إسبر

  وتغلق العثّة الدكّان

  تأتي النّملة بالمياه

  )قميصا رفيعا("كورا"ويلبس القطّ 

  )نعالا جلدية تأتي من الآير("تمبا"وتنتعل الأرنب 

  وتخضب الجرذان بالحنّاء 

  عندها يا فتيات

  لن أتراجع عما قلت

المرأة قابلها وابلا من المستحيلات  فالأمثلة عن المستحيلات التي ذكرتها

ول بعوضة لواقية هل يمكن للحمار أن يصبح قبطانا، وهل يمكن أن تتح: الهزلية
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ريح، ويصبح بإمكان العثّة أن تغلق دكّانا ما،،،وهل تخضب الجرذان بالحنّاء، إذا 

عن قوله، أي قدحه وهجائهحدث هذا فسيتراجع 

بسبب الدوافع الدينية جاءهالشّعراء وهجر ال استقالة.3

منذ البدايات المبكرة لهذا البحث وأنا أحاول جمع الأشعار حتى لاتذهب أدراج  

يكنّى ب (الرياح، وبدأت بالبحث عنهم إلى أن عثرت على الشاعر مساهلي محمد 

في بستانه بجاهيل رفقة زوجته وهما من الحافظين والعارفين بخبايا ثقافة ) "إخو"

رفضا الكلام والتّسجيل، ولم أشأ تسجيلهما دون علمهما لموقف أخلاقي الواحة، لكنهما 

محض، بالرغم من إلحاح أبنائهما بضرورة تسجيلهم كنوع من التوثيق لتاريخهما 

وكنّا  وتاريخ العائلة، ورفضت رفضا قاطعا، فعاودت زيارتهما، خاصة الزوجة

م غير كافية لمدي رؤوس أقلا أدونندردش في مواضيع مختلفة وكنت أستمع و

بمختلف الوقائع ولم أسجل ولو شطر بيت منهما، بل أرسلوني إلى سيدة بزلواز 

قريبته وقيل لي بأنها تحفظ كلّ أشعاره، فباءت محاولاتي بالفشل للمواعيد المتكررة 

  . معها لكن دون جدوى

فتح عوالم شاعرين ن أنلكن تشاء الصدف، وبفضل البحث عن نصوص سبيبة، 

لافض مت وكتمان شعرا نبذاه وقررا عدم الخوض فيه إلى المماتالص.  
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عالم العصيان والرذيلة : وكانت زيارتهما للبقاع المقدسة الفاصل بين عالمين

وعالم الطاعة والفضيلة، وهذا ما جعلهما يقطعان عهدا على نفسيهما أن لا يعودا 

يكنى بن عومر ("روماشا"للهجاء والشّتم ورمي الأعراض بالسوء، وهذا ما جعل 

  :يقول قصيدته المشهورة ")شاروما"ب

  أزيهار د خيكي دڤ الجيلالي

  أخو تنيمتن كود ياللّه سان 

  أوكي سلّمغ وركي نكصوض

  آزل واجمضن مان تفكّا 

  أدكتيغ اقّالغ تمزجيدة

  نتّادن س الصبخ د الجمغة

  اهين يسا لّغين يلسا كورا

  أكي كرسغ ما يكما

  لاّتيهر تقّور امان ف

  آزل وايلكمن تمسي نكّا

  نك د كي دايجان اماني ياللّه
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دليلا على توبته من ممارسة " بن عومر"كانت هذه من آخر ما نظم الشاعر 

به الشيطان، فيقول لطرفه الآخر والذي يسب" تارجمت"النظم المحرم، الهجاء، أي 

  :الذي اعتاد مناظرته وهجوه

  1"الجيلاليدڤ "عند خيكي بمكان) سيكون(اللّقاء

  قولوا لأخو لو يعرف االله 

  أنني لم أستسلم لك ولم أخفك

  ولكنني تذكرت ورجعت للمسجد 

  ونؤذن بالصبح وبالجمعة   

  فاليوم الذي يأتي سنذهب إلى جهنّم

أنا وأنت   

  

  

  

  

                                                
1 u#e#� �5��X �� ر��ل وا�.��ء، أي آDّ �� �#"��}� �! ا����eّان vJدّى �/R ا�=
Nّ�ا R/� % ا�ّ��ب�ة ��ر�� K#ّ� %وه.
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بين التّرفيه والتّنبيه: اسوهاغ ن البتية: المبحث الثالث

، وكما هو متعارف عليه "إسوهاغ" والجمع" أساهغ" يطلق على الغناء لفظ 

فالغناء ليس كلاما عاديا، فالفرق بين الكلام والغناء، كون هذا الأخير يأخذ اتجاها 

  115.يحول تماما المعاني العادية للكلام

مازال الغناء متواجدا  "جانت"أو "إهرير"ففي مجتمع التوارڤ، سواء بمنطقة  

  .ينأساسا بالمعنى والتأسيس الاجتماعي ليس بقصد التّرفيه فقط بل يرتبط الغناء

ع اسمحيث يتّسع الفضاء لالتي تقام كلّ ليلة بواحة إهرير، " تندي"فحلقات  

في قلب الليل، محولة الواحة إلى فضاء إنتاج القيم  النسائية الأصوات والأهازيج

من الاجتماعية والإنسانية، حيث يشارك الرجال النّساء في خلق وظيفة جوهرية، 

خلال الغناء، والمتمثلة في بقاء الإنسان، واستمراريته، عبر قنوات الاتّصال 

ففي حلقات تندي . والتعارف واللقاء والإنجاب واستمرار الجماعة بيولوجيا وثقافيا

يتعارف الشباب عن قرب، ويتحابون ويتواصلون بكلّ الطرق المسنّنة المراقبة 

ة والتّا، وإن بدا ذلك من باب الراجتماعيرف، فهذه أيضا قيم يحرص عليها فاهي
                                                

1  HERRGOTT, C., " La voix comme marqueur identitaire: pratiques vocales, conduites sociales individuelles 
en Corse. (en ligne).
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المجتمع لصد التصدع والتزمت والعدوانية في مجتمع تراتبي، إذ يعول على 

رف والمغازلة والممازحة أن تلعب دورا بالغ الأهمية في فك الألغام مؤسسات التّ

  .نظيم الاجتماعيرات الاجتماعية الناتجة عن صلابة التّوالتوتّ

اكرة في نقل مختلف الأحداث المرتبطة ظائف الغناء أيضا، تمتين الذّومن و

بالأفراد والجماعات وكامل المجتمع، نقل مجرد حدث يبدو عابرا إلى أحداث 

  .مصيرية في المجتمع

  وأصل اللّثــام" بـولنكانا"غناء . 1

ق عليه يطل الشكل الذي  "إسوهاغ ن البتيا"من بين الأشكال التي تتصدر قائمة   

،وتفسير هذه التسمية بالرغم ما قيل عنها فهي عبارة عن طريقة لثام، أي " بولنكـانا"

، تسمية شكل لثام يلبس بطريقة جيدة ومحببة، لثام المناسبات والاستعراضات السعيدة

من قيم الجمال الرجالية،  إذ يسمح لجزء من اللّثام أن يبقى مسدولا وراء الرأس، وهو

هذا اللفظ وجودا في قاموس الأب دوفوكو ولا في الدراسات الغزيرة التي وإن لم نجد ل

  .تناولت ظاهرة اللثام عند التوارڤ

لأن هذا اللّون، أي تندي  "كيل جانت"جد خاص ب" تندي "هناك من يقول أنّه 

خاص فقط بالبدو، ولا يمكنه أن يكون في منظومة أهل القصور الموسيقية وقد سألت 
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وغيرها من  "تمنغست"و" إليزي "رفات لهذا اللون من المناطق الأخرى، كجميع المحت

  .مناطق تواجد التوارڤ، فأخبرنني بأنه لا يوجد لديهم هذا الاسم

ولأنّه ارتبط باللّثام، الذي لم نتطرق إليه كعلامة فارقة للتوارڤ، فقد حان الوقت 

ر لماذا يلثّم الرجال لمعرفة بعض الفرضيات والنظريات التي صيغت ووجدت لتفسي

لحد الساعة، كلما مر أحد أعضاء  مازال لغزا وتبقى النساء سافرات الوجوه، أمر

  البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني بلثامه اهتز الشارع حيرة ، وقد تكون سخرية؟

  فرضيات وضع اللّثام والأدبيات حوله. 2

تنوعة المصادر والفترات بعد مسح شامل لما جاء عن الملثمين من أدبيات م 

لخّص التاريخية، وما شكّله الملثّمون من دهشة واستغراب ونظرات دونية وتعال، 

  :فيما يليڤ جاك الحريقي فرضيات لثام التوار

الفرضية الاسلامية المرتبطة بالحياء.1

رضية المـــــــاورائيةـالف.2

الفرضية الصحية التي تزعمها دوفيريي.3

جتمـــــــــاعيةالفرضية الا.4

  دائي للّثـــــــامــالأصل المان.5
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لت من مسح لمختلف الأدبيات التي تطرقت لظاهرة اللّثام عند {وهذه الفرضيات تشك            

    .الملثّمين

اللثام في أدب الرحالة .1

اللّثام كما تناولته الأدبيات الكولونيالية.2

ل الطاهر والنجسنظرية متعلّقة بآداب النظافة، أو مجا.3

نظرية متعلّقة بالعالم الماورائي.4

النّساء؟ لماذا يتلثّم الرجال لا: يطرح السؤال الكبير

في البداية بدأ الكلام بسؤال جوهري لماذا يلثّم الرجال دون النّساء من خلال 

المتداولة ليومنا هذا، والمفسرة وبين الحكايات الشّائعة،  ما يروى من حكايات، فمن

: أمثال" لثام العار"ب  ةلائثام، ما كتبه العديد من المستكشفين، والقللّ

بعد هزيمة الرجال ، وذلك أنّه  318، لوسوردPottier(217(بوتييهو.116)Hourst(هورست

أخذت النّساء الأسلحة  وأبعدن العدو عند ذلك نزعن أغطيتهن ورمينها للرجال 

  ليتغطوا من العار

                                                
La mission Hourst: sur le Niger et au pays des Touaregs, paris: Plon; 1898, p: 213  1

47, pp: 47-4819Histoire du Sahara, Paris: Nouvelles éditions latines  2

, Bulletin de liaison saharienne, 16, 1954, p:32. 18" LESOURD,  M, "  Voile de la honte  3
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ذا الأخير الذي تكلّم عن معظم ما قيل بشأن اللثام من ه Lhote(19(4لوتهنري أما

الروايات التي جاء بها العرب والرحالة بأن التوارڤ كانوا يخفون وجوههم عن 

الأعداء، والقول بالوظيفة الصحية للثام، اتقاء للحرارة والرياح  كلّ هذه الفرضيات 

تفسير تلثّم التّوارڤ، فالوظيفة الصحية لا تكفي وحدها ل. حسب رأيي يجب أن تبعد

ولوكان ذلك صحيحا فمن الأولى أن يتغطى الأطفال الصغار الذين لا يقاومون تلك 

  .الظروف الطبيعية

، 120عند القبائل النبيلة بالهڤار تحديدا، الأمر ليس كذلك: الفم" تابو"ب أصل اللّثام يربط لوت 

عين جدا بمكانتهم الاجتماعية والذين ينتمون لأفضل الوا فطقس اللثام وتحريم الفم يتبع من طرف جميع الأفراد

   221...أب، أم، خال أو خالة: أو أمام قريب أو شخص يحترمه فهنا، لا ينكشف رجل ما أمام امرأة. مجتمع

موسى، حبلت أختان بتدخّل من الشّياطين،  النبي في زمن هتحكي أنّ، أساطير أخرىكما وجدت 

ن وأجساد يوكان لهما رأسا جاني ڤ،أحدهما كان جد البربر والآخر جد التواروكلّ واحدة منهما وضعت طفلا، 

شفق أحد العرب لحالهما وساعدهما في . زوجات ترضى بهما إيجاد من  تمكّنابشر ولأنّهما كانا بشعين لم ي

 322.مشروعيهما بتغطية وجهيهما

                                                
4 LHOTE, H., " au sujet du port du voile chez les Touareg et les Teda" , notes africaines, 52; 1951, p: 

1 KOأ U�
�ن �25��S أ��م �`�25n، دون أن SJ#� ذ�W ا�"���J �Jd�ا �/#
.K(CJ ا�=|�ت +#� ا��
Lhote, H, op.cit, p: 109.  2

Lesourd, M, "Voile de la honte", p: 36 3
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أصل اللثام لبشاعة التوارڤ مقطوعي الأنوف  روايات أخرى ترجع•

من والده  أللملائكة التي أتت لمعاقبته بعدما هز ڤجد التوارل وهناك من يرجع أصل الأنف المقطوع ة، خلق

123.نوحسيدنا 

يرى حوريقي، بأن هذه الرواية الأخيرة من أصل توراتي بما أن نوحا  •

لكن حام، جد الكنعانيين، رأى أن والده . كان يتعرى في خيمته وهو في حالة سكر

ريا فذهب وأخبر أخويه سام ويافث، الذين سترا والديهما بدراعة دون رؤيته كان عا

الذين أصبحوا  بعد أن أفاق، علم نوح بما حدث فلعن ذرية حام،و ،على تلك الحال

، توارڤال في مناطق تواجدعبيد لذرية أخويه، وهذه الرواية تقال عن أصل العبيد 

 .الآزجرب كما وجدنا في جانت

أن هذا النّوع من الأساطير هو من تأليف الموريتانيين الذين ريقي جاك حيرى  

كان الموريتانيون والبربر المعربين  ، حيثفتورهم الديني ڤيأخذون على التوار

، لإرجاعهم، مرة لأصول العار، أب من أصل ڤيصرون على الحطّ من قدر التّوار

ومن المحتمل أن تؤخذ . عاركأجنبي، أو مجهول، أو جان، ومرة إلى جبنهم في الم

الذين يغتنمون فرصة  ڤهذه الحكايات وأن يعترف بها كحقيقية من طرف التوار

  224.الأعمال التأليفية ليجدون عذرا لتعرية وجوه النساء في المجتمعات الإسلامية

                                                
Lesourd, pp:36-38  1  

 271-272.  24  2   HUREIKI, J.: Essai sur les origines des Touaregs. Editions Karthala, 2003; pp:  
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  اللّثام و الملثّمون في أدب الرحــالة .1 . 2

وفي نفس . غرب المغرب البدو لثام صنهاجة إلى 889عام أشار اليعقوبي 

، يذكر ابن حوقل وجود العديد من القبائل التي 975 أي المنطقة وبعد قرن فيما بعد

ولهم خلق تام "  :حتّى تغطّي الفم الذي يعتبر عورة كانت تلثّم الوجه منذ الطفولة، وذلك

وجوههم غير عيونهم، وذلك  نسائهم وفي رجالهم، ولم ير لأحدهم ولا لصنهاجة مذ كانت وحول وجلد عام في

أنّهم يتلثّمون وهم أطفال وينشئون على ذلك، ويزعمون أن الفم سوءة تستحقّ الستر كالعورة لما يخرج منه إذ 

  25 1."ما يخرج منه عندهم نتن مما يخرج من العورة

هي مدينة ميلا في بطن الوادي و 40ومنها إلى مدينة أنكلاس : فيقول )12 القرن(الإدريسيأما      

 وأهل: إلى أن يقول...أكبر بلاد كوار قطرا وأكثرها تجارة وعندهم معادن الشب الخالص

يتجولون حتى ينتهوا في جهة المشرق بلاد مصر ويتصرفون في جهة المغرب هذه المدينة 

 فيصلون بلاد وارقلان وسائر ارض المغرب الأقصى وأهلها يلبسون المقندرات من الصوف

ءوسهم كرازي الصوف ويتلثمون بفواضلها ويسترون أفواههم وهي عادة من ويربطون على ر

  226.عوائدهم توارثها الأبناء عن الأباء، لم ينتقلوا عنها ولا تحولوا منها

                                                
1 DE�O 2(ا����C�ا �
� ا�G#�ة، �#�وت، �
��ن، ص. آ��ب �
رة ا
رض): أ�"L� رات دار�e��: 99.
�ذة �� آ"�ب  2Tb� �#ّ��&e�ا �#CJ��ا�����ق �� ا���اق ا���قو(< إ � 25:ص.  1957هـ  1376إ�"�G#G("� R! و�U�e ه��ي �#�س، . ��ه
.  
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أشار بن الأثير إلى وجود رجال ملثّمون بين قبائل لمتونة،  13في بداية القرن        

خ يؤكّد . ، أي يمنيقدالة ولمطة والذين كانوا يقولون بأصل حميريوكان هذا المؤر

ينقل . على تغير وظيفة اللّثام بين الجزيرة العربية والمغرب  عند هذه القبائل اليمنية

  :التالية ائعقابن الأثير الو

وخرجت جماعة قبيلة لمتونة وغيرهم، وضيقوا حينئذ لثامهم، وكانوا   

لبرد، كما يفعل العرب، والغالب على ألوانهم قبل أن يملكوا يتلثمون في الصحراء من الحر وا

السمرة، فلما ملكوا البلاد ضيقوا  اللّثام وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا 

، ولم يكن بها إلاّ المشايخ، والصبيان، مغيرين على عدو لهم، فخالفهم العدو إلى بيوتهم

العدو أمروا النّساء أن يلبسن ثياب الرجال، ويتلثّمن، والنّساء، فلما تحقّق المشايخ أنّه 

ففعلن ذلك، وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن، . ويضيقنه، حتّى لا يعرفن، ويلبسن السلاح

هؤلاء عند : أشرف العدو رأى جمعا عظيما، فظنّه رجالا، فقالواستدار النّساء بالبيوت، فلما 

ت، والرأي أن نسوق النّعم ونمضي، فإن اتّبعونا قاتلناهم حرمهم يقاتلون عنهن قتال المو

  .خارجا عن حريمهم

فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي، فبقي العدو بينهم وبين 

النّساء، فقتلوا من العدو فأكثروا، وكان من قتل النّساء أكثر، فمن ذلك الوقت جعلوا اللّثام سنّة 

  :فلا يعرف الشّيخ من الشّاب، فلا يزيلونه ليلا ولا نهارا، ومما قيل في اللّثاميلازمونه، 

 قوم لهم درك العلى في حمير،       وإن انتموا صنهاجة فهم هم  
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  127.لما حووا إحراز كلّ فضيلة،         غلب الحياء عليهم فتلثّموا

ن السخرية من تتضمن نوعا ميرى الحريقي بأن هذه الرواية لابن الأثير، 

إلاّ أنّه لا ينفي مطالبة هؤلاء الأخيرين بالأصل  ،طرف المؤلّف العربي تجاه لمتونة

تلثّموا بأخذهم غطاء لثام النّساء اللواتي كن  ڤقد يمكن أن يكون التوار. اليمني

ّ  ففكرة مثل هذه ليست سوى صناعة أعداء  يبدين شجاعة أكثر من رجالهن،

، وعن ابن الأثير امتدت نيين، للحطّ من قيمة بدو المغرب، مثل الموريطاڤرالتوا

  .روايات لثام العار التي انتشرت بين الناس ولحد الساعة

يمكن أن نلاحظ أن انتشار فكرة لثام العار، قديمة، وإن تغيرت صيغها، فمنذ 

ابن الأثير الذي قال برواية خروج الرجال في غارة، مما ترك النساء وحدهن 

ة العدو، تتغير الروايات مع الزمن للقول بجبن الرجال وتحمل النساء لمواجه

مسؤولية الذّود عن الديار والأعراض، كما رأينا في الأدبيات الكولونيالية المتعلّقة 

والتي ما زالت منتشرة بين غير التّوارڤ لفك لغز تلثّم الرجال  )LESOURD( باللّثام

   .وبقاء النّساء سافرات

ليشيرا  لوجود سكّان   ، أتى إبن بطوطة وإبن خلدون14ما بعد، وفي القرن في 

  . الملثّمين ، وأهل اللثام: صحراء كانوا يلبسون لثاما وكانوا يدعون بعبارات عربية

                                                

��� وا�ّ��e. ا�D��L �% ا�ّ"�رsJ: إ�� ا�#01 1N/� دار (�در، دار �#�وت . ،u��"�623 - 622: ، ص1966ا��7ء ا
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الذي وجد )Antonio Malfante(جاء الرحالة أنطونيو مالفنت 15في القرن  

ورة إخفاء الفم، الذي كان يعتبر كشيء الإجابة على دواعي اللّثام بإرجاعها إلى ضر

   . 128.قبيح تخرج منه ريح الأمعاء والروائح النتنة

" الذي كان قد وصف  )Cadamosto(وفي نفس الفترة أتى ألفيس كداموستو

أو صنهاجة الحاملين لغطاء على رؤوسهم مع قطعة قماش التي كانت تغطّي  " زناڤة

لفم لشيء أيضا وسخ كالدبر، لذلك فهو ينتج لقد كان هؤلاء يشبهون ا. الفم والأنف

روائح كريهة دون انقطاع من أين أتت ضرورة تغطيته والكشف عنه فقط 

 15في القرن كان اللّثام ينتهي ن دائما، الحريقي بنتيجة أن   وبهذا 229.للأكل

 ،يخضع لقواعد إسلامية متعلّقة بالصحة وتغطية الفم في حالة استهلاك الثوم البصل

قد أعيد تعريفه على أنّه واق يمنع خروج الروائح الكريهة للحد من التعدي على ل

  330.الآخر بروائح الأمعاء

الملقّب بليون الإفريقي الذي قام بوصف  ،أتى دور حسن الوزان 16في القرن  

   431.الرجال الملثّمين أثناء تناولهم الطعام

                                                
 �� 	C�:1  Coutouly, F rançois(de), "Les populations du cercle de Dori", Bulletin du comité d'étude historiques

et scientifiques de l'AOF, 1923
Cadamosto, Alvise(de):  Relation des voyages à la côte occidentale d'Afrique, Paris: E. Leroux, 1895.  2 

 Hureiki, J, : Essai sur les origines des Touaregs, p: 270.  3

4 �� 	C� :Gardel, L,: Les Touareg Ajjer, p: 30.  
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م المرتبط بتاريخ ذكر سبب التلثّ عن أما في كتاب الحلل الموشية

 ذكر السبب في خروج اللمتونيين ونبذ من أخبارهم": فجاء مايلي ڤالتوار

وليس بين لمتونة وبين البربر نسب إلا الرحم، وصنهاجة يرفعون انسابهم الى حمير وإنهم ...: المتقدمة

ن التبابعة لم وطنهم بالمغرب وسبب ذلك أن احد الملوك م) و(خرجوا الى اليمن وارتحلوا الى الصحراء

يكن فيمن تقدمه من ملوك قومه مثله ولم يبلغ أحد منهم من فضله وعزة ملكه مبلغه وبعد غزوه ونكاية 

وقهر العرب والعجم فأنسى جميع الأمم ممن كان قبله وكان قد أخبره بعض الاخبار بحوادث )7: ص(عدوه

لام، وأن اللّه يبعث رسولا هو خاتم الأنبياء الايام، وبالكتب المنزلة من اللّه على رسوله عليه الصلاة والس

وصدق بما ياتي وقال فيه شهدت على أحمد أنه رسول اللّه ونظمها في  ويرسله الى جميع الأمم، فتأمن به

  .أبيات الشعر

  شهدت على أحمد أنه       رسول اللّه بارئي النسم

  فان مد عمري الى عمره    لكنت وزيرا له وابن عم

  .اليمن ودعا أهل مملكته فلم يجيبوه الى ذلك إلاّ طائفة من حميرثم سار الى 

ولما غلب أهل الكفر على أهل الايمان فكان كل من أمن به وتبعه بين قتيل وطريد،  

فعند ذلك تلثموا كفعل نسائهم في ذلك الزمان وفروا بأنفسهم وتفرقوا أيادي سبا . ومطلوب وشريد

لملثمين كما ذكر وكانوا أول من تلثّم ثم انتقلوا من قطر الى في الاقطار فكان سبب خروج منقب ا

 قطر ومن مكان الى مكان حتى صاروا بالمغرب الاقصى ببلاد البربر فاحتلوا به واستوطنوه وصار

زيا ) 8:ص(اللثام زيهم الذي أكرمهم اللّه به ونجاهم لاجله من عدوهم فاستحسنوه ولازموه وصار
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ونه الى هذا العهد، وإنما تبربرت ألسنتهم لمجاورتهم البربر وكونهم معهم لهم بل لاعقابهم لايفارق

  132.ولمصاهرتهم إياهم

  اللّثـام في الأدبيــات الكولونيــالية   .2 . 2 

 إذ حلّل أسباب اللّثام .الصحية للّثام ل بالوظيفةأول من قا "دو فيرييى"كان 

وحماية الأنف والفم من غبار لغرض حماية العيون من فعل الشّمس،  بإرجاعها

الرمال الدقيق وقد يكون بهدف الحفاظ على الرطوبة داخل المسالك التنفسية، بالرغم 

لكن هذه الوظيفة هي إسقاط لوظيفة اللّثام المؤولة من خلال . من الهواء الجافّ

ان يحمي، كذلك الحال بالنسبة للّثام  الذي ك. المصطلحات أو التعابير الصحية الغربية

في فترة ماقبل الإسلام، ضد لفحات الحرارة، أصبح كوسيلة حماية ضد العناصر 

ل والهواء الجافّ، امالرفيريي الذي كان يتلثّم ضد الريح والطبيعية المؤذية ل دو

  .لكونه لم يألف قساوة الحياة الصحراوية

وإذا كان . ة باللّثامبالرغم من أنّه، أي دوفيرييى قد أثار قضايا أساسية متعلّق

يتخلّص منه الرجال ليلا  تلبسه النّساء؟ ولماذا لا متعلّقا بالجانب الصحي فقط، لماذا لا

عن  ڤداخل الخيام، بعيدا عن الشمس والرمال والهواء الجافّ؟ كما يذكر تردد التوار

. كشف وجوههم بالرغم من طلب الطبيب، وأيضا صعوبة تصويرهم مكشوفي الوجه

                                                
1 �� �� ذآ� ا
�#�ر ا���اآ�""%
57�ل ا2�c آ��ب ا�)'& ا�� >�v&� ، .ي !G#G(8و U�e�� R�"س. ا� . �Jّدارcا �O�
�ش ��JK ا�&/�


� ا�'�ّ��وا�"�رK5'&� �#ّ9J ا�'/�م ا�&�G�� �R/ ا�C`2 ا�'��% �� ا�"L&.م ا�'/#� ا�&.��#� ا��7ء ا�`�دس����ت �'K5 ا�'/
N� . ،B"=�ر��ط ا
�ا%#8 � �C��� ا� K
� �� R=N(� �5
O�(� ،�Jّد�("Ecا �'
N&�1936ا.  
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يعرفوا على أنّهم هم  يضعون اللّثام حتّى لا ڤيصف بغير الصحيح كون التوار كما

الأفعال الفظّة، حيث أنّه وعلى الرغم، من هذا القناع فهم يتعارفون فيما  مرتكبو

وعلى إثر غزو ما أن  ڤهذا الفعل الأخير صحيح، لكن هذا لم يمنع التوار. بينهم

الإسلام لتجنّب أن يتعرف عليهم خصومهم قبل  يلثّموا الوجه على طريقة عرب ما

  .وليس أصدقائهم

لأنّه لا علاقة " الإموشار"السبب الأول للثام الرجل عند  فهذه الممارسة لا تفسر

فاستعمالها المناسباتي عند القبائل المرابطة  والإموشار غير الملثمين يعتبر . لها بالفم

  133.الماورائي واحترامه عند الإموشار ثانوي بالنسبة لشعيرة التلثّم ذات الأصل

القريبين حسبه إلى ڤ التي تنفي عن التوار: الفرضية الصحية" ڤوتيي"لقد رفض 

وتيي قد أسس حجته على قلّة الاحترام للّثام أثناء ڤقد يكون . المفترسين، هذه الرقّة

  .سالأسفار حيث يكون الرجال أثناء ذلك معرضين للرياح الرملية والشّم

في الحقيقة، احتمال أن يكون هذا المؤلّف قد لاحظ القبائل المرابطة أثناء 

 هاته الأخيرة، كما رأينا سابقا، تضع اللّثام على الطريقة الإسلامية، أي لا. تنقّلاتها

بحيث  ،هذه العادة من بقايا الإحيائية "وتييڤ"يعتبر . يوضع بالمرة على كامل الوجه

. لمنخرين، من الأرواح الشريرة الذين يعبروا أبواب النّفستهدف لحماية الفم وا

                                                

���ر ه2 �� �#� 8�ار 1�cر�#� ڤا�G&�ا�=���ن ا �/#
E  �� 2وه %��&��� ��آ"
��8 �CN��)ء	
���� 25"#&`8 R/� B/N)ا ��(.
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هذه الفرضية الأخيرة قريبة من الوظيفة القديمة للثام الإموشار، الذي توارثوه  تعتبر

  .عن الصابئة

مختلفتين " وتييڤ"والماورائية ل" دوفيريي"هذه الفرضيتان، الصحية ل  

هو الذي طرح الأسئلة " دوفيريي"أن لكن لو رأيناهما عن قرب لوجدنا ب. تماما

  لماذا يبقى الرجال بلثامهم ليلا، بينما لا تضعه النّساء أبدا؟، أي الحقيقية والأساسية

الوقاية ليست إذا، من الرياح والحرارة، بل مما تحمله هذه العناصر من 

 للشّمس على الرياح المحملة بالعناصر الغيبية، وإهماله" حوريقي"جان، إن ركّز 

نجد أن إذ  وما تتضمنه من نتائج وخيمة في عدم احترام مواقيت شروقها وغروبها،

النّساء يتطيرن من بقائهن نائمات حتّى بزوغ أول شعاع شمس، حيث يقلن أن ذلك 

  :ليس محببا إطلاقا للجميع، لكن النساء أكثر من الرجال تأثرا سلبيا بذلك فهي

.تنزع الجمال عن الوجه•

.تبـعد الرزق من البيت•
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وتقلّل من حظ الرجال، مادام الأمر ينعكس عليهم  توســـع فرج المرأة•

1.مباشرة

دخول الجنون الممسوخة كحبيبات رمل،  يعتبر اللّثام حاجزا واقيا يحول من

  .داخل الجسد وعبر الفم

بمكانة الجان المتوارثة من العلوم " دوفيريي"لجهل : يقول حريقي 

ة تلك مؤكّدا الطلسمياها بتساؤلاته الهامة منتقدا إية غربية صحية، إكتفى بإسقاط فرضي

بأنّه لا يؤمن بهذه الفرضية كما هي وكانت تنقصه حلقة لتفسير الوظيفة الحقيقية 

  234.للّثام

كذلك يبقي الرجال على لثامهم ليلا وتحت الخيام لأنّهم : كما يضيف 

  .س العناصر الطبيعية، بما أنّهم في مأمن عنهايهابون الجان اللّيلي ولي

أما فيما يخص عدم تلثّم النّساء لوجوههن، فيمكن إرجاع ذلك إلى الوظيفة  

الأصلية للّثام عند الصابئة، أو الكهنة، فكلّ الرجال كانوا يغطّون أفواههم طقوسيا أثناء 

  .الاحتفالات الدينية

. د يمكن تفسيره بمكانتها القريبة من عالم الجانأما عدم تلثّم وجه المرأة فق

سنرى بعد ذلك أن أصل الغطاء الحجاب المؤنّث يرجع . وهذه المكانة ذات تأثير إسلامي

                                                
1  ،2J�� ،KJز�� "�#ّC
e�% آ"�ب" ا�ر8!: �Nي وأ��nن.(ا��7ا�&O��ا K
�ث �% ) FG8 إ��اف ا�1"�ذ ��زKJة �G
/� %�X��رات ا�&�آ� ا�e��

sJن وا�"�ر�`�cو�/2 ا sJا�"�ر D
E �� ر�(� .2001 .
Hureiki, j: Essai sur les origines des Touaregs. Editions Karthala, Paris, 2003,  p:2742
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إلى تقاليد توراتية أين كان الحجاب يستخدم فقط في تغطية الشّعر لمنع نفوذ الجان أو 

  135.الملائكة الذين يبحثون عن التزاوج بالنّساء

 في سرد آراء باحثين كولونياليين ورجال دين في مسألة لثام " حريقي"يوالي ثم

الرجل التي كانت ترجع إما لمنع دخول الشياطين والجان للجسم عن طريق الفم ، 

نقلا عن الأب عبد الجليل، أو بسبب الشعور بالحياء  )Lesourd("لوسورد"كما جاء به 

، ونفس التفسير يوجد عند "كيل آير"استه ل في در )Nicolas("نيكولا"كما أورد ذلك 

هذه الطبيعة الموسومة . الأب دوفوكو الذي كان قد ذكر الوسم بالعار في إبراز الفم

بالعار والحياء بابراز الفم، ذات أصل إسلامي، أعيد تناولها من طرف القبائل 

" موشارالإ"المرابطة أي الشرفاء وكيل أنصار، وحتّى من طرف العديدين من قبيلة 

، الذين يرجعون أكثر فأكثر للكتب "كيل السوك"بتأثير من بعض المرابطين وخاصة 

  .الدينية معيدين تحديد لثام الإموشار

 )Duveyrier("دوفيريي"نقلا عن لوت، فرضية  )Lecoeur("لو كور"انتقد كلّ من 

م وضع حيث وجدوها غير كافية لتفسير وضع اللّثام فكانت حجتهم مبنية على عد

الأطفال للّثام حيث أنّهم بحاجة أكثر إلى الحماية من الحرارة والرمل أكثر من 

لم يكن لديه أدنى شك في أن وضع اللّثام كان مرتبط " لوت"فبالنّسبة ل . البالغين

                                                
Ibid  1
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لكن عدم تحجب النّساء بقي سرا أو لغزا غير " ڤوتيي"الفم فكان يتبع فرضية " طابو"ب

  .قابل للشّرح

كان اللّثام للوقاية من الظروف الطبيعية، من حرارة ورياح رملية، فلماذا  فلو

  يبقي الرجال ليلا على لثام وجوههم، بينما هم في مأمن ؟

  ولماذا لا تحتجب النّساء؟ 

ولماذا لايضع الأطفال لثام على وجوههم وهم أكثر هشاشة من البالغين 

  وأكثر عرضة للعوامل الطبيعية تلك؟

" دوفيريي"لّ هذا يفنّد الفرضية المتعلّقة بالعوامل الصحية التي أتى بها إذا، ك

  .والتي مازالت سارية المفعول

 )Lhote("لوت"ثم  )Gautier("ڤوتيي"كما هناك الفرضية الماورائية التي أتى بها 

" حوريقي"وآخرون والتي ربطوها بعالم الجان والملائكة والشياطين،،، كذلك ينفي 

والتي هي من أصل إسلامي، " ابن حوقل"ة ارتباط اللّثام بالحياء كما أتى بها فرضي

كرفضه للفرضية الصحية . بينما هو يربط ذلك بعادة ماقبل إسلامية سابقة للإسلام

  .المحدثين من للكثير
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الفرضية الصحية غير كافية، مع قبوله فكرة أن " نيكوليسون"كذلك وجد  

ة الفم و الأنف عندما تبلغ الحرارة مداها، إلاّ أنّه كان يرفض اللّثام يحمي مخاطي

النظرية الثانية التي تعتبر اللّثام كوسيلة حماية من القوى الماورائية، فقد يكون للّثام 

وظيفة إجتماعية، لأنّه يوضع من طرف الشباب البالغين أثناء شعيرة البلوغ، أو 

م والجبهة عن الأجانب، النساء الأجنبيات آزابو، حفظ وختم القرآن، لتغطية الف

بالخصوص، كذلك يحتفظ به بعد الزواج لتغطية نفس الأجزاء من الوجه عن 

  .الحموين، ولاسيما الحموات، أم الزوجة وأخواتها

يخلط وظائف اللّثام في  )Nicolaïsen("نيكوليسون"فإن " حوريقي"حسب رأي 

لإسلامي مع جهله لهذين التصورين، بينما يرجع الفترة ماقبل إسلامية مع التصور ا

: " عدم تلثم الطّفل، كما كان عند الصابئة، حيث يحتفظ به الكهنة فقط، لتأثير إسلامي

يرجع الإسلام المرأة مثلها مثل الطفل والعبد لمكانة معادلة لمكانة الجان داخل مجتمع 

  1...لشّر المؤمن الكافر، الخير  ا: مسير بواسطة ثنائيات مثل

ي إبعاد ففقد أعاد النظرية الصحية وأشار إلى أهمية اللّثام  236"بورجو"أما 

أوجاع الرأس برفعه حتّى العينين، فمن المحتمل أن اللّثام النّيلي كان يعتبر باردا، لأنّه 

                                                
1   Hureiki (J): Op.cit, p: 275  
" Le costume masculin des kel Ahaggar.", Libyca, 17, 1969,  p: 361.2   
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تحت تأثير كوكب زحل البارد لذلك فإنّه يستخدم لمكافحة الصداع الناتج عن التعرض 

  .للشّمس

بأن استعمال اللّثام بالجزيرة العربية في الفترة ماقبل " نوريس"بينما ذكّر 

... بين المشاركين في سوق عكاظ والانتقامإسلامية كان يعتبر وسيلة لتفادي الثأر 

كذلك أعطى المؤلّف للثام الذكوري، إضافة إلى وظيفته الصحية، دورا في المكانة 

قد يكون وضع، حسب رأيه، من " الحقيقي"فاللّثام . شّرفالاجتماعية كرمز للسلطة وال

ومن طرف المرابطين، الذين حملوه إلى إسبانيا، " لمطة"و" لمتونة"قبائل " نخبة"طرف 

. بينما كانت تضع الطبقات المتوسطة نوعا من اللّثام مختلفا عن ذلك الخاص بالنّخبة

يمكنه تأكيد مثل هذا  لا يةالإسلامأن كلّ شخص عارف بالثقافة " حوريقي "يرى 

 غم من أنور، هذا بالرخ أكثر من أثنوغرافي وعلى معرفة " نوريس"الدهو مؤر

  .بالديانة الإسلامية

فقد يكون اللّثام واق ضد دخول الجان داخل الجسم  ) Keenan("كينان"بالنسبة ل

را من عادة قسما كبي ڤفيرجع التوار. بواسطة الفم، وكذلك ضد العين، تهوط

 احتفاظفهذه الفرضية تفسر ".تهوط " و" كيل آسوف : " الأمراض إلى هذين السببين

الرجال بلثامهم وهم بمفردهم في الصحراء وأثناء النّوم، أين يكون حضور الجان 

بينما يرجع عدم تغطية النّساء لوجوههن لما أسماه ب شعيرة العلاقات . قويا
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فيفسر عدم تلثّم الطفل لانعدام مكانته   ."كيل آسوف"ب الاعتقادأكثر من  الاجتماعية

فكينان كان متأثّرا ". كيل آسوف"من عالم الجان أو  اقترابهالاجتماعية أكثر من فكرة 

وهذا المفهوم  )Murphy(التي أخذها عن مورفي" للّثام الاجتماعيالبعد "بفكرة أو مفهوم 

فهذا يقوم على ضبط اللّثام ووضعه " : للّثام الدينامكييسمح بالوقوف عند الجانب 

  ."ثانية بدلالة بالنسبة لأسلوب الحوار، ودخول وخروج شخص ما أو قدوم أجانب

لأنّنا رأينا كيف ، من أصل إسلامي ، أيضاهذا هو" البعد الاجتماعي "مفهوم  

 كان يرفع المرابطين اللّثام لتغطية الفم أمام المسنّين وحتّى يتسنّى لهم إخفاء حالة

الغضب التي تؤخذ سلبا، لأن الغضب من إبليس، ومن جهة أخرى فإن هذه الفكرة لا 

  1.تفسر عدم تلثّم النّساء والأطفال

طقوس البلوغ، أو التّطهير كما يطلق عليها، إلى تأثيرات " حوريقي "يرجع 

كما تعتبر الأصباغ المختلفة التي توضع على الأقمشة، آلشّو، والكحل . إسلامية

أي مكرة، كأجزاء أو مركّبات طقوس تطهير كونها تغطي الجلد  حنّاء والمغرة،وال

  .وتحافظ عليه من القوى الخارقة، ماوراء الطبيعة

، لكن أيضا من الريح  ، أي التنفّسفالفم يعتدى عليه، ليس فقط من النفس

ته داخل ينبغي للصياد أن يحرك بملعق لا: المحملة بالجان الموجودة بالهواء، فمثلا

                                                
1 Essai sur les origines. P: 276 
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قدر اللّحم الذي اصطادته الكلاب، لأن الكلب يعتبر كصياد للجان، لكن يمكن للصياد 

  1".أن يقوم بفعل التحريك إن قتل الطريدة دون أن تلمسها كلابه

يؤذى الفم إذا، باللّعاب، لعاب الساحر واللّسان الحاسد التقريظي للنّاس 

 حسب مصيبة، قد تصل حد الموت، حداثلإتدخل الجنون لفم الضحية  ، إذالحاسدين

   Nicolaïsen(237("نيكوليسون"

أشاروا  Drouin(3(ودروان )Casajus(مؤلّفين عديدين محدثين، أمثال كازاجيس   

" حارس أبواب النفس"لكن هذا اللّثام هو أيضا . للدور الوقائي للّثام ضد دخول الجان

فاللّثام يمنع النفس من الخروج، . ائيوهذه الفكرة إسلامية مرتبطة بنظام صحي وحي

للوظيفة العازلة للّثام الذي كان يمنع خروج  15فلقد أشار رحالة القرن . لكن كذلك الرائحة الكريهة

ففي القرن الخامس عشر، كانت التوليفية الإسلامية قد حولت اللّثام كواق من دخول . الروائح الكريهة للأمعاء

من وظيفة ماورائية صابئية إلى وظيفة صحية " الإموشار"لثام  انتقالفم، أي حدث الجنون للجسم بواسطة ال

  4.إسلامية

فبتأثير إسلامي، يصبح نفس المرابط مفيد ومشبع بالبركة، لهذا السبب لم 

  .بلثم فم رجل الدين، لأن نفسه غير مؤذ، بل محبب ومرغوب فيه الإسلاميوص 

                                                
1 op. cit, p: 279 
2  Nicolaïsen, G, "Essai sur la religion et la magie touarègues", folk(Dansk ethnografisk 
tidsskrift)(Copenhague); 3, 1961.
3 Drouin, J, . " Bouche scintillante et bouche voilée: représentations anatomique et conceptuelles dans la 
société touarègue", Bulletin d'ethnomédecine, 39, 1987 et Casajus(D): La tente dans la solitude: La société et 
les morts chez les Touaregs Kel Ferwan, Cambridge, London: Cambridge University press; Paris: Ed. de la 
maison des sciences de l(Homme, 1987.
4Hureiki,J, Op.cit, p:280
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ه المرضى فيشفوا، كذلك كان للشّرفاء يبصق في أفوا )ص( كان الرسول

  .موهبة وحكمة المداواة بالبصاق

روال الذي يلبس بعد البلوغ " حوريقي "ج يعرعلى المقارنة بين وظيفة الس

فالسروال يحمي الفتحة البولية من الرياح والجان الموجودة بالهواء، التي . واللّثام

لك ينصح بالتبول القرفصاء، لذ "تلويت "أو "تصمظي "تصيب بمرض التعقيبة،

يرجع المؤلّف هذا الطّقس دائما إلى  و،وقوف في الهواء البارددون الوالتستّر بالعباءة 

كان الإنسان وحيدا لأن  تأثيرات وأصول إسلامية، رابطا ذلك بستر العورة، ولو

وهو  ) Foucauld(دو فوكو"ي شائع أشار إليه ڤثم يأتي بمثل تار. الحياء من اللّه واجب

كما أن نزع اللّثام يعادل التجرد من السروال، الفم . أن اللّثام والسروال إخوة

  .138.والشّرج

 روال، بما أنة من السلثام الفم عند الإموشار هو أكثر أهمي من المؤكّد أن

 الاكتراثي ضبط عاريا هي الإسراع بتغطية فمه بيديه دون ڤأول حركة لأي تار

  .Gersi(.339(و جيرسي 2وسورد،ل. بالباقي

                                                
Dictionnaire Touareg-Français, dialecte de l'Ahaggar, p:   1  

          Lessourd,m, . Voile de la honte." Bulletin de liaison saharienne, 16, 1954  2 
3 La dernière grande aventure des Touaregs: expédition Tassili-Hoggar-Tombouctou, Paris: R. Laffont, 1972; 
p: 171.  
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 ذلكو ،المرأة رأسها عند ظهور أول طمث لها أثناء طقس البلوغ، تغطّي

هدف تغطية الشّعر من عيون الجن الذين يسعون لتملّك المرأة، وكذلك يسمح بتغطية ب

فهو ليس مجرد منديل رأس، بل هو غطاء وجه . الوجه والاحتجاب من عين السوء

  .في بعض المناسبات

تحترم النساء، وبكلّ صرامة وضع الغطاء أثناء أول حيض وأثناء الزواج  

والحمل والولادة، فعدم احترام هذه العادة أثناء الحمل خاصة يجذب الجن الكافر، التي 

تستمتع بتعويض الجنين بجنين آخر من الجن، مما يفسر ظاهرة الأطفال الذين 

، "آمزور"، لذلك يحظى طقس لدون بتشوهات خلقيةيولدون أمواتا، أو أولائك الذين يو

الولادة بالعديد من المحظورات والمراقبة على الصبي والأم، كما رأينا المخاطر 

  . )الفصل الثاني( الممكنة في الكلام على طقوس الانتقال

 وتضعها تحت عينيها، "مكرة"المرأة فمها بالمغرة تحيط  أثناء فترة النفاس،

فمن المحتمل أن يكون ذلك لإبعاد فعل العين أو لتفادي خروج  جهها،بل على كامل و

فيبدو، إذا، أن المغرة  تكمل وظيفة . كلمة مؤذية، وذلك عند زيارة النفساء، آمزور

" حوريقي"كذلك يعتبر . الغطاء الأنثوي وتعيد تشكيل اللّثام الذّكوري، بطريقة رمزية
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تأثيرات إسلامية وقد بدلا غطاء المرأة العربي  أن المغرة مثلها مثل غطاء المرأة من

  1.قبل إسلامي ما

  المانــدائي أصل اللّثام. 3. 2

: ڤكما عرفنا فيما سبق أن ثمة نوعان من التلثّم عند التوار

تلثم قليل الصرامة، وليس محكم الإغلاق وغير دائم في اليوم وذلك ما نجده •

فالجهة السفلى تغطّي الذّقن، . ر إسلاميذا تأثي، والشّرفاء" كيل انصار"عند 

وأحيانا ترفع لتغطية الفم بدافع الحياء الإسلامي وبحضور المرابطين 

جذوره  يحتمل أن يكون أصل هذا اللّثام، أو العمامة بتعبير أدقّ أو ،المسنّين

ففي تلك الفترة، كان الرجال . قبل إسلامي موجودة في التراث العربي ما

وقد يكون محتملا أن . اتيا إما ليمروا خلسة، أو لستر جمالهميتلثّمون مناسب

قد اشتقّ من اللّثام الماندائي الذي كان يقنّع الفم " الإسلامي" نفس هذا اللّثام 

بواسطة عمل توليفي، قد يكون . ليمنع دخول الأرواح الأرضية في الجسم

ي ووظيفة تلثيم الفم اللّثام الماندائي قد غير وظيفته بمجيء الإسلام ليكتس

.بدافع الحياء وبدافع احترام المسنّين الحضور

                                                
    Essai sur les origines des Touaregs, p: 2821ُ
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يخضع لأي قانون أو توصيات  قبل إسلامي ولا تلثيم جد صارم ، مستمر، ما•

ومثقّفيهم من " ارالإموش"لوحظ عند . إسلامية، والذي يعتبر من أصل ماندائي

إنّه  ،للعمامة الإسلاميةله بنية ووظيفة مغايرة تماما للثام أو ، و"كيل السوك"

كغطاء واق ضد دخول الأرواح أو الجان في الجسم، بواسطة الفم، تحت 

كما يحمي ... أشكال مختلفة، رمل، نفس، رائحة كريهة، العين، كلام بذيء

كذلك، . الآخر من الاعتداء الصادر عن الجان القابعة ببطن واضع اللّثام

ل الجان، لكن كذلك وبدرجة أقلّ ضد كواق ضد دخو" الإموشار"يعتبر لثام 

.خروجها من فم واضع اللّثام

  :أصول ماندائية وهذا لسبب مزدوج" الإموشار"قد يكون للثام      

إنّها نفس الوظيفة، ذات نظام ماورائي، التي تربط اللثامين وعند المجموعتين .1

الإتنولوجية بالسياق هذه المقارنات تدعمت  ".كيل السوك"و" الإموشار: "من السكّان

مشتقّة من ثقافة عرب حران وثقافة " الإموشار"الثقافي والتّاريخي الذي يجعل ثقافة 

.من ثقافة الماندائيين من نفس المنطقة السورية" كيل السوك"

ابن الخطيب لاسيما  14لقد رأينا أن التقاليد المكتوبة بإفريقيا الشمالية بالقرن .2

أصول الرجال الملثّمين بالصحراء إلى ملك يمني الذي كان قد اتّبع كانت قد أرجعت 

هؤلاء الكهنة ليسوا سوى . كهان مالكين لكتب منزلة والتي تتنبأ بقدوم نبيا اسمه أحمدا
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 ين، الذين بالفعل كانوا ينتظرون قدوم هذا النبيحسب كتاباتهم "أحمت"كهنة ماندائي .

عبقرية على هذا النّص أو الحكاية وخلط بين محمد  جاء الإسلام فاستحوذ بطريقة

، بالخلط بين الكتابات "الأناجيل"وأحمد، بإضفاء مشروعية أن  الإسلام قد توقّعته 

هذه الحكاية الشمال إفريقية ترتكز على مؤلّفين يمانيين . الماندائية والأناجيل المسيحية

أصل الملثّمون  بالصحراء، أجداد  تاتربط هذه الكتاب. 12مثل الحميري ، القرن 

التّوارق، لملك يمني وأتباعه الذين أرغموا على ترك بلدهم، وبتلثّمهم لوجوههم حتّى 

لكن حسب هذه الرواية فإن اللّثام قد يكون قناعا للتخفّي وليس . يتفادوا الثّأر والانتقام

أو ماورائي 1.من نظام ديني   

2
��01�� و.#�ّ�, أ�
ا�� .3 �3ّ�4�5%

، و هو نوع غنائيّ  يقتصر على "لا هيلي"أو " هيلا هيلي"كما يطلق عليه 

، يؤدى بواسطة ڤعند باقي التّوار" تندي"وهو ما يمكن أن نقابله بنوع " كيل جانت"

وإن كانت الألوان الأخرى الرئيسية " ڤنڤا"أو بواسطة " أجرماني"أو " البتية"

يشترط في أدائها حضور آلة الإيقاع " تاريه"و" إرون"و" سبيبة"والمرجعية، ك

  .أي الحال" لولّجأَ"كذلك يؤدي بولنكانا وظائف طقوسية إذ يرتبط ب  ".ڤنڤـا"

                                                
1 Hureiki, J,. Op.cit, pp:541-542
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يطلق إما، على طريقة لثام جد رفيعة " بولنكانا"تجدر الإشارة إلى أن لفظ   

جلدي " ابحج"ومطلوبة في المناسبات، خاصة  بالرجل، أو يطلق على تميمة، أو 

يوضع على الرقبة لاتّقاء كلّ الشّرور وتحول، مع مرور الزمن، إلى زينة وفخامة، 

  .بكلّ الرسومات والرموز التي تغطّي الجلد

  :تبدأ هذه المنظومات، المتعلّقة بهذا اللّون ب 

  ه���ــ
    ه���ـــ
     اه�ــ�   ه�ــــ��"         

  اهيـلا   هيــليهنينـا  هنينـا              

  ياللّه يسان اهيلا هيلي           

  اميروا آس اجان اهيلا هيلي          

  بولنكانا ستّة أهيلا هيلي          

  مسيس ن امزاد أيا أهيلا هيلي          

  دامد مسا نّيت          

  دايون وان ستّه اهيلا هيلي         

  وند الكعبة        

  وتى ونباه م       
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  تالمت تان زينبا أهيلا هيلي      

، فإنّه "تبرلّم"إن لم نتمكّن من الوقوف على معنى واشتقاق لفظ "تبرلّم"أما         

شكل غنائي يدخل في تلك المنظومة التي تشير إلى مفهوم واضح لهوية  أصحاب 

،  لكن الشيء ، كما هو الحال بالنّسبة لكلّ الألوان المتبقية"كيل جانت"القصور، أي 

الهام هنا، هو أن نبين الخصائص التي تميز هذه الأشكال والتي تفصلها عن 

المنظومات الغنائية الأخرى، من خلال النّصوص والأغراض المعبرة عن تلك الهوية 

المتصارعة فيما بينها ومع الآخرين، وتبيان ما مدى المساهمات والإبداعات الفردية 

لمؤلّف، مقابل الغناء الجماعي الغفل، والتداخلات بين النموذجين، المحددة لهوية ا

  .بغض النّظر عن عامل الجنس، ذكر أو أنثى

بولنكانا أو تبرلّم، فإن طبيعته الشعائرية باتت مؤكّدة " فلو تمعنا في طبيعة اللّون

ام جانت هو ترفيها عن النّفس بأي" بولنكانا"فإن كان " إهرير"من خلال تنقلنا لمنطقة 

  .الصيفية بتغزيت، فإنها بإهرير هي أشكالا للون تندي شعائري

  :ب نص فريد تحت هذه التسمية من جانت الذي تمكّنّا من جمع "تبرلّم" يبدأ

لَّمرتْ تَبهيلا هيلا أَوِيم "  

  :ثم يتبع بباقي النّص
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  هيلاَ هيلي نَسيمــسِْ الْقَهـــــوة    

  اس تَنَّــد سيمـــــــاهيلاَ هيلي 

َـــــا َــزالْ آس تَسمقّ   هيلاَ هيلي ت

  هيلا هيلي تانفوست آدس ننـجــــا 

    هيلا هيلي تان قدور د خمــــــا

  :أي بمعنى

  نـحــرك القهـــــوة    هيلا هيلي

  قوية مثـــل الإسمــنت

  لها الحقّ في الدفاع عن نفسهـا

  هـــــاقمنا بجميل نحــو

  الحب الذي أكنّه لقدور وخمــا
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  أغاني التّرفيـه والتّنبيه: المبحث الثالث

تشكّل هذه الأغاني منظومة على حدى، خارج الألوان اشعائري التي رأيناها 

 )الموسيقى(ظاهرة الأغاني ، ويمكن إدراجها ضمن "إرون"و" سبيبة"على غرار 

 )علينا أن نحتاط في التّصنيف(ميتها بالشّعبية أحيانالح على تسالتّقليدية، أو ما اصط

مشافهة، والتي تنتقل قواعدها وتقنياتها ومنظوماتها وأدائها أصلها القديم ب ميزوالتي تت

وجود مجموع قيم ووظيفة محددين في غالب الأحيان، ضمن  أي ترتبط بسياق

بشبكة معتقدات وميزات تمنحها معناها ونجاعتها ضمن هذا السياق، وعلاقتها 

 .وممارسات، أحيانا شعائرية، حيث تنسج كينونتها ووجوب وجودها

  :من حيث القدم. 1

، فهي ترتبط الموسيقية عريقة عراقة أصولهم" كيل جانت"تعتبر منظومة  

بأساليب الحياة المختلفة، وتتناقل شفاهة إذ لم يحدث أن دونت ولو شعريا، فلا مكان 

يمكن تحديد  ين، وهذا الانتقال كما سبق ورأينا لاالسلم الموسيقيوتة وللكلام عن النّ

يحدث التّلقين عفويا أثناء  "إسوهاغ ن البتية"آلياته، لأنّه يتم تلقائيا، في حالة مثلا 

طلبا للرطوبة في ليالي الصيف، فتقرع " آجريو"جلسات السمر على ضفاف الوادي 

" الذي ألصق بهذه الأغاني " البتية"ومنها اشتق اسم  "صفائح حديدية" أو " ڤنڤا"طبول 

لكن من يحفظ، هو من يهتم ومن له ملكة وموهبة . كما يبدو للوهلة الأولى" الترفيهية
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الحفظ وبالتّالي النّقل لذلك تستمر الأبيات والألحان وأجزاء من المنظومة الموسيقية 

ثناء الأداء من يمكنه تصحيح ما نشز تلك أو بكاملها، بترتيب وانسجام، لأنّه يوجد أ

   .منه وإعادة نظامه

  سيـاقات الأداء. 2

يعني أن هذه الأغاني جاءت خبط  وإن قيل أنّها تؤدى أينما اتّفق، فهذا لا 

عشواء، بل سياقات أدائها قد تبدو غير معروفة للمؤدين، إلاّ أنّها ترتبط ارتباطا وثيقا 

فهذه الأغاني  .أو مخيالية أو تاريخية أو طقوسيةبحوادث وأحداث وسياقات زمنية 

فعند القول " الجانتية"تؤدي وظائف محددة، وأولها في حالة هذه الدراسة مفاتيح الهوية 

 ة بهذه المجموعات، فلا يمكن أن " نيننا"أو " تبرلّم"أو " بولنكانا"بأنهي أغاني خاص

نن ويتقن أدائها ويرتجلنها ارتجالا، فمن توجد مؤديات خارج هذه المجموعات من يتف

خيكي ولت كازا، أو شاتّي أو غيشة أو أنّا أو "يعوض أو يتفوق على  أصوات 

  . تانجيت، أو الحاجة هيبة أم تغنا والقائمة طويلة

، فهو ليس مجرد تميمة يعتبر بولنكانا رمزا قويا في الذّاكرة الغنائية النسائية 

ة وليس طريقة لثام مثلى وما أدراك ماللّثام لدى أهل اللّثام، لكنّه جلدية مزينة بدقّ

ويجعلهم  )بالحال(، ويسمون به ويمرضون ويشفون بهلونا يطرب المجموعة

، والأهم هو تندي خاص" اانَكَنْولَب"لأن كثيرين من يقولون بأن " كيل تندي"ينافسون 
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متنا شعريا تنافسيا وتناظري كانت من ذلك سمح لنا هذا الشّكل الغنائي من تشكيل 

 ين لا مختارين لأنة آنذاك، وإن تركها أصحابها مضطربمثابة الحرب الكلامي

   .، حسب اعتقادات هؤلاء الشّعراءممارسة الهجاء والشّتائم حرام بين المسلمين

لذلك تحتاج منّا هذه النتائج أن نعمق البحث في منظومات البدو الموسيقية 

خصائص ومقارنات تضيء لنا السبيل وتحفّز على  ا بالعناية لما ستكشفه لنا منوأخذه

إتمام مشوار البحث الذي ابتدأ بجمع بعض أجزاء ذاكرة تتقلّص باستمرار بضغط 

  .قنيةالحاجة والتّ
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  اتـستنتاجلإا

  
إن القول بمعرفة المجتمعات من خلال موسيقاها، بات أمرا لا يحتاج لكبير    

معاناة من خلال هذه الدراسة، بل وأكثر من مجرد معرفة عابرة، إذ يتعلّق الأمر 

بذلك التّماهي بالموسيقى الجماعية، التي تنتج وتعيد إنتاج الجماعات الموجودة 

وهوياتها المنسجمة المتقابلة رمزيا وهذا في مسعى  الآزجر،بالمنطقة كاملة، أي 

ظام الاجتماعي بل تتقابل وتتصادم الكلمات دائم دون إثارة خروقات في هيكل النّ

، "الدموية"والأشعار والمعاني والرموز، في مؤسسات تفكّك التشنّجات والصراعات 

تعلّم من الماضي وأخذ لقد  ،مجتمع يعرف كيف يتصرف أمام الحالات الطارئة

  .الحكم والعظات

فذلك لأسباب  "الآزجر"وإذا ركّزنا في هذه الدراسة على سكّان أهم الواحات ب   

ن الاحتكاك بتلك العوالم مدة معتبرة، ولأنّنا رأينا عدم تأثّر تلك ونتائج ترتّبت ع

تأثير خارجي نوع من التدخّل أو أي المستكشفين فلم تصل أيادي . الموسيقى بأي

والعسكريين لما تكتنزه الصدور من ألحان ولم تخترق آلاتهم أسوار القصور 

 ذين وصفواهؤلاء القصورية ال" همهمات" السميكة الملتوية المسالك للتصنّت على

يعيرون أي اهتمام  الذين لا ، "المصابين بمختلف الأمراض"و "عث الغبرالشّ"ب

في أعين " جانت"هي صورة سكّان واحة  هكذا .لنظافة أجسادهم وملابسهم

الكتابات الكولونيالية، أو عبيد يحكمهم الأسياد أو غيرها من النّعوت، ولعلّ هذه 
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هي فوائد لتحصين التّراث الغنائي الذي لم تشبه شائبة، وليس الاهتمام " المصائب"

ن خلالها بل كلّ المبادئ التي م" الصفاء"بالغناء في حد ذاته هو الغاية من ذلك 

وطريقتهم في التشكّل في ) الكوسموغونيا(يصفون عالمهم، أي عالمهم النشكوني

وطريقتهم في تأليف الأصوات، أي موسيقاهم، كلّ ) نظامهم الاجتماعي(جماعات

بالنا بالدراسات إذ تعبر  فما" الخاطئة"هذه المجالات بقيت في منأى عن التأويلات 

مح الحياة في الواحة وفي بلاد الآزجر، هنا وهناك أوصاف سطحية لبعض ملا

فقط هي سير الحروب وعدد الرجال المقاتلين وسير الغزو والقبائل ذات السيادة 

كانت تتصدر البرامج الكولونيالية بسبب بسيط هو السيطرة على هذه المنطقة 

يادة السلطة والسيادة الفرنسيتين للمقاومة الشديدة بقبسط الجامحة التي تأخّر فيها 

   .)من قبيلة الامنان"(الشيخ آمود"

يعيش سكّان منطقة الآزجر بمختلف جماعاته، من بدو وحضر وأشباه البدو حالة  

لما  أسفللماضي بكلّ تفاصيله، ففي التذكّر " رومانسية"حنين دائمة وهوامات 

كانوا عليه من عوز وجوع وعري وخضوع البعض للآخر، لكن بالمقابل هناك 

رحلات التي كانت قائمة ك والثقافية، لة لمختلف المؤسسات الاجتماعيةمساحات هائ

السودان وأسفار المقايضة والتبادلات التجارية وانتقال المواد والسلع والرمزيات، 

كما يأتي السكر والشاي ومختلف المؤن تأتي الأقمشة والألبسة والنعال والحلي 

الطقوس ومغزى ومواد الزينة والشبق لتخلق عوالم رمزي ة تشكّل لبة ومعنوي
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يحدث عندما لا يمكن أن نغضب أو  هذا ما" ليلاه"فالكلّ يغنّي . الأشعار والأغاني

نجرح أحد، كلّ يضرب على الطّبل الذي يريد ويقول ما يريد ويخترق الحواجز 

خرين و عند الآ" تْهماتْ"وعند هؤلاء " سبيبة"عندنا : وعتبات التّاريخ الموجعة

يكفي دون أن يربط بطرف المعادلة أو  ، لكن بروز الهويات لا"تنْدي"و" آلِيونِ"

وإذا أدخلنا " الآخر"ببناء " أناه"يحدد " جانت"إن الجميع هنا في " الغيرية"النّظير 

اقتصرنا على تلك الألوان التي تطبع وتعلّم  فلأنّنا عامل الغناء في تحديد الهويات،

فبواسطة مؤسسة الزواج، ولمن خبر ما يحدث فيها من  .ن سواهاالجماعة دو

أجواء وفنية وأدائية يدرك جيدا أن ثمة تحديدا آخر للهوية يرتبط بالموسيقى وما 

يؤدى من ألوان مهيكلة للمنظومة الموسيقية التي تعلن عن أصل المتزوجين 

  .المركز والأطراف والجماعة المحتفلة، والتعبير الهوياتي هنا يكون بين

ثبت بالدليل القاطع أن الموسيقى في كثير من ألوانها مرتبطة بطقوس وشعائر  فقد

تحديدا مما نتج عنه " الآزجر"أخرى غير الزواج في بلاد التّوارڤ، ومنطقة 

مع الدراسة المقارنة التي " ةبيبس"تفسيرا مغايرا للاحتفالات عاشوراء، من خلال 

 ة لنسعى لتحقيقها، كما أنتندي ن (أو الجدبة" تندي الوجد"تشكيل المنظومة الغنائي

حالة " حالة الانتشاء"تجعلنا ندرسها من خلال متغيرة حاضرة غائبة هي ) آجلّل

وموسيقات " سبيبة"و" تمولاَوِين"الوجد، فقد ارتبطت مختلف الشعائر الاحتفالية من 
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بهذه الظاهرة التي لم تأخذ حقّها بالدراسة لدى " تبرلّم"و" بولنكانا"أخرى ك

  .المجتمعات التّارڤية

ز ملامح الحياة الدينية ابرإبعد حفر في الموسيقى والغناء،  كما استطعنا،   

في عالم التّوارڤ، فإن الوقت  الإسلاموالصوفية بالمنطقة، فبالرغم ما قيل عن 

وغير مرهون " مقزز"لأن ينظر إلى هذا الموضوع من منظور داخلي غير  حان

" الإسلام"الدارسين ولا نزعاتهم الشّخصية، إذ يحاول قسرا إبعاد " إيديولوجيات"ب

فمن خلال تتبع مسار ما تنقله الروايات عن  الولي  .كمتغيرة هامة في الدراسة

دور الريادي الذي لعبه في حياة ندرك مدى ال يمكن أن" غالي وان تاغرمت"

مؤسس للحياة وللقصور بعد معاناة مع الفناء إنّه استمرارية " جد"السكّان، ك

، إنّه الجامع لكلّ ما تفرق من )المجال والحدود(والبيئي" البيولوجي"لتأسيس الجدات 

  .مجموعات بالقصور وجسر يصل ضفتي الوادي المتقابلتين

ء وبالرغم مما أساله من حبر بخصوص المكانات الممتازة التي كما أن عالم النّسا 

فإنّها تحتاج للعديد من الوقفات والتأنّي والدراسة، لأن ما " العالمين"تميزهن عن 

قيل لم يشمل النساء جميعهن بل شمل نساء القبائل ذات السيادة ولسن كلّهن بل 

يأخذن قرار ولا يؤسسن  ينة لاظهرن في كلّ التعليقات كظلال باهتة كأدوات وز

وغيرها من تعابير لشيء غير الانتساب للأم دات داخل بيوتهنسي وبأنّهن ،

أصبحت جوفاء، فالتاريخ دائما يصمت عن نساء أثّرن في الجماعات وغيرنها، 
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وجب البحث عنها وتشكيل كثافتها التاريخية، كما يجب تشكيل قوائم لنساء 

اهب الفذّة، على غرار شعراء النّقائض هناك شاعرات شاعرات تميزن بالمو

النّقائض وسير النساء في الحياة اليومية العاملات الدؤوبات في تجارة موازية 

ما يصل ويباع من ألبسة : تخترق الفضاء الصحراوي وتعيد تأسيس طرق القوافل

بازان (بين التقليدي والعصري 1...)أمير الشعراء، بپيلي(وموضة  وأسماء أقمشة

لتشكيل الأجساد وبلورتها من جديد بعد  عقاقير مختلفة تتعلّق بالنساء،و 2)كاسندرا

  .المرض والترهل لتستأنف حياتها الحميمية بأكثر أمان ومجون

أشبه بتجارة الملح والذهب والعاج، إنّها مربحة  واللباس فعالم البخور والعطور

، هكذا الم الجنسانية بكلّ تفاصيلهاوتمارس في جلّ الفضاءات ليفتح الحوار على ع

فتح لنا مجال الموسيقى الذي يمس جوانية العالم النّسائي على أدوارهن في تأسيس 

هوية الجماعات المختلفة بالآزجر، إذ بمساعي الجدات المؤسسات تتواصل تلك 

ن وعند التّأسيسات على أكثر من صعيد، ويظلّ التّذكير بهن عند كتابة كلّ عقد قرا

تذكر الأنساب وتتجدد الذّكريات وتتعزز مكانة النساء كمحور  إذ النّطق بالمهور

قوي في تأسيس الوجود بالواحة وجودا مرتبطا بعوالم الموسيقى والغناء، التي 

بواسطتها يتم تجاوز الصراعات والسعي للعيش في انسجام داخل ذلك الزخم من 
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م ذلك إلاّ بفتح ملفّات مسكوت عنها بالمجاز الأصول والتصورات، لكن لا يت

  .وأشكال البديع
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  خاتمة

الدراسة أن تقف على ظاهرة الغناء التي مازالت منتشرة في بعض  حاولت هذه   

مجتمعاتنا، والتي ترتبط بكيانها، أمام فقدان الكثير من تلك الايقاعات التي كانت 

: الاجتماعي والسياسي والرمزي: تلخّص تجربة ممتدة عبر التاريخ بمختلف أوجهه

  1.الدائمة على الوجود بكلّ أشكاله فالغناء هو نوع من التّعليقات

جماعيا دون حاجة لمحترفين، وبكلّ الألوان الممكنة مجتمعات مازالت تغنّي  

مرتبطا بماهية المجتمعات  الغناء وبشكل أساسي مازال، الشعائرية منها والدنيوية

رة وطبيعة حياتها وكسموغونياتها لكلّ هذه الأسباب أردنا توجيه طاقاتنا نحو ظاه

  .الموسيقى في تعبيراتها عن هويات لا تكفّ عن النمو والتفاوض في كلّ آن

ية، الفسيفسائية بواحة جانت، تلك إذ يعتبر الغناء جامعا لما فرقته الهويات المتشظّ 

المزيج من أصول ومنابع وتواريخ تحكم كلّ مجموعة من مجموعاتها البشرية، إذ 

سين، وهنا الجدات المؤسسات أهمية الأجداد المؤسعن ما مدى  يحقّ لنا التّساؤل

طن الذاكرة كلّما ذكرت الأصول، المهور وهن كثيرات مختلفات المكانات ينشّ

وكلّما ذكرت طقوس الزواج كمؤسسة هامة في تلك  والطّبول ،والملكية العقارية

فادي ، فما الروابط التي تجعل هذا الخليط متماسكا منسجما لت"المجتمعات"

قات والحروب في غياب الصة"راعات والتمزد للشّتات؟" إيديولوجيالموح الجد  

                                                

	  Boris VIANا���م ل  1 ���HERRGOT, Catherine " La voix comme marqueur identitaire: pratiques 

vocales, conduites sociales, individuelle en Corse."
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لنصل للسؤال عن هذا الموضوع الذي يمكن أن يفتح الدراسة هاته على إشكاليات 

أخرى، يمكننا أن نجزم كما رأينا بأن ثمة هويات متعددة بالآزجر، وأهمها تلك 

إلى بدو رحل ومستقرين، وإن كانت الصحراء هي  التي تقسم ذلك العالم الشّاسع

فإن القصر هو النّواة المركزية لهؤلاء  "اغْوهملإِا"الفضاء الطبيعي والثقافي ل

ة البدو المة تنافس هوير هويس لتصوالحضر، وطبيعة المسكن تؤسدة مج

 ة، لأنرات الإيجابيذلك المتماهي مع هو " التّارڤي الأصيل"والمحظية بكلّ التصو

أي أصحاب  "اسنَمإِ يلْك" استعارةرحال والجمال، لذلك تطلق الصحراء والتّ

على النبلاء منهم أسياد الصحراء من كانوا يتحكّمون في القوافل وحماية  الجمال،

: بينما ينزوي القصورية تحت شتّى التصورات المتناقضة. قوة من لا حول لهم ولا

، ومختلف من طرف الإيديولوجيات المهيمنة لهم في عالم التوارڤيمكن تخي فقد لا

في  ، موغلةبالواحة منذ عهود غابرة وإن وجدوا فعليا )Gautierڤوتييه، (الكتابات

مختلف اللّقى الأثرية التي وجدت حول (واهد التاريخيةالشّ ى ذلككما تدلّ عل القدم،

في " المنبوذة "ن مكانات دنيا بفعل أصولهم هم يحتلّوإلاّ أنّ )Hachid,M, 1996(الواحة 

إذ من السهل القول بتبعيتهم التي حسمتها مرحلة الاجتماعية،  التصورات 

" اننَملإِا"تميزت بالحروب والصراعات بين قبيلتي  )القرن السابع عشر(تاريخية

ياسية، أي السلطة الس" لِبطَ"، نجم عنها انتصار هذه الأخيرة ب"ناغَورالأُ"و

تحت ولاءات  وبالتّالي تقسم سكّان القصور الثلاثة في الواحة الغنّاء" تَمنُوكْلَة"
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حتّمتها قوة المنتصرين، فأخذ الأوراغن تحت لوائهم جلّ المجموعات القصورية 

وتسع مجموعات وجدت " الامنان" فمن بين إحدى عشرة مجموعة بقيت اثنتين ل

يقولون " زلواز"بقصر " إِجِيفْ "أو أقلّ لأن مجموعة ( "ينوِنكْت" علامة"نفسها تحت 

أي تنضوي  )بعدم ولائهم لأي من هاتين القبيلتين، وليست لهم علامة ذلك الانتماء

إذ مثلما " لْوآج"يعبر عن ذلك الولاء بعلامات يطلق عليها ". ناغَورالأُ"تحت لواء 

اء الموحشة، يعلّم على البشر بواسطة يعلّم على الجمال حتّى لا تضيع في الصحر

رموز توضع على الطّبول والأواني المنزلية وغيرها وأصبحت كلّ مجموعة من 

فأصبحت ": يقَّلْ فُلْ"أو " يعود على: "تعود على إحدى القبيلتين بعبارة "جانت"سكّان 

 يلْك"تدعى من قصر زلواز " نابآر"من قصر الميهان و" يتْفورغُتْ"مجموعتي 

آملاَسويقصد بالعافية هنا عافية : أي أصحاب العافية )("ج"نَالامأي سلم من " ان

  .سالمهم ولكن لا يسلم من أذاهم

أي التوأم ولم نلق أي تفسير لذلك " ينوِنكْت"ب " ناغَورالأُ"بينما يطلق على رمز 

قصورية بنوع من للمجموعات ال" ناغَورالأُ"فقط ربما يرجع ذلك إلى معاملة 

، ويبقى هذا مجرد افتراض "اننَملإِا"لدى التبعية النسبية لا المطلقة كما هو الحال 

  .وتأويل سطحي لم نعمق البحث فيه

 "اننَملإِا" كان ل "ناغَورلأُا" وقبل تلك الحرب والانفصال وانتقال سلطة الطبل ل

بما في ذلك ) رڤ ليبيا والنيجرالأهڤّار والآزجر وتوا(سلطة قوية على الجميع
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المتواجد " الأمنوكال"سكّان الواحة، أي القصورية، أي كانوا موحدين تحت سلطة 

تلك " سلطة الأمنوكال"في كلّ المرويات المتعلّقة بالأصول والجدات، ربما كان ل

من  "الْكَونُمالأَ"ذلك كان يتمتّع به الروابط الرمزية للنّسيج البشري القصوري، لما 

  . سلطة سياسية ورمزية على الجميع باعتبار الأصول الشريفة لهم

موجودة بل تقاسمها معهم  "اننَملإِا"لكن وبعد الانفصال، لم تعد تلك الهيمنة ل 

مما جعل التنافس على الواحة وخيراتها البشرية والمعيشية، يقابله  "ناغَورالأُ"

بل على أساس " الهشّ"لا على أساس الولاء السياسي  بين القصور،" وهميا"تنافسا 

أصول الجدات، لذلك جاء البحث في روابط أكثر رمزية واجتماعية للم شمل سكّان 

انسجامها : وقبائل، وتبيان فضاءات مناورات الهويات" إثنيات"الواحة الخليط من 

في فضاء الزواج ) هنا البدو الرحل(في هوية واحدة في مقابل الغير المختلف جدا 

فالغناء أيضا . وطقوس عاشوراء، لكن كلّ ذلك يحدث بواسطة الموسيقى والغناء

  .رابطا قويا وإسمنت هوية لهؤلاء القصورية

وليست هذه النتيجة التي جاءت بعد محاولة تحليل  حثيثة، هي السبب الرئيسي في 

، لكن ات بمنطقة التاسيليوأدوارها في تحديد الهوياختيارنا لموضوع الموسيقى 

كانت البداية تتعلّق بمسألة الذّوق ورهافة الموسيقى التي كانت تتحفنا بها نساء 

جانت ممن ألفنا سماعهن ، فالاستمتاع بالمنظومات الغنائية ليس لتحديد سياقتها 

وبالتالي معانيها ودلالتها، أو بكلّ بساطة وظائفها في كلّ سياق، بل كما يقول 
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اختيار مقطوعة ما أو جزء ما من المنظومة في عمل الباحث فهو : فإنBruno Nettl(  (ناتل برينو

)Nettl, 1983: 315.( موقوف على أذواقه واختياراته الشخصية

وق على مسائل الذّ )Lortat-Jacob("برنارد لورتا جاكوب"  فلقد فتحت لنا دراسات

، جمال وضعيات لموسيقى التي يدرسهاعلى ا" قيمية"والجمال والأحكام التي تبدو 

، فلكي يكون الغناء انسجام المجموعة الصوتية: الأداء والمؤدين والأصوات القوية

 )Lortat-Jacob, B, 1998: 115.(جميلا يستلزم ذلك نموذجا معينا من السلوكات

راساته فمن خلال د، رتبط بجمال المقاطع المغنّاةيجمال الغناء ، إذ أن والموسيقى

عن الأغاني الدينية، والمغنّين وتجربته الفريدة كباحث وكمؤدي، ومنهجيته تلك 

جعل الكلام مسموحا للإشادة بالأشخاص المغنّين من ذوي الملكات الصوتية 

والشعرية، يتميز أفضل المطربين، من دون شك، بنوعية صوته، ولكن وبخاصة 

جميلا في حد ذاته، بل هي  غناءلا يوجد ف. ذلك الذي يرغب في الغناء معه

لا يتمثّل الغناء فقط في : ويقول أيضا )p: 188(.التي تؤسس وجوده علاقات مميزة

عمل نوتات وألحان، مهما كانت جميلة، بل في البدء وخاصة الدخول في علاقات 

   ترسيخ المصالحاتووهكذا يسمح الغناء بنسيان الصراعات . )p: 197(.مع الآخر

 )p: 229 .(   

من هذه الملاحظة الأخيرة، حول دور الغناء في فض النّزاعات، وتجاوزها 

المتنافس لكن،  لمجتمع المتنافرللحمة  منالأغاني انصبت إهتمامتنا على ما تشكّله 

 في حالة دراستنا، لا يتحقّق ذلك إلاّ بالتّذكير بالجراح والصراعات حتّى يغض
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التّاريخ من أخاديد، قد تتوسع وقد تندمل، لكنّها لا تسيل  رهحفالمجتمع الطّرف عما 

في الظهر نأتي للحرب التي : غور امغران انّمغ اننمنغي    وورهين بوسن وتهي آهني(الدماء من جديد

إذ تسعى كافّة المؤسسات الرمزية لفك تلك الصراعات   .)ليس بها جراحا ولا دماء

لكامل " الموسيقى"بواسطة تحقيق هوية مغايرة على  يتم العملو البليغة الألم

كما تبرز وبالغناء أيضا هويات . الجماعات القصورية في مقابل الهوية البدوية

جزئية تتصارع رمزيا، على مسائل حميمة وإن كان ذلك في فضاء الوادي 

انت المفتوح، لأن ذلك المجرى كان يجمعهم للسمر والأحاديث والمغازلات، فك

  .تحدث علاقات قد تفضي لانسجام لكامل المجموعة، كما كانت تؤدي نشازها

" جانت"جتمع الهويات الجزئية المنتجة من طرف المجموعات القبيلية بقصور ت

وللتّقابل معه، فمعرفة تخوم الواحة وأطرافها من " الغير"قصد بناء مفهوم 

في اتجاه التوحد والتجانس  المواضيع الهامة التي تحرك جميع من في القصر

عليه، أي للسيطرة عليه ومجانبة الصدامات معه، إن فهم الآخر هو تفادي " للتغلّب"

إنّه المختلف تماما الذي لا مجال للاقتراب معه من خلال مؤسسات : الصراع معه

مفتاحية كالزواج وفي نفس الوقت يتواجد المتقابلين في فضاء واحد ويتقاسمان 

  .طبق، وتستهويهم نفس الأشعارنفس ال

فكلّ يغنّي هويته، هوية موسيقية ترتبط بالأصول القبلية وبمختلف السياقات 

، إذ قد تبرز خصوصيات جوهرية في ما يمكن أن الاجتماعية والثقافية والمجالية
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ة ، كما تنتج هذه الخصوصية الثقافينطلق عليه جزافا مجتمعا منسجما ثقافيا ولغويا

والاجتماعية ألوانا موسيقية غنائية ترتبط بطقوس علاجية، من تملّك ورقية، أي 

طرد الجن من الأجساد المسكونة الهزيلة التي تأخذها النّغمات في مرحلة أولى 

في إغماء وغثيان لا يكفّ عن ذلك " الأرواح"لآفاق الانتشاء ثم تسقط تحت وطأة 

تندي "إذ يقتضي : الأداء وطبيعة الغناء المؤدى حتّى تتغير الإيقاعات ووضعيات

طقوسا خارجية وداخلية تؤهله للوظائف المخولة له، وكان دخول تلك " آجولّل

العوالم المجهولة في طيات منظومات الآزجر الموسيقية خطوة كشفية واكتشافيه 

ذا الجزء من ، كما كشفت لنا ه"الأهڤّار"لغنى تلك المنظومات بالمقارنة بمنظومات 

ما مدى تقاطع منظوماته بتلك ) كنموذج عن الآزجر" (كيل اهرير"منظومة غناء 

إذ أن تداخل السياقات والظروف التاريخية والممارسات " جانت"الموجودة بواحة 

الغنائية أوجد أرضية لتتقاطع عليها التجارب الموسيقية مع اختلاف الوظائف 

لثقافية وعلاقات المد والجزر، من تأثر وتأثير، والتسميات لكن شاءت الظروف ا

ي ن دنْت: "عن وجود ألوان تبلورت وظائفها أثناء حدوث الانتقال من مكان لآخر

سبيتَ"و "ةببلَّرو "م"اانَكَنْولَب".   

وفي الشقّ الثاني من التغنّي بالهويات وجدنا أن ثمة جدلية بين المؤشّرات 

تميز سكّان القصور عن غيرهم من البدو، بوجود مؤشّرات  الموضوعية التي

كطبيعة السكن بالقصور والنشاط : موضوعية لتلك الهوية القصورية لسكّان الواحة
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الاقتصادي ومختلف السياقات الرمزية كمركزية الجدات في تحديد الأصول 

مؤسسة معنوية  في الظّاهر فهو اقتصادياالمرتبطات بنظام الحبوس الذي وإن بدا 

كنساء قصوريات مقابل " هويتهن"توسع من مكانات النّساء في المجتمع وتعزز 

البدويات، ففي مقابل الأراضي والعقارات الدائمة المكتوبة في مخطوطات مخبأة 

في بؤبؤ العيون، تتلاشى الممتلكات الحيوانية من إبل وماعز تحت وطأة الحاجة 

القصور والواحات، فإن الحيوانات لا تصمد أمام ظروف والطبيعة، فإن صمدت 

  .الطبيعة ورغبات البشر

كما يرتبط المادي بالمعنوي إذ تبين أن صمود القصور وتأسيسها ارتبط بكرامات 

، كذلك تتعزز المؤشّرات )الولي علي صاحب القبة"(غالي وان تاغرمت"الولي 

إذ " كيل آغرم"ن موسيقية مكونة لمنظومات الهوياتية المعنوية بما اختلف من ألوا

وصلنا إلى نتيجة كانت تراودنا منذ البداية، وهي الغنى والتنوع الذي يميز موسيقى 

الموسيقات التارڤية الأخرى، وإن غيبتها مختلف التصورات وسط " جانت"

الأحرار والتّعزيزات السوسيو إيديولوجية التي تمتّعت بها موسيقى البدو النبلاء 

 "الآزجر"وإن كانت نوعيا وكميا غير ذات شأن مقارنة بما هو موجودا بكامل 

الموسيقية بالتنوع في السياقات  "كيل جانت"إذ تتميز منظومة . تحديدا "جانت"وب

ففيها موسيقى شعائرية دينية ترتبط برزنامة دينية بالرغم مما : الثقافية والاجتماعية

اشوراء، كما يتحول هذا الغناء الشعائري، بتغير الفضاء، أي قيل عن طقوس ع
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بالأطراف أي ) هنا الواحة(فضاء الزواج، إلى لون غنائي هوياتي يربط المركز

  ."الآزجر"باقي 

مرجعية من المرجعيات الثقافية والاجتماعية الكبرى  "سبيبة"يمثّل نموذج  

  .  والحاسمة لجلّ مسارات المجتمع الجانتي

نتيجة الغيرة، وأخرى نتيجة قدوم جدة " سبيبة"ب" بعض المقاطع الغنائية"فقد نتجت 

" سبيبة"من مصر، فأتت بالزراعة وب "زلواز"الموجودة بقصر " إجيف"مجموعة 

 ة،  "سبيبة"وهنا وإن توقّفنا فليس للتّدليل على أنارتبطت في البداية بطقوس زراعي

من ملابسات اجتماعية " سبيبة"ارتبط ب ن ماوهذا وارد في زمنية غابرة، لك

وثقافية، وفترات انتقال حدثت لكامل المجتمع الجانتي، إنّها محاولة تحليل لأجزاء 

المتعددة ضمن سياقاتها وطقوسها المتعددة المتوالدة " سبيبة"أو لمرسال من مراسيل 

له من تقاطع طقوس إحدى شعائر الانتقال لما تشكّ "سبيبة"تعتبر شعيرة . المتجددة

البلوغ للبنات والصبيان، في سيرورات الخلق والتجدد للقصور ولمختلف حكايات 

هذا و. الفضاء العامر المناوئ للفناء نيوي ليؤسسيني بالد، إذ يتقاطع الدالتّأسيس

الذي فتح مؤسسة الزواج المنغلقة " غالي وان تاغرمت" بواسطة الولي المؤسس

لم ترض بها جماعته  "زلواز"، بزواجه من امرأة من داخليعلى الاختيار ال

تمت طقوس الزواج ودخل العريس على عروسه بأداء " الميهان"وبمساعدة من 

ومن هذا المنطلق التّأسيسي أيضا تكمن طقوس البلوغ  "البردة"أي  "البشير"
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لحسية وعرض الشّابات والشّباب وهم في أبهى الصور ا "سبيبة"الموجودة أثناء 

لتتأسس ) لأن الجمال ليس جمال الوجوه فقط بل جمال العقل، أو الباطن(والمعنوية

الاختيارات من داخل المجموعة أولا وربما قد يفضي العرض إلى جدلية فتح 

سة الزا أو بلغت "  غالي وان تاغرمت"ف. "جانت"واج بوانغلاق مؤسأصبح ولي

رير، بعد زواجه ذاك الذي يعتبر العقدة التّي كراماته أوجها، في نوع من التّب

وفي كلّ الأحوال يبنى المجتمع على   حبكت عليها ولايته وصيغت عليها كراماته

  . في علاقات اجتماعية مكثّفةالمميزين الأفراد 

هكذا تبرز الولاءات الدينية والرمزية بعد تلاشي الولاءات السلطوية السياسية،     

رة لفيضانات لتنبني هويريو"ة جامعة لسكّان الواحة،  في مواجهاتهم المتكرآج "

بتأسيسه " غَالِي وان تَاغْرمتْ"المتكررة التي أفنت المنطقة ثلاث مرات، أسسها 

من أَكَزرر بزلواز إلى ( "الميهان"مرورا ب "إيفري"إلى  "زلواز"للفضاء بين 

أن يشكّل " غالي"يمكن ل"  يصله غضب الوادير ولاالذي سيعم) أَكَزَرر بإفري

 ا تتعلّق حوله الآمال في توحيد " الوهمي"ذلك الجدة باعتباره المنقذ وجدللقصوري

  . المتنافرين

لأن الأمر هنا، أصبح يتعلّق بالوجود، هذا الأخير المرتبط بعلامات وكرامات 

وسط الأمواج الهادرة ليترك  التي كان يغرزها الولي) آلاَّغْ"(الرمح"أو " العصا"
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الفرصة للنّاس أن ينفذوا بجلودهم ولهم أيضا متّسع من الوقت لتخليص ممتلكاتهم، 

  .العملاق "آجريو"إذ كانت الزرائب تشيد وسط أو على مقربة من الوادي 

فالأولياء إن لم يحظوا بالدراسات الكافية في بلاد التّوارڤ، فهذه أيضا من أسباب 

وأن علاقتهم " الفتور الديني"الرؤى القاصرة التي ظلّت تنعتهم بالتّقصير و

غير مفهومة، مع محاولات دؤوبة " خبط عشواء"بالإسلام شكلية مرتبطة بحركات 

للبحث في معتقداتهم الماقبل إسلامية، لذلك قد يتوجب علينا تفعيل البحث في هذا 

" السنوسية"الصوفية ك المنحى بدءا بالشعائر والطّقوس المرتبطة بالطرق

  أمغرغ العشراني كلّو:  "العشراني"والقادرية، إذ ترتّل الأوراد ويقرأ 

ومن الكّلّ إلى الأجزاء، لنصل في آخر فصل إلى تلك الهويات التي تنبثق عن 

الثنائيات الشّعرية، ولأنّه لم يكن بالإمكان الاطّلاع على كلّ ما قيل بها، أو إتمام 

نا على نموذج منها، وكيف من خلال ما قيل في الماضي الذي لن جمعها اقتصر

يتكرر، وإن بقي حيا بواسطة الغناء، تبرز اختيارات وهوامات جماعية على لسان 

الشّعراء لتعلن عن جوانب من المسكوت عنه في المجتمع الجانتي لا يسمح لأحد 

الشّعر مؤسسة تبليغ تلك ليصبح " المنع"قوله فقط الشّعراء يستثنون عن قواعد 

وإيصال لاوعي الجماعة ومحظوراتها وليتبارى في ذلك المتنافسون، ولأن ما 

سيقوله هؤلاء قاس ومعاتب يحظى بمجاز غاية في الكثافة والتّعقيد لا يمكن تفكيكه 

إلاّ بطول النّفس والبحث ومواصلة تكوين تلك المتون التي وضعت ضمن 
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أصحابها واعتزالهم " زهد"شر وتستمر بالرغم من منظومات لحنية موسيقية لتنت

فهذه الأغراض قد تكون في ". ترجمين"الذي بني على الهجاء فقط، أي " الحرام"

الغالبية بين الرجال والنّساء أو بين الرجال فيما بينهم لدوافع متنوعة، لكنّنا 

الجد محلية بين القصور  اقتصرنا في معاينتنا على المقاطع ذات التعابير الهوياتية

  .في الواحة الواحدة

 حراء الكبرى، فلابدوإذا أردنا أن نواصل البحث في شأن أهل القصور في الص

حتّى نكون سياقا ثقافيا شديد الشمولية " يزادڤَأَ"وقصور  "اتْغَ"من بلوغنا قصور 

فقط " إغرمانكيل "للوصول لمعنى تلك الاحتفالات ولماذا بقيت متوقّفة فقط على 

في كامل بلاد التّوارڤ، هل هم الأصل من أنتجوا الحضارات على ضفاف الأنهار 

ودجنت نسائهم المحاصيل واهتدت للزراعة وللصناعات الفخارية وأسست لسلط 

النّساء الغابرة نتيجة ظروف اجتماعية معيشية بالرغم مما أصابهم من انتكاسات 

بيرية الأخرى جراء قوة وغلبة السلطة الذكورية في المخيال والمؤسسات التع

الذي يتدخّل في أحلامهم ويقظتهم يغير في انتسابه بين " الأمنوكال"المتمثّلة في 

  ويغير في مصائر النّاس دون استئذانهم؟النسب الأبوي والأمومي 

  

418



1

قائمة المصادر والمراجع بالعربية

  

 قائمة المراجع باللغة العربية 

  

.دار لسان العرب، بيروت، لبنان .لسان العرب: ابن منظور.1

 -1386. 9دار صاد ، دار بيروت للطباعة والنشر، الجزء . الكامل في التاريخ :ابن الأثير.2

1966.  

موفم للنشر ). 2- 1ج(ب الأسفارتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائ: رحلة بن بطوطة.3

1989.  

اختراق  نزهة المشتاق في: ، من كتابوصف إفريقيا الشمالية والصحراوية :الإدريسي.4

اعتنى بتصحيحه ونشره هنري بيرس، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الجزائر، . الآفاق

  . 1957 -هـ1375

  . روت، لبنانمنشورات دار مكتبة الحياة، بي. كتاب صورة الأرض: ابن حوقل.5

. الحلل الموشية في أخبار المراكشية.6

محمد حجي، محمد زينبر، محمد : عن الفرنسية. تر. الجزء الأول .إفريقيا: كربخال مرمول.7

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، مطابع المعارف . الأخضر، أحمد التوفيق، أحمد بنجلون

.م 1984 – 1404الجديدة، 

419



2

، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، ماي "لات عاشوراء عند الطوارقإحتفا. " سبابو، م، - بوزيد.8

2008 .  

منشورات دار خطّاب، ". كيل جانت"، عيد عاشوراء لدى تللين–سبيبة ): مريم(سبابو- بوزيد.9

2007   

  .1996منشورات المركز، . طقوس العذرية عند طوارق الآزجر: تاغتست" ، .بوزيد، م.10

 المدن بالمغرب، تأسيس وتنمية" في "  اطير التأسيسرموز إقصاء النّساء من أس ".11

  .1997ديسمبر منشورات المركز، 

طرائق ورقائق، منشورات "في . "نموذج لسلطة دينية نسائية" دوان العامريات".12

.2006المركز، 

الصويرة " الرزون، شكل من أشكال التعبير المسرحي بالمغرب" المعاوي، عبد اللّه، .13

. اضر، جامعة ابن زهر، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكاديرذاكرة وبصمات الح

شركة . المنسوجات والألبسة العربية في العهود الإسلامية الأولى: صالح أحمد العلي.14

.2003المطبوعات للتّوزيع والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 

ان ، منشورات عبد الرحمبوزيدة . تحت إشراف د. لأساطير الجزائريةاقاموس .15

CRASC ،2005.

  

  

  

  

  

420



3

 قائمة المراجع باللغة الفرنسية

1. AIGUIER, G, " Djanet, étude géographique et médicale". In laboratoire 

saharien de l'institut pasteur d'Alger, T. XVI, n°  4; 1938 

2. Anonyme: Rituel de l'Ashura à Essaouira( bibl. IREMAM)

3. AUGIER, P., 1972, " Ethnomusicologie Saharienne, Les documents sonores

recueillis récemment en Ahaggar et au Gourara.", Libyca, XX. 

4. AUGIER, P., 1971" la polyrythmie dans les musiques du Sahara", Libyca, 

XIX. 

5. Bernus, Edmond, " Maladies humaines et animales chez les Touaregs

sahéliens", Journal de la société des africanistes, 1, 1969,p. 111-137. 

6. BLACKING, J., 1977, " L'Homme producteur de musique", Musique en jeu, 

Edition du Seuil, n° 28. 

7. BOREL, F., 1989,  « Rythmes de passage chez l’Azawagh », Cahiers de 

musiques traditionnelles , “de bouche à l’oreille ».  

8. BOREL, F., 1997 , " La musique politiquement incorrecte des Touaregs », 

Pom pom pom pom : musiqes et caetera, MEN. 

9. BOURGEOT, A., 1969, " Le costume masculin des kel Ahaggar"; Libyca, t. 

XVII,  

10.BRANDILY, M., " La pratique musicale traditionnelle en Libye et ses

instruments." , The Maghreb review, vol. 18. Nos. 1-2. 1993.

11.Brulard, M, 1956-1957., " sebiba à Ghat", Bulletin de liaison saharienne, n°22-

28. 

12.CASAJUS, D , 1998 " mariage préférentiel chez les Touaregs du nord du

Niger" , Journal des africanistes, t, 52, 1-2

13.CASAJUS, D., 1987, La tente dans la solitude : La société et les morts chez 

les Touaregs kel ferwan, Cambridge, Cambridge university press ; paris, 

Edition de la maison des sciences de l’Homme.

14.CASAJUS, D, . 1998 "Art poétique et art de la guerre dans l'ancien monde 

touareg", L'Homme 146. 

15.CHELHOD, J. 19  L'Arabie du sud: culture et institutions du Yémen. Eds. 

421



4

16.CLAUDOT-HAWAD, C , 1993(1987 A),    «  Le lait nourricier de la société 

ou la prolongation de soi chez les touaregs »,  in M. Gast(eds),Héritier en pays

Musulman. Edition du CNRS. 

17.CLAUDOT-HAWAD, C. 1989, " femmes  Touarègues et pouvoir 

politique. », « Femmes et pouvoir », peuples méditerranéens, n° 48-49, juil.-

déc. 

18. / 

19.DARRE, A. 1996(dir.). Musique et politique: Les répertoires de l'identité.

Paris: PUF.

20.DIOP, cheikh Anta, 1967. Antériorité de l'Afrique noire . Présence Africaine 

21.DOUTTE, E., 1908, Magie et religion dans l'Afrique du Nord. Typographie 

Adolphe Jourdan, Alger 

22.Drouin, Jeanine, 1992" Amour, poésie et onirisme chez les Touaregs", Awal/ 

L'Harmattan, paris. 

23.Drouin, Jeanine, 1987, " Bouche scintillante et bouche voilée: représentations 

anatomiques et conceptuelles dans la société Touarègue", Bulletin 

d'ethnomédecine, 39. 

24.DUVEYRIER, Henri, l 864 :  Les Touareg du Nord. Exploration du sahara, 

Paris: Challame Ainé.. 

25.FAVRET-SAADA, J,.1981 "Contribution d'une recherche pluridisciplinaire 

sur la ceinture féminine et masculine", Vêtement et sociétés(Edité par M. de 

Fontaines et yves Delaporte). Laboratoire d'ethnologie du museum national 

d'histoire naturelle, Société des amis du musée de l'Homme.. 

26.FAVRET-SAADA, J,. 1977: Les mots, les sorts, la sorcellerie dans le

Boccage. Eds Gallimard 

27.FOUCAULD, C-D.,  Dictionnaire Touareg- français, dialecte de l'Ahaggar. 

Imp. Nle , 4 Vol., 1951-1952 

28.FOUCAULD, C-D., 1925,  Poésies de l'Ahaggar. Leroux, Paris 

29.GARDEL, Gabriel,1961, : Les Touareg Ajjer, Paris: Baconnier, , 388 p. 

30.GAST, M. 1992," Les relations amoureuses chez les kel Ahaggar" Awal, 

L'Harmattan, Paris,  

31.GAST, M, 1982," Les sandales du "cousin croisé" chez la mariée touarègue 

et la loi rabbinique, in Abitol, M (éd.), Communautés juives de marges 

422



5

sahariennes du Maghreb, Jérusalem: Institut Ben-Zvi pour la recherche sur les 

communautés juives d'orient, , p. 69-79

32.GAST, M, 1974, "Matériaux pour une étude de l’organisation sociale chez 

les kel Ahaggar" , Libyca, T. XXII, , 

33.GAUTIER,  E. F., 1922, La conquête du Sahara: Essai de psychologie 

politique. Paris: Colin, 

34.GAY, Capitaine, 1935,"Sur la sebiba"  Stés. Des Africanistes,  

35.GEERTZ, Clifford,. 1998, " La description dense: vers une théorie 

interprétative de la culture.", Enquête, n° 6. 

36.GEERTZ, Clifford,. Ici et Là-bas: L'anthropologue comme auteur. Metaillé.

37.GEERTZ, Clifford,. 1986. Savoir local, savoir global: Les lieux du savoir. 

38.HUREIKI, J,., 2003: Essai sur les origines des Touaregs. Eds. Karthala. 

39.HACHID, M,. 1996:Tassili n'Ajjer, Edition Paris- méditerranée

40.LAOUST, E., 1920, « Noms et cérémonies des feux de joie chez les Berbères 
du Haut et de l’Anti-Atlas . », Hespéris, T.I, 

41.LAPASSADE, G, 1982 " La  chanson à Essaouira(II), le Rzun et le rituel de  

l'achura",  Revue lamalif, Editions maghrébines, Casablanca

42.LETHIELLEUX, J. 1948. Le Fezzan, ses jardins, ses palmiers. Imprimerie 

Bascone& Muscat, Tunis. 

43.LHOTE, Henri, " Au sujet du port du voile chez les Touareg et les Teda", 

Notes africaines, 52, 1951, p 108-110 

44.LORTAT-JACOB, B., 1998, : Chants de passion (au cœur d'une confrérie de 

Sardaigne). Edition du Cerf.

45.LORTAT-JACOB, B, 2004" Ce que chanter veut dire. Etude de

pragmatique(Castelsardo-Sardaigne)", L'Homme "Musique et 

anthropologie" , 171-172. 

46.MAHFOUFI, M, 2006: Chants de femmes en kabylie. Fêtes et rites au village.
CNRPAH, Alger. 

47.MAISONNEUVE, J, 1988,  Les rituels. PUF, Paris. 

48.MARTIN, D-C. , 2001" Chanter l'amour     ", Musique et émotion", Terrain, 

n° 37, sep.  

49.MECHERI-SAADA, 1988" les aléwen de l'Ahaggar", Awal,

423



6

50.MECHERI-SAADA, n., 1986,  La musique de l'Ahaggar. Thèse de doctorat en 

ethnologie(sous la direction de Rouget, G.).

51.MONCHICOURT, 1910, " Mœurs indigènes: La fête de l'Achoura", Revue 

tunisienne.

52.Morvan, R, et Haut, J, "Contribution à l'étude de la population de Djanet"  , 

Archive de l'Institut Pasteur d'Algérie. T.XXXVII, n° 1, 1959

53.NATTIEZ, J-J., 2004" Ethnomusicologie et significations musicales", 

l'Homme, 171-172. 

54. NETTL, Bruno, 1983, The study of ethnomusicology, twentynine. Issues and 
concepts. Urbana- Chicago, London, University of Illinois Press. 

55.

56.NICOLAISEN, Johannes," Essai sur la religion et la magie touarègues",

Folk(dansk ethnografisk tidsskrift)(Copenhague), 3, 1961, p. 113-162. 

57.PANDOLFI, P, " L'étape de l'aiguille Histoires d’aiguilles chez les kel 

Ahaggar. A propos d’un épisode méconnu du rituel du mariage. »

58.Pecqueux, Anthony, 2006, " Des  chansons constituent- elles un terrain 

anthropologique? In " Terrains de la musique: Approches socio-

anthropologiques du fait musical contemporain",  L'Harmattan. 

59.Pecqueux, Anthony, "  L'écoute- en- action "

60.POP- CÂMPEANU, Denise. 1984: Se vêtir: Quand, pourquoi, comment, en 

Roumanie hier et aujourd'hui. Publié avec le concours du centre national de la 

recherche scientifique. 

61. Qassim Hassan, S, 1980. Les instruments de musique en Irak et leur rôle
dans la société traditionnelle. Mouton Editeur and Ecole des Hautes études en 
sciences sociales.

62.RASMUSSEN, S., , 2001." Wedding of calm and wedding of noise; rites of

passage", Journal of anthropogical research, vol. 57. 

63.RASMUSSEN, S.,             2000, "Alms, elders, and ancestors: The spirit of 

the gift among the tuareg."; Ethnology, vol. 39, winter 

64.RASMUSSEN, S., 1997, " Between ritual, theater, and play, blacksmith

praise at tuareg marriage. Journal of American folklore 110(435): 3-27. 

65.RASMUSSEN, S., 1994, " The head dance, contested self, and art as 

balancing act in tuareg spirit possession."; Africa 64(1) 

66.ROUEFF, O., 2001," Musiques et émotions", terrain, n° 37,. 

424



7

67.SEEGER, A., 2004," Chanter l'identité. Musique et organisation sociale chez 

les Indiens Suyà du Mato Grosso(Brésil)." , L'Homme, 171-172. 

68.SEGALEN, M., 1998 : Rites et rituels contemporains. Eds Nathan,. 

69.Sigwart, G, " La vie économique dans l'oasis de Djanet"; Archive de l'institut 

de recherches sahariennes, t.IV, Alger, 1947.

70.Sigwart, G, " Le palmier à Djanet, étude linguistique." L'institut de

recherches sahariennes de l'université d'Alger. Imprimerie Imbert, Alger. 

71.THEDE, N. 1999. Gitans et Flamenco: Les rythmes de l'identité. Paris: 

L'Harmattan. 

72.THEDE, N,. L'identité ethnique des Gitans de la basse Andalousie. 

Variations sur le thème de la frontière ethnique. Montréal. 

73.TOFFIN, G., 1998" Le tambour et la ville. De l'ethnomusicologie à

l'anthropologie urbaine (Népal).", L'Homme, 146. 

74.TOUCHARD, cap., 1993, Reconnaissance et travaux de pénétration

saharienne, axe Touggourt-Djanet. Eds. Jacques Gandini 

75.TRIAUD,J-L, La légende noire de la senûsiyya: une confrérie musulmane

saharienne sous le regard français. (Thèse non édité).   

76.VAN GENNEP,1969: Rites de passage. Réimpressio,n , Mouton   co and 

maison des sciences de l'homme,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

425



8

  

  

  

  

  مقــالات الويب

 :التاسيلي وجانت من الموقع تيخرائط منطق.1
http://www.laroutedususahara.com/djanet/cartes_r1.html

)عربيةبال Google: موقع" (.بحث في مفهوم الهوية تاريخه واشكالياته" العلي، رقية، .2

.Wikipédia.orgwww، ) باللّغتين العربية والفرنسية: (موقع ويكيبيديا.3

4.LAKHSASSI, A, ".Réflexions sur la mascarade de l'Achoura" , en ligne: 
http://www.mondeberbere.civilisation/tradition/achoura.htm

5. DAKHLIA; J., " Le terrain de la vérité", Enquête, Les terrains de l'enquête ,

1995 , )En ligne( ,mis en ligne le 1 février 2007 .URL :http //:enquete .Revues.   

Org/document270.html.   consult2 le 01 juin 2008 .

6. DENOIT, J., " Le tissu des voix, approches anthropologiques.";(doc en ligne: 

Google). 

7. HERRGOTT, C., " La voix comme marqueur identitaire: pratiques vocales, 

conduites sociales individuelles en Corse." (Doc. En ligne: Google) 

8. PANDOLFI, P, 2001, « Les Touaregs et nous : Une relation triangulaire. », 

ethnologie comparées : « Miroirs identitaires », n°2, printemps 

9. PUIG, N., 2004" L'opposition Bédouins et Oasiens, une figure revisitée de

l'Altérité dans le Sud Tunisien. " , Ethnologies comparées, "Figures sahariennes", 

n°7, printemps  (en ligne: http://www.ethno-comp.net). 

 

  

426




	 ��1رة ر��           � �
�� ���  

  

  

  

� ا��ا�� ا����ء 2ر�� ��رة 
�       إه

  

  


�ذج ا�$#� "���را!   3ر�� ��رة   '                                            
  إآ(�ان

  

  

  

  

427



  

  

  


- 4ا�+�رة ر�� �ّ�/" �)�)�1 0 �  ا�(��;� و90 81د
�ت �+� ا�
��5ن 
�م ا�2�3
  
  
  
  
  
  

  

   
  

  أّ��ي ��@ أ<��ء �
�=و
� 5+�رة ر�� ا�

428



  
  

  
  
  
  
  

1���� ���Cر 6+�رة ر�� ا�                                                 
  
  
  
  
  


$�� 7ا�+�رة ر�� #� ����1    
  

  

#1�ر 7+�رة ا�    �Eّ�� ءة�)�  
  

  أG@ي ن و��ي "/���� 8ا�+�رة ر��  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

429



  
  

  

  

  

  

  

  
� إI$�1 9ا�+�رة ر��                                    CJ ��ّ�
�  

  
             
  

��1ل وا�
��L 10ا�+�رة ر��  ��" N!اOPا� ��Q;�  
  
  

  
  

� و�;�5��Q 11ا�+�رة ر��                            !�CRا� S
T  

  
  

3� 12ا�+�رة ر��   Eا� ��U�� �5 و��� �/
O�P1 V�+أدّادن وا� N�#E�  
  
  
  

  


I5W ،�Y  13  ا�+�رة ر���
� ا�ّ/$ّ�� I/ت ا�@
5� "3] أ'�اع ا�3\�

@ت � ��"- O5� IW ا�$��Uن ا�
O�P أو"�[�J I/ي ا�O�P


� آO� ت@
�


� أو ��'$ّ��ّ�
� أو �
@ت 1+Oه���  

430



  

     

  

  �(�س ا�#�2ّ�� ا�^�1�ي 14ا�+�رة ر�� 
  
  
  
  
  
  

  
  

  15ا�+�رة ر�� 
�(�س �"�وغ  

�(�س ا��Rر"�ت 
 IW ل�)Uا� a��

IJ�
  ا�

  
  
  
  
  

431



  
  
  

   
  

�VW "��^��ع �#�1(�ت آ�Cّ�� �(�س ا�E(�ب ا��ا�+�� O�"cر ا�ّ+Oري وا�bي   16ا�+�رة ر�� 
  
  

  
  
  

  
                                          

 17ا�+�رة ر�� 
�#�1(�ت ���ع 

  ا�E(�ب

  
  
  
  
  

432



   
  

�  �1��Tل �#��
�أ���1 18ر�� ا�+�رة ّ��" I  
  
  
  
  

  
  

  [(N أوزر'�ز 19ر��   +�رةا�
  

  
  

  
  


�f/)���  f ا�$O�ّة ا�ّ/�� 20ا�+�رة ر�� Y� زOPّ1أ N)]  
  

433



  
  

  
    

�ة �+���� ��^� 21ا�+�رة ر��                                     �gcا Nا��
  �1 ا�
  
  

  
  

�ا!9  22 �رة ر��+ا�E��" h3$ّال ا�O)/0ا ��ّ�

� إراو���ّO�Pا�  
  

  
  

1���� ��g[� ا���Pد وOّ2 23 �رة ر��+ا�" I)EQا=[�ر ا� aه� إ��
O�T 9!ا�E   
  
  
  
  
  
  

434



  
  

  
  
  

�ة '$  ��!��P2 "@'ا��1ن"�1 �(��� " أوا"  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

435



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

436



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

437



  
  

N�Qء ا���
  ا�+�YC اcو�a �1 أ0
  
  
  
  
  
  
  
  

438



  
  
  
  

  
  �1 أ0
�ء ا��N�Q ;�'��ا�+�YC ا�

  
  
  

439



  
  �1 أ0
�ء ا��N�Q ;��;�ا�+�YC ا�

440



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

441



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

442



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

443



  

  
  
  
  
  
  

444



1

  تندي ن آجولّل":  ا
وّلا���� 

  "تندي ن بولاَلْ" :المقطوعة الأولى 

هيلي هي  انَيلا نَنَييــــانَن  

نَهنَيا هيلي اماغْز وان لْـولاَب  

نَهنَيا هنَّي وِيلنَ مجا اسيهــار  

نَهنَيا هيلي ن هـرتَيد تْ سميهـار  

نَهنَيا هنْي تَيلا نب َمفْـــلاَغْس  

نَهنَيا هي افْيلراون ابجــاجــن  

نَهنَيا هلَتْي وِيللَمماغْ ينمــــودن  

  

  :المقطوعة الثانية

 �
  ه�� ه���   أ��
� أ��

  نلاَي اغْانمإِ كنَ

اسوأَ ارولاَدن  

  اركَالْ وفْي نديبالْ

نَيازالْخَ ن غَبان  

  اجإِ ولْفُ يسارِما

املْولاَّيج اايد  

سيخْالشِّ يد انَّخَ د  

عبد االله ابااب  

  ةلَابالطَّ اركَتْاتَ

والكُ انبانةي  

  ايزالِالفَ نالاَّ

  

  :ا���
	�� ا������

  اهينا هيلي هنينا هنينا 

  نِلاَّتَسمإِ اسانَّ

  يالِغَإِ امنَّتَوِ

  يهِياتَ ن اياب كنَ

  يانم ورغُ دمآخْ كْنَ

  نبيالغَ يغْجِ ورأُ

ي تَاوِيييهِلِ تْاي  

  ��ِ���خ َ� ْ���دَ

  

���  "تندي ن سبيبة": ا���
	�� ا��ا

هي بِيلمِس االله سبيةب  
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هولِّي فُيللْفُ ينون سبيةب  

هيلي د اهض وغْار سبيةب  

هيلانْ يغْي مضيهض سبيةب  

هيلي دنتْاغَشَ ين سبيةب  

هيلي دير تْاغَالس سبيةب  

هيلي وجقَّنَي ين سبيةب  

هلَي إِيلّقَى اللا آسبيةب  

هولِي فُيلولْفُ ي دون آسبيةب  

هيلي يوأَ تْيما آسبيةب  

هغَإِ ي فْيلغَرارن آسبيةب  

هيلي ويغْج تيدي سبيةب  

هتَّكَي الْيلابن آسبيةب  

هي تَيلتَركين آسبيةب  

هيلي د بوتَاهن آسبية ب  

هيلي آزن غْيلي آسبيةب  

هولْي فُيل براضن آسبيةب  

هيلي وان غَ ڤْداون آسبيةب  

هيلي دهض وغْار َبآسيةب  

هيلانْ يغْي مضيهض آسبيةب  

  

  :المقطوعة الخامسة

  ياهينَا هنَينَي هينا هديدإِ

ينــــــلاَڤْاتّ تْتّانْمتَ

  ــياهوبنُتْإِ اسأنَّ كْنَ

  ـــــياهبيبس تْملْڤَّأ

  ـيهلاَّفَأَ س تْملْڤَّأَ

  يينا هينْإالد اسنَّإِ

  أور تنّيم    

  يينهِتْا إهابكْ نَ

شُّآلَ دو ورِشْاعيين  

  يينغردأَ غْوجسأَ

ت ميدار هجنُتْريون  

وخَ انيككَ ي دمسيين  

  إديدا هيني هنينا هيناهي
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  يينالِغَشْت تْنْقَّأَ

ما سجيان  

  

  : المقطوعة السادسة

 اللَّهي ي اللَّهني وهد  

     غْلاَلَني اللّه يني وهد  

   غْلاَلَني االله يني وهد  

   نإِي تَلاَّ آر اري وني وهد  

  1ناغَاير دوه يني انَّا     

  يني وهاالله د إلاَّ هالاَي لاَ    

  يني وهد غْارولْاه كنَ     

  يني وهد غْاروزأُ يغْسنْأَ     

  يني وهد اغْورأُ غْيهِمأَ     

     دهي د لَلاَبن دوه يين  

  يني وهد غْارولْهأَ كنَ     

     د تْاييقَّا لِّمن دوه يين  

     ماهقِّي ييمن دوه يين  
                                                

� 	ت  1 ��	
  اه�'�" &�%$#""��

اللَّيه ويلَاهن دوه يين  

  ي ني وهة دبه لْولَّجتَ     

  يني وهى ديسي اغوِستَ 

وڤُ اننَّوما دوه يين  

ويرِي جِيرِجِ اني دوه يين  

  يني وهد مة كَماظفَ

  يني وهد ما نَّڤَنْڤَ لْكَطْأَ

  يني وهد مالَسإِ اسدو تَ

غْد مضرنَّ ايم دوه ي2ين  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

� 	&/� �%.�دا" أّ��"�, أداء ا���(	��  2.
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  إرون: نيالثا المتن

  )1 (إرون

  وتمت إتنيويت آلس وارغ اليكأَ

  وجيغ ادكاسن ولا غــــدن     

  هذا الفعل الأخير بمعنى لا أتوسل  

  

  )2( إرون

َـكَكَاري هِتْو يناضرباتْ اسنَّ   ــاسنّ

   ـاسـوكَبا ييرت ه آساللَّــي يكِّتَوتَ

الرغَزن يتَونْزن ياالله وــــلاَّافَ ان   

ي يرِن تْسجرجتَ غْد يغْجِ

نْتَواسياــر  

  المعنى

  قل للبنات لاداعي للشّجار أوالخصام

  فاالله لا  يــــرزق إلاّ لمن أراد

  م الأرزاق االله العلي هــو قاســ

التي يرزق بها من أراده أن يكون 

  .محظوظا

�ن �� ��� : ا����� ���ا����أ���� 

  "آ�# "��!"

  1آلــيون : النوع

  وتبركم تمــــزوق اننــلاّم

  آدغ تاج اسلان نّيت ياالله هــان

  انّر دمارغ آهن سايكســــان

  أولين استوهنغ ظاهير أوقــدان

  أوهير توجر تمط جا تهبجــان

اهت استوين مـــدانميدن تز  

  ويض لاّن القدر دالقيمة غــلان

  ويض تكـــوا نتغزيت إدولان

  اهوار واسن برزيغ إضــولان

  اديغ زلواز دجاهيل دلميهــان

  انّدفغ فولّس تّامت دتّــــام

  نونفت ونفنّتنغ شت منـــدام

  نوفي تغمي تجودرات نوتيـان
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  آميس دلكهربا ادوســــان

  "كل الهيب نتّيــلانوتّي يستن

  

  2 آليـــون

  أوسيغ تمنغست ددجا آنجـــي"

  ودغ تربز تكمارت دويـــدي

  سين الدونت كنان انهجــــي

  غمار غيشة الكاس د الشّــاهي

  اسوسيغ غورسن اكنيغ اتهنّـي

  ووتجغ ولا غور فاظمة نّــي

  فاظمة تان ولت قدور تسلا ماس

  توض تسلّت نّيت تــين زاف

  ي دغ مصر جاون تسداستجيز

  نّن كيل الدزاير انكــــاداس

  نّن دغ مكّة انغم نوصـابــاس

  انشا اللّه غيشة كم تدرفــــد

  اهلوى ترود فاظمة ضـــازد

  وركم تمير تكنزرت تفـراخــد

  فاظمة تان ولت قدور ادوكّـــان

  نقّيم آس تســاوى إلشّــــان

  تهيون تازل المليون يمــــدان

  تما اطكلمتي الفاتخـــــةالشّي

  آس نّغ يخّا ينصرك ياللــــه

  "اجيك فول مكسنن نكّا سافـــلاّ

  

  3آلـــيون 

  

  وييغ دوكنني فولنغ تينــــاوت"

  د ياالله واسن كّيغ تمغــــــنّت

  آر دات فادنّك ادتج توفنــــانت

  كود جا وان تبتّيخ ها تـــزنـاك

  اكيت انوارغ أوكشف دلبدغـــة

  جير كالّن كنيغ البوشطـــةسلّيغ 

  جير الميهان د جاهيل الشّيتمـــا
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  اتلاّ إيكنن آرجم ينّوڤـــــــا

  ايتغجن هوند يغجن تاجـــــلاّ

  يسنسي فولنغ اد مــا ننفــــى

  "تنفلّست تخـلات تـــــــردا

  

  

  

  "8�9	ن"&�7�� �#56 ا�ّ#	ن 

  1الأغنيـــة 

لا تكثروا التّنقيب في حياة "

  رالأحــرا

فالأرزاق لا يعلمها إلاّ 

  اللّــــــه

 لا أضمر الشّــــر

  لأحـــــد

قلبـــــي بصفـــائه 

  مــتّزن

  أغتاظ من امرأة ترتدي الأســـاور

كلّ الرجـال يولدون في تسعة 

  اشهـر

البعض لديه القيمة 

  والشّــــــأن

  والبعض يشبه فضلات المــواشي

  "حمواتي"الذي هاديت به " الحنبل"

" زلواز"ت من المشي في شبع

  "الميهـان"و" جاهيل"و

ندفع على الحب ثمان 

  وثمـــــانين

أحسن الفــراش إفترشناه يا بنات 

  فـلان

وجدناه ممتلئا بغبـار 

  الســـــنين

  عندما أتوا على الجمال والسيارات

  "فلا أحد يمكنه إخفــاء الغبار عليه
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  2الأغنيـــة 

  ـاعند فيضان واده" تمنغست"زرت 

واختلط فيه السمــن 

  والجبــــن

  شخصان يلائمــــان بعضهمــا

  وكأنّهما كأس شـاي" عيشة"و" عمار"

  عندمـــا جئتهما ارتحـــــت

  أحسست براحة لم أحسها غير عندهم

  سمعتم بهــــا" قدور"بنت "فاطمة"

  ذاع صيتهـا إلى تـــــين زاف

  وصلت شهرتهـا إلى مــــصر

الجزائر وقالوا أن سكّان 

  إستقبلـوهـا

  قالوا بأن بمكّــة نعــم

  إنشاء اللّه أصبحت حــرة" عيشة"

من اليوم الذي ولدت فيه  فاطمة 

  مبتسمة

ولم تعقد حاجبيك غضبا بل 

  فــرحـت

مثل " قدور"بنت " فاطمة"

  الدكّــــان

ونحن ) آلشّو(تفاجئنا بغطاء رأسها

  جالســـين

  تهتم بإرسـال المليـون كــامـلا

  إخوتي أطلبن اللّــه بالفــاتحــة

ينصرك " آخا"سأقول ل

  اللّــــــه

وينجيـك من 

  "أعــدائــــــك

  

  آليــون: 3الأغنيــة 

  الذين رمونــا بالإشــاعــات"

  لا أعـارض اللّــه في قــولـه

  أمام اللّــه ستتّضح الأمــــور
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  مثل البطّيخ عندما يضيق به المكـان

  ـــــةيالهــــا من فضيحـ

تتـداول بين النّـاس كالبريــد، أو 

  البرقية

و " جـاهيل"و" الميهـان"بين  

  إخــوتـي

  

ويعجن العيب مثلما يعجن 

  الّرغيـــف

يحطّ علينــا وكأنّنـا لا نفعل 

  شيئــا

ولا نظنّه يســاوي 

  شيئـــــــا
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  إ+�ه�غ ن ا�(��):  ا���� ا�'ا&% 

  

 1 .�

��  

  ازنإِشَتْشَاتَن ن سخْرمتَن نَ" 

  لاَّ كُود ترِيتَّن نَكْفامتَنتَ

ا نَّمإِتَّكْنَى م اخَداتَّفْر كُود  

اشُ كُودنرولْ انْضاجمد ور  

نّن ينناسغْ تْمد نْغَا فَـادي  

  اس نَطْكَلْد إِسغيرن ما نَنَّا

إِس ينَنااسي إِكـورإِيم ارِنو  

  إِنَاجظْ تَماسلْتْ هونْد بابا

  إِد تَان ن الصخَابة إِدغْ تَكْنَى

  وِي كَنّين دنَّج لاَّمتْ تَمدا

  آمنَّة تَان تَ بوبازتْ اس نُوردا

  إِنَّن إِيتْكَن سسماض ن وسا

  رحمة تَنِّي أَغْنَاون تَاملاَّ

  تَنْغَاس س كُود تَهِي سلْسا تَنْسا

  مرحوم ينغيت إهيراغ استنسا

  آس نسجن دغ ترام المراجن

  نطكل شربي دسلّي نوسقّن

  إدوال آس جيغ اين اديمدا

  تتزيد أتكّور جير انڤدا

  إين وارغ نلاّ دد يڤلا

  يلوايت آضو وريسين إيكّا

  نّن مراون يوڤازياندين ا

  إيلاّ كود يموس تورنا ن ڤلبي

  تاهي يسحركت نوماس آنهي

  إنڤّاد دغ تغانسي هوند آضو

  ميغ نخرك دغ تنيري هوند آسسوي

  بشّي اناس اغفي يكنى آميري

  تخّولد تايتّي ننّمرو

  ياللّه تجيد ديس آجيم نججي

  نايها أونفاس اتججين لان إيري
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  لالا تفليست نالس وايتلّي

  ا اللّه كود وليفّلد آجنّاانش

  داو زنزار انتفوك يلسا إسلسا

  هن وان دندا نرا فول آنوا

  ادون نظسي وارنّيغ آر ينتا

  بشّي ناس تين يارغ ماهي جا

  يسكننغ ولتمـاس انّڤدا

  إد إدڤ انترا انجاس ابلالن

  إتت نسمضرن آس نجي فاسن

  "ناد تتّ سا مضال آت تنّوليم

  التّرجمــة

منا الحليالتي تباع حر  

  لو أردتيها أعطيناها لك" تلاّ"

  كوني سعيدة ومرتاحة البال

  المشورة والفطام

  "تماسنين"قالوا العطش يقتل في 

  عندما حملنا الحطب ماذا قلنا

  "كورا"عندما قلنا أنّهم يرتدون 

  عندما يلبس يترك آثاره مثل الكحل

  مثل كحل الصحابة

  الذين يعلون على العباد

ة نعتقدآمنة بنت العم  

  قالوا أنّها تشفي الكبد أو القلب  العليل

  قالت رحمة إليكم بالعطف والحنان

  أحس ملامستها باليد

  مرحوم قتلها الشّوق عند النّوم

  "المراجن"عندما نزلنـا شمال 

  والخبر وربطناهما" شربي"رفعنا 

  كلّمته حتّى أنهيت حديثي

  هناك مثيلتك بين كلّ الفتيات

  رحلنـا ذاك موجود عندمـا

  أخذته الريح من حيث لا يدري

  ماقاله الأجداد وقفت عليه

  لو أن قلبه مرض واعتلّ
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  لديه بعد النّظـر في التّفكير

  يطير في السهل مثل الريح

أو نضيع، نتبخّر، في الصحراء مثل 

  مياه السقي

  لأن تفكيري أوسع مما نتخيل

  ه كالأرقـاملحولت عق

حملة على اللّه ارزقني بألف مؤونة م

  الجمـال

كلّ من فيه الروح يملك رقبـــة، 

اي الدواب  

  لا أؤمن بحب الرجل

  اءولو نزل من السمـ

  تحت شعاع الشّمس يرتدي ثيـابا

  منذ أن ولدنا

  لا أضحك ولا أخـاطب أحد غيرك

ولكنّنــــي ماذا افعـل، أو أنا 

  فــاعـــل

أظهر لنا أختــه التي 

  بعمـــرنــا، أي قرينتنا

في مكان الحب وضعنــا 

  حجــــــــارة

وعندما نشتاق نضع أيدينا بقوة على 

  صدورنــا

نواريهــا التّراب حتّى يشفق على 

نفســه، اي الحب  

  

 2 .���.
��&  

  

  الأغنية الأولى

  الدونت نّن درواجــغ"

  نّن اورجريغ نهــاجغ

  اجيويغ ميغ اترامــغ

  آضوتّفــوك اددواغ

  ادغنّن تــراهين از

  سانغ إدق اهكّيـــغ

  تقمزروت إدياونــغ
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  إوايغ إسور اخبــارغ

  ساسلمغ أمغاروايناكيغ

  اسين تضاقلت افراخغ

  تسين تلقّست أوصابغ

  دقن تكوست ادكالّـغ

  الدونت الشك دالهمـة

  "ورزمين سلمشينــة

  

  )2(بولنكانا 

  تزيدرت اورديغــاس"

  تان ادريس اهتّـــاس

  اديوزار آســــالاّس

  ـادغ واتينـــاساقّ

  سفّلتاس انديـــاس

  تانغ وتّكتى مـــاس

  ايلو ويلن تمغـــاس

  ايلن تارنا يهــلاس

  ادريس وان انتمــا

  نسالاّس آس ينّـــا

  آساروف آيتمـــا

  نموت وانسيمـــدا

  ورلّي مكّـــوسا

  آششوي غيمــاس

  الشّاهي نّم وتّــاس

  اسقلاهنت غــراس

  اتداوين امنـــاس

"نفـــاسمقلاه أو

  )3( بولنكانا

  تمــدرويت العازبــا" 

  تان ديندغ يويا يقــــلا

  اسنمهـل نك دبــــا

  جيغ تيهي ملّيغــــوا

  ازدكتيغ إري نــــرا

  كود الشّاهي ينـســا

  يقّلد دغ مـانكـــوا

  تمدامت تمـســـرا

  استنجـام العافيـــا

  ياللّه مت تمـســـرا

  تاڤزمت تـامـــلاّ
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اتوهن الرحمة تـــز"  

  )4( بولنكانا

  ديراني المسطـــار"

  وريلّي آس وار يـزار

  اددرغ تـــــدرار

  تيتّـاي تسكــــار

  ويطكيل ماشــن وار

  وجيغ الغيب آزيــار

  إتوفنان إتضـــرار

  إتتمال دغ سمـــار

  خيكي أوجرت اهـوار

  آس تكنيغ دغ سـودار

  نفتغ نسيوي إدهــال

  مية تلا تسيـــلال

  ى دغ مزجــالويلّ

  جير آراب دغ موهاغ

  "سوجيغ جاس امـرار

  

  

  

  "سبيبة"أغاني : الخامس 
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المؤداة " سبيبة"أغاني :المتن الخامس

  3 1)2007("تمولاوين"أثناء 

  "شيت زلواز"أداء 

  "شانتـو"تفريغها بمعية المؤدية 

  "تربونة"الأم من 

  "إجيف"الأب من 

  

  :الأولى من المطلع اللّحني المقاطع

  ينَّا ينُّو هرِيلي   أَهيلاَ هيلي

  ناضرنَّنَا بو  

 اضوار انَّنس  

 اضاض ن ينغست انو  

  وان ن سماظْ 

  تَنْفَار آس تجـا

  نَّار آس تجا
                                                

�D� : �E8E�–,8##& : G8وة �#A ا��?, ا��	7	د �@?�ب1
 G%� راء	I��""��7 J8ب، "آ�
M أنّ . 2007، دار N�

إUّ أنّ ا��?, ا��Gروس �S آ�ن ذ��P2007  Q ا�%�O آ�ن 
.وJEY 1999ا��#?��P X ا���م 

  ولِّيغْ تَكَمستْ

  تَان تَ سوداتْ

  

رتين، التي كانت كلّ مقطع يعاد م: ملاحظة

من " خادم"تؤدي هذه المقاطع السيدة 

  .تربونة

  

  المقاطع الثانية من المطلع اللّحني

  ياللّيلي ياللّه يالليليو         

  ياللَّه مادادو ياللَّه آخَا

قَّاراللَّه نْتَ مي سنَتَّار  

ارازِيهآر نْفَاس ن أُوفَاد  

اوا دكُور يمنلاَلْ أَتَّيتُوي  

ونَارس نارالْ وجزمت يمنتَي  

  ورتَلاَّ د بوطير د لْڤَطّاَرة

  ةيوشكُلْ س تْابهذْتَ تْانْهاضتَ

  انَّاس إِفَاظيمةَ ڤَنْڤَا

  تَقّْ نِّيتْ يوسا دغْ دوغية

  سدود الْكَاسن لِّيغْ الطَّابلَة

  م إِ الدنْياشَشْوتْ الشَّاهي نَّ
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  أَهڤَّار ياوِي تطّاَوِنِّيتْ

تتْيد يتَنْوهد فَ غْداديتْنِّ ن  

  الْحقّْ اتِّيلَن ينَاس نِّيتْ

ازتُم وسلاَ تَمة نَسيوغد  

ينَّاسيتْ أَسلْساتْدج ارنَد كُود  

 رزيكَا"نَزرنَافْ" بأَو وسمي  

  نّيتْ يرِيتْ تَنْياسأَيلَن تيطْ 

  يتوسس آڤْ انى ووكْالشَّ ارردأَ

ولَاين كَّتاضين يدسِ او يايف  

ي نَّيهِتك لْآه ونْنَ اننْميغ  

  اروكْسأَ ايتَ انيهالم اسانَّ

دوغة تَيقْاس وفَكُإِ لاَبار  

  ارغَمأَ وسمي ناتَّتَا يي ويدإِ

  اسنَمإِ تْفَكْتَ تْلَآم "يلاَّمأَ"

  اسملْج ا دوركُ دماخْي غْد دفَكْتَ

  ازولْز ينوِ نلاَّتَسام اسيغَهِانْ

وكِّتَرين تيتْغ وارهآفُ ينور  

وكِّتَرفَنْتَ ينار لْآس دظْدهور  

جونْكُتْ انبوتين داسنإِ ينغير  

   يروطب ن انغَتْب س ننَابهذْ

  

  مقطوعة أخرى تحت نفس اللّحن 

  تلاّ ولت بركا، كيل تربونة: نظمتها السيدة

 زيارة فرقة سبيبة للعاصمة: الغرض 

  بومدين بدعوة من الرئيس الراحل هواري

  

 اللَّييلاللَّي ياللَّه ييلوي  

اللَّيه ماداداه آخَاللَّو ي  

  لاَّتَ امنَّتَ تْانَج إِ اسانَّ

  ةماصعالْ نيوا ان اردنَ

  ةمهِا الْهتْوِ تْاغَشَ د ديودّنَ

تَارغْاي بوطير طّاَالڤَ دةر  

جباسِا ن نيون الِّسيدةاع  

  ةيوغد غْد يننِّنَ اردنَ ودكُ

  

  مقاطع أخرى تحت نفس اللّحن

  

  ريني أَغرسنَ غْمنَ آسِ

فَتتْاو ينِّتي امكْسنإِ ينغير  

  ةونَبرتَ يتْش تْمشْوشَتَ ورأُ
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دوغية مساواتَّ سسين  

  يرِيغْتو اسلُّي كَانرشْعالْ

  ينلمَا اتّ ابتَّا الكَنَّا يوأَ

تنْمتْلْج ڤَّسم غَ غْدمرونين  

  يغنْمنْانَ غْمانَّ انرغْام ورغُ

  يني آههِتْو نوسب ينهرووِ

تنْمتْ تْلْجهارج تَ غْدرةونَب  

  اينْالد يغْه غْاردأَ يغْكِّأَ

  ةمهِالْ تْانَوجأُ غْييورِأُ 

  ةيوغد غْا ديباتَْو الْوأَ

  انيتْا وزتَ اجخَلَْا ي نولِامتَ

يغَجِ يغْكِّاهاس الزد اد َمان   

  اندا مينْالد نلَّكاَإِ اسانَ

امديتْنِّو تَانْهن كْدران  

  انودالس تْنْب سكَّيدأَ يلْغأَ

  نڤاف ڤَرغْنَ خْبرنَ رزماڤَّ

  اجنْاه يننيانَي وك د كنَ

  تيان انجا نها زكّاا وزتَ

سرهو ولَ انمين ا اتْايهران  

نْيزورتَّأَ اموضكَ ضم ايتْ دمام  

لاَّي كَتمسين شَّلَإِ لاَّيان  

لاَّي آزفْر د غْاور وايلاَكْي إِهِنْزن  

  

  مقطوعة  أخرى

  يتْنِّ ناسالكَ يناهو دايالقَ

ازدياس غَرزِ ولْفُ انيرن ّيتْن  

  يتْنِّ ينت يغْهرو يناهو دنَّاتَّ

نَّبان الْاس يام ترالِيين  

جميرِِ ا س تْنَاضي ن يتْانِّخَّالص  
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